وره 


قال الله تعالی : 


رەس تہ س ص م ر ر ر صر د و 
ايوم کلت کک یتک ومنت عم عمق 


E. ر‎ 


وَرَضِيت لَك اسم ديا [المائدة: .]١‏ 


® ® @ 


طبعَه وراه الأول 


۱ھ - ۲۰۱۰م 
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الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم» على 


سیدنا محمد النبى الآمى» وعلى آله و صحه أجمعين . 
وبعد: 


المشهورة نزل قوله تعالی: الوم RF‏ ین وا ل عق 


رر و7 پر 


ورضیت الإسلكم دا الا 


کان هذا النزول اناا yT‏ ک۰ وفرب موعد 
وفاته» وهذا ما آدرکه بعض الصحابة وون . 


ف ا ع فقد انتقل إلى الرفيق 
الأعلى في شهر ربيع الأول؛ أي بعد ثلاثة اهر 

گنت کک ااال واا خا کے رل ج ا 6 کے غا 
المناسبة التى جمعت عشرات الآلاف من الصحابة» حتى يشهدوا 
نزولها» ويسمعوا تلاوتها لأول مرة من فمه يلا. 

فلو توفي بيه - ولم تكن هذه الآية قد نزلت - لظن بعضهم أن 
الدين لم يستكمل» وأن وفاته ية حالت دون ذلك» ولكن الله رؤوف 


a‏ رضیت بالإسلام دیناً 


بعباده المؤمنين» فكان نزولها في أكبر تجمع إسلامي حتى يومئذ» 
ليكون البلاغ عامًاً وليطمئن المؤمنون على تمام نعمة الله عليهم. 

والآية الكريمة تقرر ثلاثة آمور مرتبط بعضها ببعض : 

آل ا ا ا اد عد ر 

۲ - إتمام نعمته تعالی على عباده بهذا الإكمال. 

۳ وأنه تعالى ارتضى لعباده الإسلام ديناً. 

إنها عَم كبرى ينبغي أن تقابل بالشكر. .. وبالشكر الذي 
يناسبها . 

ولكننا لن نعرف حجم هذه النعم» ولن نقدرها حق قدرها إلا إذا 
عرفنا معالم هذا الدين» وما قدمه لهذا «الإنسان» من الكرامة التى 
تفضا الله عليه بها . ) 

إن معرفة معالم هذا الدين ليس نافلة من النوافل» بل هي من 
«الأولويات» التي لها الصدارة فيما ينبغي على المسلم عمله. 

وفي سبيل معرفة إجمالية» تركز على المعالم الرئيسة لهذا الدينء 
كانت هذه الصفحات» التى هى جهد المُقَلٌٴ» راجيا من الله تعالى 

وصلى الله على سیدنا محمد » وعلى آله و صحه وسلم. 


محرم ۱٤١١‏ هھ الفقير إليه تعالى 
آذار ٤۲۰۰م‏ صالح أحمد الشامي 


اللخمد هرت الغالين» هدا طا ماركا فة وافخا اللا 
وأتم التسليم على سدنا محمد »› وعلی آله و صحه أجمعين . 
ونعل : 

تعد بحوث الاعتقاد في طليعة ما يحتاجه الإنسان المسلم» وما 
ذاك إلا لان هذا الميدان من العلم مما لا يسمح فيه بالتقليد» ولا بذ 
فيه من إعمال الفكر للوصول إلى الإيمان عن قناعة ورضا. 
يستغلق على كثير من الناس فهمها . 

فجاء هذا الكتاب ليقرر قواعد هذا العلم بلغة سهلة واضحة» 
تتناسبٌ مع سهولة الاعتقاد ويسره في هذا الدين الحنيف» وقد ضاف 
إلى الموضوع الآثارّ المترتبة على الإيمان؛ وهو جانبٌ قلما التفت 
اليه اله ن فى فاا افر وها است كمل الات ركان 
الموضوع» فكان - بحمد الله - وافياً بالغرض. 

وما زلت - منذ ظهور الطبعة الأولى - أعيد النظر فيه مرة بعد 
مرة» بغية الوصول إلى الأفضل؛ الأفضل من حيث استكمال بعض 
الآفكار» والأفضل من حيث سهولة العبارة ووغا. 


وقد يسر الله تعالى - بعونه - ذلك» فأضفت عدداً من الفصول› 


8 
اہ ٠‏ ا 
وحذفت بعض الفصول والفقرات يسبب وجود معانيها في الفصول 
وبهذا تكون هذه الطبعة - الثانية - إن شاء الله وافية بما يتطلبه 


رضیت بالإسلام دين 


الموضوع من وضوح» مستوفية لأركان البحث وعناصره. 

لله - رحب لاستقبال كل اقتراح يثري الببحث› أو ترشن إلى ا 
والمأمول من القارئ الكريم أن لا يبخل بدعوة صالحة لکاتب 

هذه الأحرف؛ فله مثلها . 


وصلی الله عل دنا محمد» وعلی آله و صحه وسلم» وآخر 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


غرة المحرم ١ه‏ وکته 
1۸/ م ) صالح احمد الشامي 


بین يدي الکتاب 


المبحث الأول 


رر 


مع قوله تعالی؛ یٹ لک نراي 


کان 2 تعالى: لالوم الت کک ینک وَأمَنت عم عمق 
ورت ا کہ اسک د [المائدة: ]١‏ آخر ما نزل من القرآن لکریہ. 

وبهذا كمل الدين» وتمّت النعمة.. 

والمسلم الذي رضي لنفسه ما رضيه الله له» هو الذي حكم هذا 
الدينَ فى حياته» وصبغها بصبغته : 


فا سامت روخه. ٠‏ 


ورو ء 


ا ا و 
ومن حقٌ هذا المسلم أن ينعم بهذا الخطاب الإلهي الكريم» فهو 
أحد المخاطبين بكلمة «إككم# الواردة في الآية الكريمة. 


ومن واجبه آن يقف أمام هذه الآية يستجلي ما تحمله من معانِ 


کپ 
ا 


رضیت بالإسلام دینا 
ومقتضياتِ .. ثم يعيش في ظلالها طول حياته؛ فظلالها وارفة تمتد 
حتى تصل إلى الأخرة. 

«إنها كلمات هائلة يقف المؤمن آمامها» فلا یکاد ینتھی من 
استعراض ما تحمله فى ثناياها من حقائق كبيرة» وتوجيهات عميقة» 
ومقتضيات وتکالیف . 

إن المؤمن يقف أولاً: آمام إكمال هذا الدين - الذي لم يعد فيه 
ل ك ع ن مو كب الاأیمان» ومو کب الا ت 

حتی إذا a‏ ا ا ا 

ES‏ ختم به النبيين» برسالة «للإنسان» لا لمجموعة خاصة 
من الاناسي› في زمان خاص وفي ظر وف خاصة. 

رسالة تخاطب «الإنسان» من وراء الظروف والبيئات والاأزمنة» 
لأا اط فط لسا الي لا ل رلا اها ا ي 
اوطرت آمو لی فر الاس عا لا َي لت آل ت الف 
الق [الروم: [Y*‏ 

وفصّل فی هذه الرسالة ا تتناول حياة «الإنسان» من جميع 
أطرافها» ومن كل جوانب ا وتضع لها المبادئ الكلية 
e e‏ والمكان» e‏ 
والمكان. 


لقد تج إكمال العقيدة وإكمال الشريعة معاً. . فهذا هو الدين. 


ولم يعد للمؤمن أن يتصوّر: أن بهذا الدين - بمعناه هذا - نقصا 


ھن ی اکا 5 مم فا ان ورضِیت لکہ الإسکہ دا 
تستدعي التطوير والتحرير. . وإلا فما هو بمؤمن» وما هو بمرتض ما 
ارتضاه الله للمؤمنين . 

ويقف المؤمن ثانياً : أمام نعمة الله على المؤمنين» بإكمال هذا 
الدين. 

هذا الدين الذي يحقق «للإنسان» إنسانيته كاملة. . 


يحققها له وهو يخرجه بالتصور الاعتقادي - في اله وملائکته 
ركد ورت والرم اا ردهن دار الجر الحران اللي لا رة 
ألا الم سوسا ت الي دائرة التصور ساني اذى كرد 
E‏ عالم الشهادة وعالم ا 
عالم المادة وعالم ما وراء المادة. 


يحققها له وهو يخرجه - بتوحيد الله - من العبودية للعبادء إلى 
العبودية لله وحده» والتساوي والتحرر» والاستعلاء مام کل من 
عداأه. 

يدرك حقيقة نعمة هذا الدين»› ولا يقدرها قدرهاء من لم 

a‏ في كل زمان» وفي كل مكان: هي منهج الحياة الذي 
لم يشرعه الله . 

فهذا الذي عرف الجاهلية وذاق ويلاتها - ويلاتها في التصور 
والاعتقاد. وويلاتها في واقع الحياة - هو الذي يحس ويشعر»› ویری 

الذي يعرف ویعانی ویلات الضلال والعمى »› وویلات الحيرة 
والتمرٌّق» وويلات الضياع والخواءء في معتقداتِ الجاهلية 


gp” e 
کڈ‎  ؟ےیا‎ 


رضیت بالإسلام دینا 
وتصوراتها - في کل زمان وفي كل مکان ‏ هو الذي يعرف ویتذوق 
ت الان 
واللاضطراب» وويلات التفريط والإفراط فى كل أنظمة الحياة 
الجاهلية»هو الذي يعرف ويتذوق نعمة الحياة في ظل الإيمان بمنهح 

يقف أمام رعاية الله سبحانه وعنايته بهذه الأمة» حتى ليختار لها 
DE‏ ويرتضصيه»› وهو تعبير يشي بحب الله لهذه الأمةء ورضاه عنهاء 
حتى ليختار لها منهج حياتها. 

إن ارتضاء الله الإسلام ديناً لهذه الأمةء ليقتضى منها ابتداءً أن تدرك 
قيمة هذا الاختيار› ثم تحرص على الاستقامة على هذا الدين جهد ما في 
الطاقة من وسع واقتدار» وإلا فما أنكد وما أحمق من يهمل - أو يرفض - 
ما رضیه الله له لیختار لنفسه غیر ما اختاره الله». 

إن من نعمة الله على الإنسان أن يكون في عداد المؤمنين 
المخاطبين بهذه الاآية الكريمة» العاملين على التزام وتنفيذ ما تقتضيه 

وطوبى لمؤمن شمله الخطاب الإلهي ب «اكَلت کک ومنت 
یکم چ » ورضيت کک فذلك هو التكريم الل والعطاء 
الالهي. 


مئه مگ ماه 
ڑe‏ یا از 


(0) ستاتئ الال على ذلك في أقوال الذين أسلموا في مبحث «لماذا الإسلام؟». 
(۲) في ظلال القرآن» مقتطفات من (۲/ .)۸٤١ - ۸٤١‏ 


المبحث الثاني 


رضيتٌ بالاسلام دیناً 


لله من الخ د ادف دی ا أن ف غاي رات 
هذه الجملة»التي هي عنوان الكتاب؛ فهذا مما يلقي الضوء على 
E ES‏ 

ف «الوضع المنطقي السليم في ترتيب أعمالنا العقلية يقتضينا حين 
نطلب تفسير حقيقة معينة» أن نبدأً بمعرفة عناصرها العامة » ومقوماتها 
الكلية »قبل أن نأخذ في البحث عن مميزاتها ووا 
أولا: الدين: 

«إذا نظرنا في اشتقاق هذه الكلمة ووجوه تصريفهاء نجد أتها 
تعود إلى ثلاثة معانِ؛ تكاد تكون متلازمةء وهناك تفاوت يسير بين 
هذه المعاني الثلاثةء مردذه في الحقيقة إلى أن الكلمة التي يراد شرحها 
ليست كلمة واحدة» بل ثلاث كلمات. أو بعبارة أدق: إنها تتضمن 
ثلاثة أفعال بالتناوب. 

مات ف كل الوا حا نا تمن قعل معا فيه دان 
يدينه»» وتارة من فعل متعدٌ باللام«دان له»» وتارة من فعل متعدٌ بالباء: 


«(دأان به) . 


(۱) کتاب «الدین»» للدکتور محمد عبد الله دراز» ص (۲۸). 


1 
e اه‎ 


رضیت بالإسلام دینا 
ویاختلاف الاشتقاق تختلف الصورة المعنوية: 

|١‏ - فإذا قلنا: «دانه دیناً» عنينا بذلك: آنه ملکه وحکمه ا 
ودبره وحاسبه» فالدين فى هذا الاستعمال يدور على معنى الملك 
والتصرف بما هو من شان الملوك من السياسة والتدبير» والحكم 
والقهر» والمحاسبة. 
المحاسة والجزاء. 

وفي الحديث : (الکیس من دان نفسه) أي : حكمها وضبطها . 

۲ - وإذا قلنا: «دان له» آردنا أنه أطاعه» وخضع له» فالدين 
هنا: هو الخضوع والطاعة» والعبادة» وكلمة «الدين لله» يصح أن يراد 
منها كلا المعنيين : ا ا الخضوع لله. 

۴ - وإذا قلنا: «دان بالشيء» lg lak‏ ای 
أعتقده» أو اعتاده» او به . 
نظريًا اغا 

وجملة القول في هذه المعاني اللغوية: أن كلمة «الدين» عند 
فإذا وصفَ بها الطرف الأول؛ كانت خضروعاً وانقياداً. 

وا صو لطت ل ن کات ا وسلطاا وا 
ولاق 

وإذا نظر بها إلى الرباط الجامع , بين الطرفين ؛ كانت هي الدستور 
المنظم لتلك العلاقةء أو المظهر الذي يعبر عنها. 


بين يدي الكتاب: hi‏ رضيیت بالإسلام ا 


۳ 
ر 


فالمادة تدور على معنى «لزوم الانقياد» فالدين : 

في الاستعمال الأول: هو إلزام الانقياد. 

وفى الاستعمال الثانى : هو التزام الانقياد. 

وقي الامتغمال النالف ٠‏ هر المجدا الذي يزم السات 
الانقیاد له»'. 

وخلاصة ما سبق: أننا أمام طرفين : 

أحدهما: فى غاية الرفعة والسمو والسلطان. 

والثاني: في غاية التواضع والخضوع والذل للأول. 
والعلاقة والمنهج الذي يضبط علاقة الثاني بالأول هي ما نسميه 
«الدين) . 

ت ظاهرة التدين ظاهرة عريقة في القدم. 

جاء في معجم «لاروس» للقرن العشرين: «إن الغريزة الدينية 
مشتركة بين كل الأجناس البشرية» حتى أشدها همجية» وأقربها إلى 
الحياة الحيوانيةء وإن الاهتمام بالمعنى الإلهى وبما فوق الطبيعة هو 
إحدى النزعات العالمية الخالدة للإنسان». 

ويقول: «إن هذه الغريزة الدينية لا تختفى› بل لا تضعف ولا 
تذبل ٠‏ إلا فى فترات اللإسراف فى الحضارة» وعند عدد قليل جا من 
الأفراد». 


الا ای اال و ا ا اق ا 


(1) المرجع السابق» ص (۳۰ - )٥۲‏ باختصار كبير. 


یر ا 


عقولنا: ما العالم؟ ما الإنسان؟من آين جاءا؟ من صنعهما؟ من 
بدیرهما؟ ما هدفهما؟ كيف بدآا؟ كف ينتهيان؟ ما الحياة؟ ما 


رضیت بالإسلام دنا 


الموت؟ ما القانون الذي يجب أن يقود عقولنا في أثناء عبورنا في 
هذه الدنيا؟ أئ مستقبل ينتظرنا بعد هذه ال ف ا شيء بعد 
هذه الحياة العايرة؟ . 

هذه الأسئلة لا توجد أمة» ولا شعب» ولا مجتمع» إلا وضع 
لها حلولاً جيدة أو رديئة» مقبولة أو سخيفةء ثابتة أو متحولة». 

وقال هنري برجسون: «لقد وجدث _ وتوجد _ جماعات إنسانية من 
غير علوم وفنون وفلسفات» ولكنه لم توجد قط جماعة بغير ديانة) . 

ويقول أرنست رينان في (تاريخ الأديان) : إن من الممكن أن 
يضمحل کل شيء نحبه» وأن تبطل حرية استعمال العقل والعلم 
والصناعة» ولكن يستحيل أن ينمحي التدين» بل سيبقى حجة ناطقة 
على بطلان المذهب المادي» الذي يريد أن يحصر الفكر الإنسانیى فى 
O O‏ کک 

فالتدين فطرة قائمة في بنيان الإنسان» وفي صل تكوينه» ولذا 
فهي باقية ما بقي الإنسان» ولا يمكن أن تخضع للإزالة» ولكنها قد 
تتحول من مظهر إلى آخر. 

والانان الاق كت كه السعادة هو مر هدن ال الین 
الصحيح الذي يقدر العقل ويكرم الإنسان. 
ثانياً: الاإاسلام: 

«لإسلام في لغة القرآن ليس اسما خاصًاً لدين خاص» وإنما هو 


. (AY «Af AY) المرجع الساتق» ص‎ ()۱( 


اسم للدين المشترك الذي هتف به كل الأنبياء» وانتسب إليه كل أتباع 
الاساء: 

وهكذانرى e‏ ا يقول لقومه: رامت ن أن س 
الْسليِنَ#ه لوسر 1۷۲[. 


سے سے ا 


س 


و ت ر ٣‏ 


ويعقوب #4 يوصي بنيه: بوفلا E‏ وان AI ABE‏ 
1۲ 

وموسى َل يقول لقومه: وقوه لن 5K‏ “امم پال عليه وکوا إن 
وو ر 
کم مسلون [یونس: [A‏ . 

والحواريون يقولون لعيسى ##: «إامنا بال وأشهد باد 
لفوت چە [آل عمران: .]٥۲‏ 

وبالجملة: وی اسم الإسلام ا E‏ يدور في القران على 
ألسنة الأنبياء وأتباعهم منذ أقدم العصور التاريخية إلى عصر النبوة 
الأمحمدية . 

غير أن كلمة «الإسلام» قد أصبح لها - في عرف الناس - مدلول 
معين » هو : مجموعة الشرائع والتعاليم التي جاء بها محمد کی أو 
ال ایشنطت ما اء :. 
ثالخا: ا 
(رضيت». 


والرضا في هذه الجملة يعنى القبول التام الذي ينبع من داخل 


.)١۷١ _ ۱۷١( المرجع السابق» ص‎ )١( 


یی رضيت بالإسلام دينا 
الذات بعيداً عن كل ضغط أو إكراه مادي او معنوي» وهر بهذا 
المعنى : القناعة التامة التي تستقر في النفس نتيجة لحرية الاختيار. 

فالدين لا يتصور أن يقوم على الإكراه» لأنه - عندئذ - لن يؤدي 
الوظيفة المطلوبة منه» ومن هنا جاءت القاعدة الكبرى فى هذا الدين 
والتي يقررها القرآن الكريم بقوله: «إل إِدَاه ف ألدَينٍ [البقرة: .]٠٠١‏ 

وهذا النفى الذي جاء فى الآية الكريمة هو نفى مطلق لأنه نفى 
للجنس ؛ فالإكراه غير متصوّر في قضية الدين . 

والخلاصة: فالرضا بالشىء: هو قبوله عن رغبة وحب» بعيداً 
عن كل الضغوط» بحيث تجد النفس راحتها به» وتجد الروح أنسها 
به» ويكون الإنسان فى سعادة وطمأنينة. 

فلا بد من إرادة حرة» واختیار حر حتی یکول الرضا. 


ماه دہ a؟ه‏ 
ار کڑe‏ ار 


وفي ضوء ما سبق يكون معنى قولي: «رضيت بالإسلام ديناً 
هو : 

إني اخترت الإسلام - من بين الأديان والعقائد - ليكون ديني 
ومذهبي» وقنعت واكتفيت به» ولن أنظر أو أطلب غيره. 


ماه مگہ مگ 
ار یا یا 


هتكون فك الق الالء غل الفعي الاجمالے لغران 
الكتاب» ليكون ذلك مقدمة ‏ من المقدمات - قبل البدء بتفصيل 
الموضوع . 
@ © §ټ 


المبحث الثالث 


لماذا الاسلام؟ 


قد يسأل بعضهم : لماذا الإسلام خاصّة؟ . 


والجواب: لأن الإسلام يمتلك من الميزات والخصائص ما 
يجعله النظام الوحيد الذي يلبي حاجة «الإنسان» كل إنسان بغخض 


فهو الكن الذي ارتضاه الله تغا لن لعباده» وهذه - وحدها ت 
كافية للجواب على السؤال المطروح. 


- والله هو خالق الإنسان» وهو أعلم بما يصلح لهذا الإنسان من 
تعاليم وقوانين . . ومن البدهي ومن ا أن مخترع الآلة هو 
الذي يضع نظام تشغيلهاء وله المثل الأعلى؛ فالله هو خالق الإنسانء 
وهو - وحده - العالم بما يصلح له وقد أرشده إلى الإسلام ليكول 
نظام حیاته . 


- والإسلام هو دين الفطرة» فهو يتساوق معها ولا يتعارض مع 


وهو الدين الذي لا يقمع الغرائزء بل يبقي عليها وينظمها 
ويهذبها. 


ضیت بالإسلام دنا 
Bl‏ رصي بالل ج 

- وهو الدين الذي أعطى للعقل مكانتهء وأتاح له العمل بحرية 
وفعالية. ٠‏ 

- وهو الذي كرّم الإنسان على كل المخلوقات. 

- وهو الذي أقام التوازن بين الدنيا والآخرة» وأجاب على كل 
لاله الى دور في خاد ا لاان 

والخصائص والمميزات كثرة كثيرة؛ ولت هذا مکان الحديث 
عا اص واا مر مان ال اة و الال وا د 

ولهذا نقول: «رضيت با لإسلام ديناً». 

إنها «كلمة» يرددها عشراتٌ الملايين كل يوم» إما بلسان الحال 
وأما نلسان المقال. 
حال کل منهم يقول: «(رضيت با لإسلام ینا فل آن .يجهر نگل 
الإخلاص. 

فالرضا هو الخطوة الأولى فى هذا الطريق ؛ حيث يستقر الإيمان 
في القلب» ثم يكون الإعلان باللسان. 

اكل الان ست إلى خد لاي جح جن دة داف أو 
ا ارا جك هي واا الل فار لے الخرل 5 

وهذه الأسباب تظهرٌ لنا - نحن الذين نشأنا في أحضان الإسلام - 
ميزات وخصائص غابث عنا بسبب الإلف» فإلف الأشياء ينسي 
جمالها وخصائصها وميزاتها. 

ولهذا وجدت أنه نالمحي استطلاع بعض أقوال هو لاء 


ا 


بين يدي الكتاب: ۲ - لماذا الإسلام؟ 


الذين أعلنوا إسلامهم» وهم في الغالب من علية القوم» ومن طبقة 
المثقفين والباحثين» ففي ذلك التعرف على ما كان يفتقده هؤلاء 
با ا آل ات ها الدن اک غاج غ عا اة الاب 
کا سی دک ذلك ۰ 


مئه داه دگ 
ا ا ا 


هذا» وسوف أقدم لكل منهم ترجمة قصيرة: 

8 إبراهيم خليل أحمد: قل مبشر من مواليد الإسكندرية عام 
(۱۹۱۹م)» يحمل شهادات عالية في علم اللاهوت» عمل أستاذا 
لهرت ا مء کا عا سک ترا غاا ارال ا ا 
السويسرية» وكانت مهمته التنصير والعمل ضد الإسلام» لك تعمقه 
في دراسة الإسلام قاده إلى الإیمان فأعلن إسلامه عام (۹٥۱۹م).‏ . 
من آقواله : 

«استوقفني كثيراً نظام التوحيد في الإسلام» وهو من أبرز معالم 
الإأسلام» إن التوحيد يجعلني عبداً لله وحده» لست عبداً لای اسان 
التوحيد في الإسلام يحرر الإنسان ويجعله غير خاضع لاي إنسانء 
وتلك هي الحرية الحقيقيةء فلا عبودية إلا لله وحده». 


ماه sگه‏ مگ 
ي کي 


6 الدکتور دوغلاس آرشر (عبد الله آرشر): شاب من جامایکا»› 
عمل مديراً للمعهد التربوي في منطقة الكاريبي» كان بروتستانتيًا. . 
وبعد انتمائه إلى الإسلام قدّم استقالته من عمله كأستاذ لعلم النفس 
في الولايات المتحدة الأمريكية» حيث تخصص هناك وعاد إلى 
بلاده لكي يسهم في دعوة آبناء وطنه إلى الإسلام. . من آقواله : 


«(إن بحثى لنيل إجازة الدكتوراه كان عن التربية وبناء الأمة» ومن 


CE‏ رضیت بالإسلام دیناً 
هنا عرفت ما تحتاج إليه الأمم لبنائها الاجتماعي والاقتصادي 
والسياسي› وكذلك البناء الروحي› واکتشفت أن ركان الإسلام 
الأساسية تقدّم أساساً عظيماًء وقاعدة قيمة لإعادة بناء الأمة اجتماعيً 
واقتصاددًا وروحًاء ولذلك فإذا سألتني :لماذا اعتنقت الإسلام؟ 
سأقول لك: لأن الإسلام هو دين فريد من نوعه» تشكل فيه أركانه 
الأساسية قاعدة للحكمء تهدي كلا من الضميرء وكذلك حياة 
المؤمنين به» على حد سواء). 


ماه ماه مگ 
ي کر 


8 ركس انجرام: ولد في اسكتلندا أواخر القرن الماضي» 
وشارك ف الحرب العالمية» رحل ال العديد من بلاد الشرقءَ 
ودرس لغاتها وأديانهاء وانتهى به المطاف مصرراً سينمائيًا في 
هولیود» اعتنق الإسلام بعد أن وجد فبه ضالته المنشودة:. من 
أقواله : 

«إني أعتقد أن الإسلام هو الدين الذي يدخل السلام والسكينة 


إلى النفس» ويلهم الإنسان العزاء وراحة البال والسلوى في هذه 
ال#خاة: ) 


وقد تسرب ج الإسلام اا نمسي » فشعرت بنعمة الإيمان 
بالقضاء الإلهي» وعدم المبالاة بالمؤثرات المادية من لذة وألم. 

لقد درست ادير الإسلامی عده سنین › ولم r‏ دنا إلا 
أجد الراحة من ضجيج الحياة الجنوني» ولأنعم بالسكينة في ظلال 
الهدوء والتأمُل» بعيداً عن متاعب الهموم والمحن التي يسببها 
التكالب على الكسب» والتهالك على المالء الذي أصبح اليوم معبود 


۴ 
e 


البشر وإللهي لا اض ل فن الااغراءء وخدع الحياة 
الباطلةء والشزاب والمخدرات› وجنول فرفة الجاز. 
أسلمت لكى آنقذ ذهنى وعقلى وحياتي من الهدم والتدمير». 


بين يدي الکتاب: ۳ - لماذا الإسلام؟ 


وگه وگه 2ا 
غ زءe‏ ن 


8 ماري آوليفر: مسيحية لم تستطع عقيدتها أن تمنحها القناعة» 
فأخذت تدرس البوذية والهندوسية» وإذ لم تجد فيها ما كانت تبحث 
عنه» انتهى بها المطاف إلى الإسلام؛ حيث اعتنقته مؤمنة بأنه الدين 
تعاليمه» وطريقة الخاة المستفية اليسطه ال يحياها المسلمولن 
المتمسكون بتعاليم الإسلام. 

e‏ خاطتاً منذ ولادته. 
aT‏ 


as es‏ مگ 
ن غ ړe‏ 


دیبورا بوتر: ولدت عام (١١۱۹م)‏ في ولاية E,‏ 
الأمريكية» وتخرجت من فرع الصحافة بجامعة متشيغان» اعتنقت 
اللإسلام عام (١۱۹۸م)‏ بعد زواجها من أحد الدعاة الإسلاميين في 
أمريكاء بعد اقتناع عميق بأنه ليس ثمة من دين غير الإسلام يمكن أن 
يستجيب لمطالب الإنسان ذكراً کان أم آنثى. . من آقوالها : 

«إن الناس في أوربة وأمريكة يقبلون على اعتناق الإسلام بأعداد 
كبيرة؛ لأنهم متعظشون للراحة النفسية والاطمئنان الروحي» بل إن 
عذدا م الس رين والمبشرين النصارى» الذين بدؤوا حملتهم 


5٠ 
ا‎ 
لا سبيل إلى إنكارها».‎ 


رضیت بالإسلام دینا 


وگه که واه 
e 7‏ 


کان اسمها تحصصت شش الرس الهندسي» اتصلت بعدد من 
المسلمين الألمان» وأعلنت إسلامها بعد اقتناعها عام (۳٩۱۹م).‏ . 
من آقوالها:. 

«دخلت عالم الإسلام الروحي عن طريق القرآن والكتابات 
تخاطب عقلي وفطرتي» وكان من أهم ما شدني إلى النظام 
الاجتماعي المثالي في الإسلام» تساوي جميع الأجناس› والتسامح 
الذي لا حد له» والحرية التامة في جميع المجالات الدنيوية 
والروحية.. وأخيراً وليس آخراً أعجبت بالعلاقة المباشرة بين العبد 
وربه) . 


داه ماه مگ 
ا ار ا 


۵ كوفهي لال جابا (خالد لطيف جابا): رجل سياسة ومؤلف 
وصحفي » ولد في مدينة لاهور» منحدراً من أسرة هندوكية عظيمة 
الثراء» عالية التعليم» وبعد أن أعلن إسلامه انتقل إلى بومبي» من 
مؤلفاته «الأصوات العامرة»» و«ارسول الصحراء». . من أقواله: 

اكت كلكا مررت بأحد المساجد للمسلمين فى الهند ان ان 
e O‏ کا فاي ر ا و ا 
جماعة المؤمنين في المسجد» وكان النداء والدافع قويًا إلى درجة 


0 


بين يدي الکتاب: ۲ - لمانا الإسلاء؟ ی 


ا لم آتمالك نفسي من الدخول إلى المسجد والوقوف في صف 
المصلين» والحقيقة أنني لم أستطع مقاومة ذلك» وظللت أفعله فترة 
طويلة من الزمن . 

وإذا أراد الناس أن يعرفوا لماذا فصَلْبٌ الإسلام على سائر 
الآديان الأخرى» بما فيها دين آبائي وأجدادي؟ فسوف أقول لهم: إن 
ول ما جڏبني ان الرسلام هو بساطته وصراحته التامة» ونحن بطبيعة 
الحال لا نستطيع أن نعدد على أصابعنا كافة الميزات والخصائص 
العظمى لهذا الدين». 


ماه sاه‏ ماد 
"ڑچ ا یا 


© جاويا: هندوکی مثقف ومحام كبير بالمحاكم العلياء درس 
الإسلام. .. وانتهى به الأمر إلى اعتناقه. . من أقواله: 


«إن الدين الإسلامي لا يقيم مراسيم خاصة لكل داخل في 
الإسلام» كما تفعل الأديان الأخرى» وإنما حسب المرء أن ينطق 
بالشهادتين» حتى يغدو عضواً في أعظم أخوة عالمية» يتساوى في 
ظلها الناسٌُ جميعاً في الواقع العملي الملموس» إلى جانب الناحية 
النظرية المجردة وليس في العالم كله اشفل وأصدق من هذه E‏ 
الإإسلامية. 


وإن الأمر الآخر AT‏ اخترت الإسلام» هو قدرة 
الإسلام على التلاؤم والتكيف مع متطلبات الحياة الحاضرة» فليس 
هناك أي دين من الأديان المْعاصرة يتمتع بمثل هذه المقدرة على حل 
المشكلات الحاضرة التي تواجه الإنسان في هذا الزمان». 


مگ داه وگه 
ء e‏ 


۵ ناجيمو راموني: ولد نرين خن من غانا: عضو في 


ّ PT 
ضبت بالإسلام دینا‎ 

ا رصب ي ا 
كنيسة البعثة المعمدانية» تلقى تعليمه في المدارس التبشيرية» ثم بدا 
مهمته کم ر می ولكن فناعاته اهتزت عندما قدم صديق له 
كتاباً عن الإسلام» وأعلن إسلامه عام (۳٩٦۱۹م)..‏ من كلامه: 
القرآنى» وبين اعتقادي فى الثالوث كمسيحى.. ومن تلك البقعة 
بالذات بدأت آفقد الثقة فى الديانة المسيحية. . 

القد اعتنقت الإسلام لأنه دين طبقات الناس جميعاًء كبيرها 
وصغيرهاء غنيها وفقيرهاء دين الآحرار والعبيد» والسادة 
والمسودین) . 


ده ماه مچ 
۵۳ ي“ “ي 


® عامر على داود: ينتمى إلى اة هنديهة برهمية» تنصرت على 
أيدي المبشرين الذين قدموا مع الاستعمار.. ولما اطلع على القرآن 
الكريم دخل الإسلام. . من أقواله: 

«(بمفضل دراستي الحرة البعيدة عن کل تعصب مهت › آصبح 
[یمائی بهذا .الدین د الاسلامے ۔ فوا راششاء القد آمنت برسالة 
القرآن» وأحسست أن الإسلام هو دين الفطرة والكمال. 

لقد اكتشفت أن الإسلام يخاطب الناس مباشرةء ودون أية 
وساطة من أي نوع» من أجل ذلك كان هذا الدين متمشيا مع الفطرة 
البشرية». 


مگ مگ مگ 
ا ان ار 


6 فيلويز: ضابط بحرية بريطاني» نشا في بيئة نصرانية» أعلن 
إسلامه عندما قرأ القرآن الكريم عام (١۱۹۲م).‏ . من أقواله: 


«الإسلام يحقق الانسجام التام مع الحياة في هذا العالم» فهو 


O 


ى اكاب اة ا ر ا 


ال لا سبيل إلى الإيمان بهاء وأشكال العبادة في الإإسلام تعكس 
كل صدق وإخلاص وأمانة». 


مئه مگه ماھ 
ي“ ”ي ي 


© ليوبولد فايس: مفكر وصحفي نمساوي» أعلن إسلامه وتسمى 
توخو اسا وحکی في کتابه القيم «الطريق إلى مكة» تفاصيل رحلته 
إلى الإسلام. . من آقواله: 

«إن أي إنسان لديه قسط من العلم - حتى ولو كان سطحيَاً يسيراً - 
عن تعاليم الإسلام» يعرف أن هذه التعاليم لا تقف عند حد تنظيم 
العلاقة بين الإنسان وخالقه» ولكنها تتعدى ذلك إلى وضع نظام 
محدد للسلوك الاجتماعي الذي يجب على المسلم اتباعه» كأثر من 
اثار تلك العلاقة وكنتيجة لها) . 


ماه ماه مه 
ر ړت 


6 جميلة قرار: ولدت في النمسا عام (۹٤۱۹م)‏ لأبوين ملحدين› 
حاولت أن تكون مسيحية» ولكن النصرانية لم تستطع إقناعهاء فقرأت 
الإسلام.. واعتنقته في العشرين من عمرها. . من آقوالها : 

اشعرت أني كمسلمة يمكنني أن أحيا حياة كاملة جديرة بالحياة» 
E‏ الروحية والمادية على حد 
سواء» في توازن يضمن تطور عقلية ثقافية مبدعة» ويحقق اجتهاداً 
دائباً لتحسين الوضع المادي للإنسان على أساس من العلاج» لا 
للإنسان وحده بل لجميع الخلائق). 


مگ مھ دگ 
e2 e ®» e‏ 


: قرة العين : هذا اسمها الجديد بعد إسلامها» سیدة أمريكية من 


e‏ رضیت بالإسلام دينا 
ks. aê‏ 

أسرة مسبحبة متدينة» تخ حت م٠‏ جامعة بنسلفقانىاء وحجحدت ف 
8 ^ 4 2 صر جر 2 ^ و کي 


الإاسلام بغيتها. . من أقوالها : 


«كنت أشعر أن شيئاً فيما أقرأً يقنعني عقَلياً > ويملا فراغاً روحيا 
من قلبي كذلك› كنت أشعر والحمد لله بأنني قرا عن دين جديد» 
وليس بجديد على نفسي» كانت القراءة تجيب بالمنطق والحجة على 
تساؤلات كثيرة كانت تدور داخلي من قبل» ولم كن أجد لها إجابة» 
باختصار وجدت في الإسلام الرضا الذي كنت أنشده من قبل عندما 
كنت مسيحية أبحث عن الحقيقة فلا أهتدى إليها. 


وجدت نفسى سعيدة لأننى أخيراً وجدت الدين الذي يمكننى من 
تعامل صحي وآخلاقي مع باقي أفراد المجتمع». 


مه دګہ دچ 
زر ال ا 


© توماس محمد کلایتون : کے کے دته انه ع ا 
على ترجمة لمعاني القرآن الكريم» ففتحت أمامه الطريق إلى 
الحقيقة.. واعتنق الإسلام عام (۷م). : من أقواله : 


«كان الناس يخلعون أحذيتهم وينتظمون في صفوف طويلة؛ 
الواحد منها وراء الآخرء وقد أثار دهشتناء ونحن نرقبهم في صمت»› 
آنه لا توجد فوارق من آي نوع بين أفراد هذا الاجتماع» فلقد كان 
البيض والصفر والسود» إلى جانب الفقراء والأغنياء والشحاذين 
والتجار» يقفون جنباً إلى جنب» دون التفات إلى العنصر أو المكانة 
الاجتماعية في الحياة.. إن روح الأخوة التي تجلّت في ذلك الجمع 


a 


بين يدي الكتاب؛ ۴ - لمانا لالام ل 
eel‏ 


ماه داه دگ 
e‏ ار با 


اا و ااا ا 


إنه دين التوحيد الذي و ا و 
عبودیته لله تعالی . ) 

وهو الدين الذي تشكل أركانه قاعدة للحكم. 
اال : 


4 


وهر الدين الذي يحمل البساطة و تعاليمه» ويؤمن الراحة 
ال وا لاان اروخ 


وفیه تتساوی جميع الأجناس وتنعدم الفوارق بينها. 

وفيه التسامح الذي لا حدًّ له.. 

وليس له مراسيم خاصة للدخول فيه. . 

وهو الدين القادر على التلاؤم والتكيف مع متطلبات الحياة. . 
وهو الذي يخاطب الناس مباشرة دون أية وساطة. . 


وهو الذي یحھق الانسجام التام مع الحباة کی هذا العالم. . 


)١(‏ هذه الأقوال جاءت في كتاب «قالوا عن الإسلام»ء الذي أعده الدكتور عماد الدين 
غه ا اا ااب ا ي 


iP‏ ریت اا ا 


وفيه التنظيم الكامل للعلاقة بين الإنسان وخالقه» وبين الإنسان 
والناس. . 

وفي تعاليمه إشباع للحاجات الروحية للإنسان والمادية على حد 
سوأء. . 
الواضحة. . 

Ty‏ لانتقال :تسات أو م 
شاء الله من الناس - إلى هذا الدين الحنيف. 

وذلك بعض ما رأيناه فى الآقوال السابقة» التى توصّل إليها 
الباحثون عن طريق الدراسة والتجربة» ومن خلال الواقع المعاش» 

فكان صوت الجميع على الرغم و ا 
وأماكنهم وأزمنتهم i‏ بهذا الك قاتا : رصت 
بالإسلام ديناً». 


® @ @ 


المبحث الرابج 


الباعث على تأليف الكتاب 


كنت أقراً في كتاب «الروح» للإمام ابن القيم له وكانت 
الجسالة تعلق وال الق عدا اسر نے وام ی ااه تفن 
السو ال الى هر عن روالد وال 

وقد مر بهذا البحت کتیراء قرات فی گتب الغقيدة» وگتب 

وكل ما استقر فى ذهنى من ذلك: هو أن هذه الأسئلة ستكون 
أول ما يواجه الإنسان فى حياته البرزخية» ولكن الذي لفت انتباهى - 
ونا أقراً في هذه المرة - هو مكانة موضوعات هذه الأسئلة وشمولها. 

فهي الخلاصة الكاملة لهذا الدين العظيم. 

وإذا كانت العادة فى أسئلة الامتحانات والاختبارات أنها تكون 
جعل هذه الاأسئلة مكشو فة » وأعلم الناس بها وأتاح لھم حیاتهم كاملة 
فرصة للاستعداد للإجابة عليها. 

إن هذه القضايا المسؤول عنهاء هي - في الحقيقة - أصول 
الإسلام» وفواعده الكبرى› وبغض النظر عن كونها اسا القبر فهي 
مما يجب على كل مسلم معرفته» معرفة كلية إجمالية» أو معرفة 
ت تفصيلية › والجهل بها غير مقبول بحال من الأحوال. 


4 2 ر م لد 


إننا بحاجة لأن تكون بين أيدينا الخطوط العريضة عن هذا 
الموضوع . 

وھا ا کے ال عداو هاا الک لک م چا لی اوا 
وليكون بعد ذلك بين آيدي من أحب من إخوانى المسلمين» عسى الله 
أن ينفع به» ان نجعلا ممن قال الله فيهم : فوشت اه لیے ا 
الول آلتّايت في الوه لديا وف الأخرة4 [إبراهيم: ۲۷]. 

هذا وسوف يكون عرض الموضوع من خلال مقدمات› 
ومفصدين : 

نتحدث فى المقصد الأول عن معرفة الأصول الثلاثة. 

ونتحدث في المقصد الثاني عن آثر الالتزام بها على الإنسان. 

والله المسؤول أن يجعل أعمالنا خالصة له رفا الله على 
سیدنا محمد » وعلی آله و صحه وسلم. 
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المبحث الخامس 


مقدمات بين يدي الكتاب 


من المستحسن - وقبل مباشرة الحديث عن الموضوع - أن نمهّد 
له بثالاث مقدمات : 


الأولى: وفيها بيان الأسئلة محل البحث. 
الثانية : وفيها مؤيدات الموضوع . 
الثالثة : وفيها بيان مصدر التلقّى للإجابة على هذه الأسئلة. 


مہ ماه a‏ 
ي کي 


)۱( 
الأسئلة 
وردت استاة الي آخادیت كثيرة» وأوسع هذه الو اتات 
وأشملها ما جاء عند الإمام أحمد وأبي داود رحمهما الله تعالى . 


۵ فعن البراء بن عازب ووه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد» 
فأتانا النبي بي فقعد» وقعدنا حوله» كأن على رؤوسنا الطير» وهو 
يلحد له. فقال: «أعوذ بالله من عذاب القبر» ثلاث مرات» ثم قال: 
إن العبد إذا كان في إقبال من الآخرة» وانقطاع من الدنيا؛ نزلت إليه 
ملائكة. .. فتعاد روحه فی جسده» فیاتیه ملکان» فیجلسانه» فیقولان 
له: من ربك؟ . ۰ 


۳٦‏ ضیت بالإسلام دینا 


فیقول : ربي الله . 

فيقو لان له: ما دينك؟ . 

فيقول: ديني الإسلام. 

فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بُعث فيكہ؟. 

فيقول: هو رسول الله . 

فيقولان له: وما علمك بهذا؟ . 

فیقول: قرات کتاب الله » فآمنتٌ به وصدَقتٌ . 

فينادي منا من السماء: أن صدق عبدي.. 

وان الکافر تعاد روحه فی جسده» ویاتیه ملکان» فیقولان له: من 
ربك؟. ۰ 

فیقول: هاه هاه!.. لا ادري. 

فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بُعث فيكم؟ . 

فيقول: هاه هاه!. . لا أدري. 

فينادي مناوٍ من السماء: أن کذب عبدي»“. 

ه وفي رواية آي داود: 

«ویتیه ملکان» فیجلسانه» فيقولان له: من ربك؟. 

فيقول: ربي الله. 

فیقولان له: وما دينك؟ . 


)١(‏ روأه الإمام أحمد. 


بين يدي الكتاب: ۵ - مقدمات بين يدي الكتاب 
فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ . 
فيقول: هو رسول الله ل . 
فيقولان: وما يدريك؟ . 
فیقول: قرات کتاب الله فآمنت به وصدقت . 
فذلك قول الله ڪك: يت اله ال ءامنو بلول السات . . . + 
الآية [إبراهي: ۲۷]) 


وجاء هذا الحديث في الصحيحين : عن البراء بن عازب طبه 
عن ال لا قال : «فویسبت اله آل ٤امنوا‏ بالمَول آلتَابتِه» قال: 
نزلت في عذاب القبرء N‏ فيقول: ربي الله ونبيي 
محمد علا SS‏ ثبت : ا اموا الل 


۳ 


الكَابتِ فى ألميو الذي وص اضرو" . 

انا أ اة ف أصول اة اجه ها الا سان مد ن 
وعند بدء حياته البرزخيةء والنجاح بها مؤشر على الفوز في الحياة 
الآخرة.. 

وإذا كان الأمر كذلك» فإن التعرف على هذه الأصول فى الحياة 
الاو 
انار هذه الأعل للأمتحان فى القبر يدل عل أن المغلرمات 


(۱) رواه ابو داود .)٤۷٥٤ »٤۷٥۳(‏ 
(۲) رواه البخاري (۱۳۹۹)» ومسلم (۲۸۷۱) واللفظ له. 


ٍ r 
رضیت بالإسلام دينا‎ E 


N ORTE‏ > هي من اهم ما ين ينبغي أن يعنى الإنسان به في 
دنیاه. 

ک اا ماھ و 

وک کون سانا وهر ل بوت ا 

إنها أصول الاعتقاد التى لا يكون الإنسان مسلماً إلا بالإيمان بها 
على الوجه الذي جاء به رسول الله ئة . 

وهو ما سیکون تفصیله فی هذا الكتاب إن شاء الله تعالى . 


ماه داه مگ 
یا e"‏ "3 


)۲( 
المؤيدات 
لم يكن من قبيل الصدفة أن تأتي السنة لتحت المسلم على أن 
يذكرَ نفسه بهذه الأصول الثلاثة في كل يوم . 
ولم يكن من قبيل الصدفة أن تأتي الأحاديث بهذه الثلاثة حصراً 
حتى تكون مطابقة لما جاء في أحاديث سؤال القبر. 
وما ذلك إلا لأآنها الأصول الكبرى لهذا الدين الحنيف . 
ففي سنن الترمذي: عن ثوبان وه قال: قال رسول الله ي : 
(من الخ مس رضیت بالل ك a‏ وبمحمد 
ّا » کان حقاً على الله أن یرضیه»"'. 


E EY‏ قال رسول الله عة : اد 


(۱)( رواه الترمذي (TTA)‏ . 
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بين يدي الكتاب: ۵ - مقدمات بين يدي الكتاب 


حين يصبح وحین يمسي ثلاث مرات: رضیت بالله ربا وبا لإسلام 
دیناًء وبمحمد ييه نبيّاً؛ إلا كان حفًَاً على الله أن يرضيه يوم 
القيامة». 

وهكذا جاء الحث في هذين الحديثين على إعلان الرضا بهذه 
اال ص احا وها وا كا بها 
الأصول» ومراجعة الانضباط مع مستلزماتها يوميًاً. 

وروئ آبو ذاود: عن أبى سعية الخدري 4 أن رسرل الل 6ة 
قال: «من قال: رضیت بالله ربا وبا لإسلام دیناًء وبمحمد رسولاً 
وخ ل 
كما روى الإمام مسلم في صحيحه: عن العباس بن عبد المطلب 
اه ۰ آنه سمع رسول الله يي يقول: «ذاق طعم الإيمان: من رضي 
ا وبا لإسلام دیناًء Ca‏ 

هذه کی وودنات الحديث وغيرها كثير» وكلها تؤكد على هذه 
القواعد» وتجعلها أسس العقيدة التي لا يكون الإسلام إلا بها؛ 
وجميعها جاء بهذه الأمور الثلاثة على هذا الترتيب. 


مھ ماھ داه 
e‏ ا e‏ 


وإذا نظرنا في «الجزاءات» التي وضعتها هذه الأحاديث» 
وجدناها کالتالی : 
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س ل ء۶ 
«. . . کان حقا على الله آن یرضيیه». 


)١(‏ قال في مجمع الزوائد :)۱۷٠٠٤(‏ رواه أحمد ورجاله ثقات. ورواه أبو داود 
»)٥٩۷۲(‏ وابن ماجه (۳۸۷۰). 

(۲) رواه ابو داود .)۱٥۲۹(‏ 

(۳) رواه مسلم .)۳٤(‏ 


٠‏ رضیت بالإسلام دين 


PT 
e ٠ کا‎ 

«(. . . کان حقًاً على الله أن یرضیه يوم القيامة) . 

د وجبت له الحنة». 

«ذاق طعم الإيمان. ..». 

وهي ما یسعی إلیه کل مسلم طول حياته. 

فهل تستحق هذه الكلمات الثلاثة ذلك؟ . 

من الواضح أن هذه الأحاديث جميعها - وغيرها مما لم أذكره - 
جاءت بلفظ : «(رضيت»؛ والرضا يعنى : قبول الشىء› قبو لا ادرا 
عن إرادة حرة في اختيارهاء بعيداً عن الإكراه والإجبارء تدفع إليه 

وما كان كذلك من «العقود» فإنه تترتب عليه مقتضياته . 

فالذي رضي بالله تعالى ربَاً: أعلن العبودية والخضوع له. . 
والتوجه إليه بالعبادة والدعاء والنذر» وأعلن اللجوء إليه» والتوكل 
عليه » والخشوع له . 
والذي رضي بالإسلام ديناً: أعلن التزامه بكل ما جاء به هذا 
الدء ) 

الل رى جود را :ا كل ما جا به» واتىعە› 
واتخذه. أسوة. . 

وإذن فهي كلمات قليلة» وقولها اچ أو E‏ ةة 
مرة بعد مرة. 

فالجزاء ليس على الكلمات› وإنما على ما تحمله هذه الکلمات:. 


مکہ ماه مگ 
ي e‏ 
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ا 


بين يدي الكتاب: ۵ - مقدمات بين يدي الكتاب ر 


إن من ثمرات ترديد هذه الكلمات : العيش فى معانيها. 
ومن عاش فى معانيها: (دذاق طعم الإيمان.. ا حلة 
الإيمان. 


e O CI RFS E E IT 
وح رصا‎ oT 
.]۲۷ الايا وف الأخرة# [إبراهيم:‎ 

وبهذا لا تعدو أسئلة القبر أن تكون عن واقع عاشه المسلم طول 
حاتف کات خاد كلها اا ع لوا عل اا 
الكرنمة: 


ماه مئه دگ 
ر e3 e3‏ 


)۴( 
مصدر التلقي 


جاء فى آخر حديث البراء بن عازب وء الذي سبق ذكره فى 
الفقرة الأولى؛ قوله ية : «فيقولان له: وما علمك بهذا؟. 


فیقول: قرت کتاب الله فآمنت وصدقت». 
هذه رواية الإمام أحمد» وفي رواية أبي داود: 
«فيقولان له: وما يدريك؟ . 

فیقول: قرات کتات الله فامنت وصدقت». 


ومن الواضح أن هذا السؤال لا يتعلق بموضوع الأسئلة الثلاثة 
ال کانت عن الت تعالی »› والدين› وال . 


إنه سوال عن مصدر الأجوبة التي اون بها المسؤول› فين انها 


پا 
ا ٠‏ 


والمرجع الذي يعزى إليه العلم. 


وإذا كان السؤال عن المصدر أو المرجع واقعاً في حياة البرزخ 
ومطلوباً الإدلاءٌ به» فالحاجة إليه في الحياة الدنيا من باب أولى. 


فلا بد للمسلم من التأكد من صحة المعلومة وصحة نسبتها إلى 
المصدر» وبخاصة إذا كانت فى أمر الاعتقاد. 


والمرجع للمسلمين: هو الكتاب والسنة» ولن يضل من تمسّك 


رضیت بالإسلام دين 


بھما 


م؟ه مه دگ 
e 4 7‏ 


ولهذا السؤال - من أسئلة القبر - إيحاؤه الكبير. 

فهو سؤال من جملة الأسئلة» والإعداد له - كبقية الأسئلة - إنما 
یکون فی الدنيا. 

فتوئیق العلم واا من مصادره» من آهم واجبات المسلم. 


ماه saاه‏ ماج 
e e"‏ یا 


نخلص مما سبق» إلى أن: 
- معرفة الربٌ تعالى . 
N‏ 

- ومعرفة النبي كلا . 


ينبغي أن تكون في آوائل اهتمامات المسلمء وذلك لأنها لو لم 
تكن لها هذه المكانة المتقدمة» لما انصبّت أسئلة القبر عليها. 


ا 


بين يدي الکتاب: ۵ - مقدمات :بين يدي الكتأاب 

ولو لم تكن كذلك أيضاًء لم يكن لطلب إعلان الرضا بها صباحا 
ومساءًَ معنی . 

ولهذا وجب على کل مسلم أن يتعرف على هذه الأصول الثلائة» 
فهى قواعد الدين الكبرى وأركانه المتينة. 

وان تکون هذه المعرفة N SISE‏ ا القران وال حتی تکون 
خالصة نقية بعيدة عن كل زيغ أو انحراف. 

وهو ما سوف نبينه - إن شاء الله - فى المقصد الأول. 
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المقجد الأول 


التعريف بأصول الإسلام 


تعد «معرفة الله تعالى» أول فرائض هذا الدين» إذ لا يكون 

وقد نبّه علماء هذه الأمة على مكانة هذا الركن العظيم وخطره» 
ومن ذلك قول الحارث المحاسبى كلذ: 

فلو أن عبداً عاش دهره مجتهداً في العبادة ولم يعرفهاء ولم 
يعمل عليهاء ثم صار إلى الله كك على الجهل بهاء لم ينتفع بشيء من 
ذلك إلا أن يتفضل الله - جل ثناؤه ‏ عليه. 

a>‏ فرض من الله كك على العباد. 

وهي موجودة في كتاب اله تعالی المترّل: 

ألو ان فاا ‏ اة عال الست EE‏ 
یعرفها» ولم يعمل بها» لم یزدد بعمله من الله تعالی إلا بعداً». 
@ 8 © 


)۱( مقدمة «شرح المعرفة» للحارث المحاسبي»› تحقيق صالح اخ اللا رن از 


القلم بدمشق . 


كان العرب قبل الإسلام يعبدون الأصنام التي انتشرت حول 
الكعبة وفي أماكن متعددة من أرجاء أرض العرب» ومع ذلك كانوا 
يعترفون بأن الخالق هو الله سبحانه» ويرون في عبادة الأصنام وسيلة 
تقربهم إلى الله زلفى . 

وجاء الإسلام بالتوحيد الخالص» ولم يكن على من أراد إعلان 
إسلامه أكثر من أن يقول: (أشهد أن لا إلله إلا الله» وأشهد أن 
محمداً رسول الله)ء» وكلمة التوحيد هذه - في معناها السهل» الميسر 
فهمه لكل إنسان - تعني نبذ كل الآلهة والبراءة منهاء والاعتراف بإله 
واحد هو الله قء والاعتراف بأآن محمداً هة هو المبلغ عن الله 
محاة.: 


ولقد نطق بهذه الكلمة بو ذر الغفاري مع بدء الدعوة إلى الله في 
مكة حينما أعلن إسلامه» ونطق بها عبد الله بن سلام بعد الهجرة 
مباشرة» ونطق بها عمير بن وهب عقب غزوة بدر» ونطق بها ثمامة بن 
ال آل الاهة لماعل اة وط ها کل 
e‏ بهذا الدين . 

هي كلمة واحدة: (أشهد أن لا إلله إلا الله وأشهد أن محمد 
رسول الله) لم يضف إليها شيء مع مرور الزمن. 


e ھە‎ 

لم يكن لها طقوس أو شكليات.. كل ما هناك كان يسبقها 
الاغتسال أو يعقبها. . وكان الصحابى الجديد يتفقه على أيدي 
الصحابة الذين سبقوهء كما قال يه للصحابة عندما آسلم عمير بن 
وهب : «فقًهوا أخاكم» . 

هذا هو الإسلام: عقيدة سهلة ميسرة. 

ما من شك آنه لم تعقد لهم الحلقات لدراسة علم الكلام» ولم 
تناقش بينهم مسألة الصفات» ولا قضية التفريق بين توحيد الألوهية 
وتوحيد الربوبية. 

وإنما كان الصحابي بعد أن يسلم» يتربّى في أمر الاعتقاد على ما 
SSC SS‏ 
يشرح له» فقد نزل القرآن الكريم , بلغته» وهو يعرف حقيقتها 
ومجازها» والخاص منها والعام» والمطلق والمقيد. 

وصلته بالقران وثيقة› فهو يسمع آياته كل يوم في الصلاة الجهرية 
ثلاث مرات يسمعها من الرسول وء كما كان للصحابة جلسات 

ولقد عاشوا مع هذه الآيات وهي تتنزل على رسول الله ييا آية 
آية. .. وكان السابقون الأولون منهم يعرفون مكان وزمان نزول كل 
القران. 

فكان أحدهم إذا قرأ قوله تعالى : ٢ل‏ هو آله اد4 [الإخلاص: 
[١‏ ا سمعه ؟ فهم منه أن الخالى الذي اوخل الشموات والأرض 
وما بینهما واحد» لا ثانی له یتصرف فی ملکه کیف یشاء. 


رضیت بالإسلام دنا 


î E 


التعريف بأصول الإسلام: ١‏ - في معرفة «الربٌ» تعالى ایر ا ° Bk.‏ 


وإذا سمع قوله تعالى : إت أله عل كَل سىء َر [البقرة: ١۲]؛‏ 
فهم من ذلك أن لله تعالى قدرة» يقدر بها على كل شيء. 

وإذا سمع قوله تعالى : وہ اله موس ليما [النساء: ٤٦٠]؛‏ 
علم أن الله تعالى متصف بصفة الكلام. 


وإذا قرا قوله تعالی: فئال 
ال ا 


4 


ل لما بريد [هود: ۷١٠]؛‏ فهم أن لله 


وإذا قراً قوله تعالی: #وهو ألسَمِيعَ ألبصير#ه [الشورى: ١١]؛‏ علم 
أن تال سما ضرا 


وهكذا من خلال قرأءة القرآن وسماعه تکونت لديهم صورة 
واضحة عن صفات الله تعالى. . . كل ذلك في ضوء قوله تعالی : 
اولس کسله۔ وی٤‏ [الشوری: .]۱١‏ 


مئه ماه مگ 
ي ي 


وأما ما جاء من الصفات في الآيات المتشابهة مثل قوله تعالى : 
هويد أله موق أيدييم [الفتح: »]٠١‏ وقوله تعالى: االرن على امرش 
اوی [طه: ]» وقوله تعالی : اوی َيه يك ذو الج والإكار ) 
[الرحمن: ۲۷]. . . وما شابه ذلك من الآيات الكريمة» فلم ينقل عنهم 
أنهم فسروها أو سألوا رسول الله يي عنهاء أو تناقشوا في معناها. 


المتفق عليه عن ابن عمر ويي قال: قال النبئ ية لنا لما رجع من 
الأحزاب: «لا يصلين أحد العصر إلا فى بنى قريظة». . فأدرك 
بعضّهم العصر في الطريق› فقال بعضهم : لا نصلي حتى نأتيها٬‏ وقال 


پا 
کا ا 


ek‏ : بل نصلي» > لم يرد منا ذلك» اا ان را فلم يعثف 
واحداً منهم 


وإذا كان قد نقل لنا مثل هذا الخلاف› اا اا ا 
آيات الصفات لنقل لنا . . ولكن ذلك لم يحدث . 


رضیت بالإسلام دینا 


وإنما حصل الاختلاف فيمن أتى بعدهم» ولقد كان الموقف من 
فهم الصفات سبباً في نشوء عدد من فرق المسلمين؛ فمنهم من قال 
e‏ ومهم . ب ومهم ۰ مما 
الصحابة ومن سار على هديهم من التابعين ومن بعدهم . 

لقد تجنب الصحابة وؤ الخوض فيما لم يأمر الشرع بالتنقيب 
عنه» وتجنبهم هذا حسم مادة الخلاف»› فلم يؤثر عنهم شيء من 
هذا . 
a‏ ا ee‏ ا n‏ 
ما الفاكهة» فما الأبٌ؟ ثم قال : ا 
اكات قال ابن کثیر: وإسناده صحیح. 
من قرا هذه الأية يعلم آنه من نبات الأرض. اه. 


)۱( روأه البخاري (1 (4٤‏ ومسلم .)۷۷٩(‏ 


pr 
کی ا‎ 


التلقيب فيما وراأء ذلك من التكلف . 


التعريف باصول الإسلام: E‏ في معرفة «الرب» تعالی 


E AP‏ الآية؛ فمن 
باب أولى أن يكتفوا بما جاء فى النص القراني هو أعظم من 
ا کا لے وا 


داه اہ a‏ 
کر ”يه 


إن موقف الصحابة من هذه الآنات ایبت التي وصفت الله 


تعالی بها نفسه » نهم اعتقدوها وآمنوا بها » ا یما فيها› ووکلوا 
معناها إلى الله تعالى . 


ولقد علمنا موقفهم هذاء» من خلال الضوابط التي التزموا بهاء 
فكانت الحافظ لهم من الوقوع في الزلل والانحراف» ومن هذه 
E‏ 

| - أن إدراك حقيقة ذاته 4# غير ممكنة» والعقل ليس موهُلا 
لذلك» وصفاته 8# كذلك أيضاًء والواجب هنا التسليم» لما أخبر 
الله تعالى به على الجملة دون التنقيب الذي لا طائل وراءه. 


۲ - الوقوف عند قوله تعالى : واش کا یی 42 [الشورى' 

۱ ف فهي الحكم الفصل فيما تعلق بالل تعالی وصفاته» وإن فهمها 

N NL 

وراءها طائل» ويبعده عن الزيغ زالاتحراف» وسلها قله لے کون 
هو آله کد [الإحلاص: ١]؛‏ فالآحد هو الذي لا مثيل له. 

۳ - وقد بين القرآن موقف المسلم من الآيات المتشابهة؛ فقال : 


ي 


ص ٍ رص ے رژ 2 
وهر لی ل E‏ ا 


وص ا رر 2ور 


GOT‏ تيعون ما لبه مه ياء ال 


gr 
رضیت بالإسلام دينا‎ ° 


سر ر س ر ص ا 


ا e‏ ف امار ولون ءامنا په 


e‏ و 

وابتعاءُ ويله وما 
وا ولو و بعلم و 
ولوا لوا آلا به [آل عمران: ۷] . 


کل من عند ریا وما يڏک إل أو 

لقد كان موقف الصحابة ون أنھم قالوا: ءامنا پو کل مَنْ عن 
ك 

r: ا في‎ en 
للا ر ع الس‎ a ا‎ 
الكرام شرح أو تفسير لهذه الآيات.‎ 

- التزام الصحابة وؤ بعدم الخوض والجدال في هذه المسألة 
تنفذا لأمر الرسول لاء وسیاتیى بيان ذلك مفصلا. 

SS CSS CSS SE K١ 
الوص هة وهو آنها ا تعالی وتقدیسه وان له‎ 
صفات الكمال كلها.‎ 

وإدا فهم من هذه الصفات معناها العام الذي سقت له» وهر 

تلك هي بعض الضوابط التي التزم بها الصحابة» فكانوا القدوة 
التي تتبع» كيف لاء وهم تلاميذ الرسول بء الذين أخذوا عنهء 
وفهموا عنه» وهم خير القرون. 

إن التزام منهجهم فيه السلامة» وهو ما فعله السلف الصالح ممن 


قال الشيخ محمد السفاريني في كتابه «لوائح الأنوار البهية»: 


التعريف بأصول الإسلام: ١‏ - فى معرفة «الربُ» تعا E-I‏ 


«(اعلم أن الصحابة الكرام» قد تنازعوا في كثير من مسائل 
الأحكام - وهم سادات المؤمنين - ولكن بحمد الله تعالى لم يتنازعوا 
في مسألة واحدة من مسائل الأسماء والصفات والأفعال» بل كلهم 
على إثبات ما نطق به الكتاب والسنة على كل حال» فكلمتهم وأاحدة 
من أولهم إلى آخرهم» لم يسوموها تأويلاً» ولم يحرّفوها عن 
مواضعها تبديلا. . بل تلقوها بالقبول والتسليم» وقابلوها بالإيمان 
والتعظي». ) 

@ @ @ 


)١(‏ نموذج من الأعمال الخيرية» لمحمد منير عبده آغا الدمشقي» ص »)١١١(‏ الناشر: 


تعالى» وبخاصة ما يتعلق بالصفات؛ يحسن أن نعلم كيف اقتدى بهم 
السلف الصالح. 

جاء في كتاب «الملل والنحل» للشهرستاني› قوله: 

«إن أحمد بن حنبل وجماعة من أئمة السلف› e‏ 
السلف المتقدمين عليهم من أصحاب الحديث» مثل مالك بن 
ومقاتل بن اهال وسلکوا طريق السلامة؛ فقالوا e‏ 
الكتاب والسنة» ولا نتعرض للتأويل بعد أن نعلم قطعاً أن الله ك لا 

وكانوا بحترزون عن التشبيه إلى غاية أن قالوا: من حرّك يده عند 
فرأءة قوله تعالی : لما ارت دى [ ص : »]۷١‏ أو اة باصعبه عرزل 
رواية حدیث : «قلب المؤمن د بين إصبعين من آصابع الرحمن» وجب 
قطع يده وقلع إصبعيه. 

وقالوا: إنما توقفنا في تفسير الآيات وتأويلها لأمرين : 


احدهما ن وهو ال أل 


ا و وو ےس و مر ۶ر مو وہس 7 م 
لیک اکب ين ابت کت م أ انحكب وار متي م آل 
رور 


ہم ور 2 سا وژ کر م رر ےر 


ف فلوبهم زیع فيترعون ما لبه منه ابْعَاءٌ َة وابتعًاء تیلو وما ملم 


o 


التعريف بأصول الإسلام: ١‏ - في معرفة «الربٌ» تعالى ایی ۷ کے 
ر 4 0 ‌ روک س ار و > 2 r‏ 
اوی إلا اله اا فی الما بقولوں ٤امنا‏ ہو کل من عند رتا وم 
رص 1 مر 

يڏک ! أو لو آلا ّي [آل عمران: ۷]؟ فنحن نحترر عن عن الزيغ . 


والثانى: أن التأويل أآمر مظنون بالاتفاق» والقول في صفات 
الباري ال غر جات فربما أوّلنا الآية على غير مراد الباري تعالى 
فوقعنا في الزيغ» بل نقول كما قال الراسخون في العلم: : 3ک م 
ا ê Ug bl Les AE a E‏ 
إلى الله تعالى» ولسنا مكلفين بمعرفة ذلك» إذ ليس ذلك من شرائط 
انو 


هذا هو الخط العام الذي جرى عليه السلف رضوان الله عليهم› 
ویحسن بنا ايراد بعض من أقوالهم› وبعض من مواقفهم ۰ لتكون أمثلة 


مگ مگ دچ 
ي ي 


قال الإمام الشافعي: سئل الإمام مالك عن الكلام والتوحيد» 
فقال: «محال أن نظن بالنبي بي أنه علم أمته الاستنجاء ولم يعلمهم 
التوحيد» والتوحيد ما قال النبيّ يية: «أمرت أن آقاتل الناس حتى 
يقولوا: لا إله إلا اللهء فإذا قالوا: لا إله إلا اله عصموا مني 
دماءهم وأموالهم إلا بحقها» فما عصم الدم الال ق ا 


التوحيد»”" . 


هذه هي العقيدة في يسرها› کا فهمها الإمام مالك والصحارة 
من قبله» وهي الصورة التي ظلت قائمة في نهج السلف. 


(۱) الملل والنحل» ص (۱۱۹ - ١١٠)ء‏ دار المعرفة - بيروت. 
Olay‏ 


)۳( سير أعلام النيلاء (۲/۱۰). 


ر ۸د ٠‏ رضیت بالإسلام دیناً 


وقد سئل الإمام عمر بن عبد العزيز عن الأهواء وكيفية البعد 


عنها» فقال للسائل : 
«عليك بدين الصبيان» الدين ی الكثّاب» والاأعرايئ› ا 
فا اغ 


فين الات هرما لوه تي الک اب مو كاد ا 0 
اه وان جمد رول ا r‏ آركان اللإسلام وأركان الإيما 
على الجملة» كما جاء فى حديث جبريل يل الذي رواه عمر طلث - 
LD O‏ 

إنها عقيدة سهلة ميسرة. .. بعيدة عن التعقيد. 

ويلخص لنا ابن قدامة المقدسي طريقة السلف بقوله: 

«وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى يي من صفات 
الرحمن» وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول» وترك التعرض 
ارد والاونل اة وال> وما اشكل من ذلك وجب انان 
e‏ 

قال الإمام أحمد ولي في قول النبى بي : «إن الله ينزل إلى 
ns‏ اا لخدف" امن بهاء وتصدق بها لا 

اوا ف براوش ا 


وقال الإمام الشافعي ولي : آمنت بالله» وبما جاء عن الله » على 


(1) اله من اللهوء والمراد: عدم الالتفات إلى غير ذلك: 

(۳) سيرة عمر بن عبد العزيز» لابن الجوزي» ص .)٥٤(‏ 

(۳) رواه البخاري »)۱۱٤١(‏ ومسلم .)۷٥۸(‏ 

E‏ لا نقول: كيف هي؟ ولا نقول: معناها كذا وكذاء بل نقول: صفة أثبتها الله 
تعالى لنفسه» فنحن نثبتها له» ونكل كيفيتها ومعناها إليه تعالى. 


o 
ب‎  'ھ‎ 


التعريف بأصول الإسلام: ١‏ - في معرفة «الربٌ» تعالى 
مراد الله» وآمنت برسول الله» وبما جاء عن رسول الله » على مراد 
روك ا 
وعلى هذا درج السلف» وأئمة الخلف وي كلهم متفقون على 
الإاقرار والامرار والائہبات» ما ورد من الصفات فى كتاب الله وسنة 
ا ٣‏ (۱) 
رسوله من غير تعرض لتاویله) . 


ماه sاه‏ دآ 
ی یا یار 


إن ما حدث بعد الصحابة من جعل «الصفات» محلا للجدل 
والنقاش› وطرح أسئلة لم تكن في زمنهم يعد بدعة منكرة. 

قال یحیی بن یحیی : کا عك مالك ب انس فجاء رجل فقال : 
یا أبا عبد الله : #الرمن عل امرش اسسَوىچه [طه: ]٥‏ کیف استوی؟ . 


فأطرق مالك رأسه» حتى علاه الرحضاءء ثم قال: الاستواء غير 
مجهول» والكيف غير معقول» والاإیمان به واجب» والسؤال عنه 
بدعة» وما أراك إلا مبتدعاًء ثم أمر به أن يخرح". ٠‏ 

والموقف يوحي بأن الإمام يتعرض لهذا السؤال لأول مرة» وقد 
غده عة e‏ أن يقرؤوا القرآن» وأن تمر بهم هذه الاية 
وأمثالهاء بن ااا ای ی ولا يحول 
دل ال قاش . 


وللأدرمي موقف دفیق في هذه المسالة آوضح فيه أن ا 
بمثل هذه المسائل بدعه : 


(N)‏ عن كتاب : لمعة الاعتقاد» امام أبن قدامة. 


«قال محمد بن عبد الرحمن الأدرمي لرجل تكلم بدعة"» ودعا 
الناس إليها: ) 
قال الأدرمي: هل علمها رسول الله بي وأبو بكر وعمر وعثمان 
قال : فشيء لم یعلمه هؤلاء» علمته آنت؟!. 
قال الرجل: فإني أقول قد علموها. 
قال: فوسعهم أن لا يتكلموا به» ولا يدعو الناس إليه» أم لم 
¢ 
ia E‏ ) 
قال : فشيء وسع رسول الله بيه وخلفاءه لا يسعك أنت؟!. 
فانقطع الرجل!. .). 
وهكذا رأوا أن ما سكت عنه الصحابة ينبغى السكوت عنه» وآن 
اقتفاء أثرهم فيه السلامة. 


ماه ماه مگ 
کے يړ 


وهكذا كان الالتزام بمسلك الصحابة هو المنهج الذي سار عليه 
السلف الصالح من هذه الأمة: 
«قال ابن الجوزي: قال رجل لابن عقيل: ترى لي أن أقرأً علم 


)١(‏ هي بدعة القول بخلق القرآن. 
(۲) لمعة الاعتقاد. لاإمام أبن قدامة. 


التعريف بأصول الإسلام: ١‏ - قي معرفة «الربٌ» تعالى e‏ 

فقال: الدين النصيحة» أنت الآن - على ما بك - مسلم سليم» 
والعرض» وهل يبقى العرض زمانين؟ وهل القدرة مع الفعل أو قبله؟ 
وهل الصفات زائدة على الذات؟ وهل الاسم عين المسمى أو غيره؟ 
وإني أقطع أن الصحابة وؤ ماتوا وما عرفوا ذلك» فإن رأيت طريقة 
التکلين اجرد من طرف ا بكر وعمر فشن الا عقاف 

وقال ابن عقيل : «قد رجعت إلى معتقدي في المكتب - أي 
التعليم الابتدائي - متبعاً للكتاب والسنة»ء وأبرأً إلى الله كق من كل 
قول حدث بعد أيام رسول الله بيه ليس في القرآن ولا في السنة». 

وقال اشا «(واعجاً! يختلف الناس فى ماهية العقل ولا يدرون› 
فكيف يقدمون على الكلام في خالق العقل؟!). 

وهكذا يرجع ابن عقيل إلى نصيحة عمر بن عبد العزيز عندما 
قال: «عليك بدين الصبيان الذين في الكتاب» ويرى أن ذلك هو 
الطريق الأسلم. . وهو ما وقف عنذه الصحابة الكرام. 


ماه aدگه‏ مگ 
ر“ کي“ کي 


وللشيخ علي الطنطاوي كث کلام جميل من أجل السلامة في هذا 
ET‏ 


«وهو - أمر الصفات - موضوع نزاع بين العلماء طويل» والحق 
أن هذه الآيات نزلت من عند الله. 


من أنكر شيثا منها كفر . 


.)۲٠٤/١( الآداب الشرعية» لابن مفلح‎ )١( 
.)۲٠٠/١( المرجع السابق‎ )۲( 


LL‏ رضیت بالإسلام دینا 


NO ON 
E 

والمسلك خطر› والمفازة مهلكة . 

والنجاة منها باجتناب الخوض فيهاء واتباع سنن السلف› 
والوقوف عند حد النص. 

وهذا ما آدين ا به» وما ا عتقده) 


(1) 


ماه وگه مگ 
e 4 °‏ 


وآختم هذا الفصل بکلمات لاومام ابن الحوزى؛ ففيها السلامة 
لمن آراد الحق واتباع الشتة) قال ا : 

((حاأء الرسول م بكتاب عزیز من الله ك › قيل في صفته : م 
رطا فی لكب من سیه [الأنعام: ۸. 

ا و ا ا ا ب ا 
لین لاس ال إل [النحل: .]٤٤‏ 

وقال بعد البيان: «ترکتکم على بیضاء r‏ 


فجاء ء أقوام فلم يقنعو a 8 IEE‏ أصحابه» 


)١(‏ تعريف عام بدين الإسلام» ص ٩۷(‏ - 4۸)ء الناشر: دار المنارة - جدة. 
(۲) رواه ابو داود .)٤٤٩۷(‏ والترمذي .)۲٣۷١(‏ 
(۳) صيد الخاطر»ء لابن الجوزي»› الفصل .)۷١(‏ 


التعريف بأصول الإسلام: ١‏ - في معرفة «الربٌ» تعالى 


«إن الشرب"" الأول لم يتكلموا في شيء من هذا الخلاف» ثم 
جاء فقهاء الأمصار فنهوا عن الخوض في الكلام. 


ومن لم يقنع بعقيدة مثل الصحابة» ولا بطريق مثل طريق أحمد 
والشافعي في ترك الخوض» فلا كان من كان . 


$ @ @ 


(1) الشرب: القوم» والمراد هنا: الجيل الأولء وهم الصحابة ون . 
(۲) صید الخاطرء الفصل .)٠۹٥(‏ 


أقوال العلماء 
في بیان معرفته تعائی 


بعد أن وقفنا على طريقة الصحابة والسلف من بعدهم وؤ بشأن 
معرفته به > رأيت أن ضع بين يدي القارئ الكريم نماذج متعددة من 
جهود أئمة العلماء في بيان هذا الموضوع» وشروحهم له» إذ لكل 
منهم طريقته في العرض» وأسلوبه في الشرح» وقد اجتهد في تقديم 
ما رآى أنه يؤدي الغرض ويوصل إلى المطلوب. . رحمهم الله تعالى 
وآثابهم على ما قدموا وما بينوا. 


وسيكون عرض أقوال العلماء حسب الترتيب الزمني : 


ماه اه a‏ 
یا پا یا 


أ الإمام الحارث المحاسبي 


قال الإمام أبو عبد الله الحارث المحاسبي : 

(معرفة الله تعالى : هي أن يَلرَمَ قلبَكَ قربُه منك» وفيامه 
عليك”» وقدرته عليك» وشهادته وعلمه بك»»وأنه رقیب حفیظ 
غلك 


e 


(1) المعنى: أن يلازم قلبك معرفة أنه يل قريب منك» قائم عليك. 


العف ع لے ن و خا e‏ 
وأنه واحد لا شريك له في ملکه. 

وأنه عندما وعد صادق» وعندما ضمن وافي» عندما دعا 
وندب العباد إليه مليء. 

وله وعد ینجزه» ووعید ینفذه فیمن یشاء. 

وله مقام تصير إليه الخلائق» وثواب e‏ 


لیس له شبیه ولا مثیل . 


ونه رحیم ودود» سمیع علیم . 

ونه کل يوم هو في شأن» لا يشغله شأن عن شأن. 

يعلم الخفي وفوق الخفي» والضمير والخطرات والوساوس» 
والهمة والارادة» والحركة والطرفة» والغمزة والهمزة وما فوق ذلك› 
اروك اد ا تهر اه هاا 
ور ٤‏ 

وأنة عزيز حکی». 


مگ aa‏ مه 
AAA‏ 


۲ - الإمام ابن الجوزي ‏ 


قال أبو الفرج» ابن الجوزي: ٠‏ 
«من أعجب الأمور طلب الاطلاع على تحقيق العرفان لذات الله 
كك» وصفاته» وأفعاله» وهيهات! ليس إلا المعرفة بالجملة» . 


(۲) صيد الخاطرء الفصل .)۲٤۷(‏ 


رضیت بالإسلام دیناً 
کا e ٠‏ 


«واعلم أن ذاته سبحانه لا تشبه الذوات» وصفاته ليست 
كالصفات» وأفعاله لا تقاس بأفعال الخلق . 

فليعلم أن الصفات تابعة لتلك الذات» فلا يجوز أن نقيس شيئا 
منها على ما نفعله ونفهمه» بل نؤمن به ونسلمه. 

وكذلك أفعاله. 

ومن قاس فعله على أفعالنا غلط الغلط الفاحش. 

فياك إياك أن تقيس شيئاً من أفعاله على أفعال الخلق» أو شيئا 
من صفاته» أو ذاته لكة»'. 


ماه مداه دچ 
e e‏ 


٣‏ الإمام فخر الدين الرازي 


الإمام فر ان الرازي العا لاني ال ال 
صاحب التصانيف المشهورة؛ ت :الف الکس: المتوفى سنه 
٦(‏ ۹ ه). 


جاء في ترجمته: أنه حفظ اثني عشر ألف ورقة في علم 


الكلام". 
ولكنه بعد ذلك ندم ندماً شديداًء وقال: يا ليتني لم أشتغل بعلم 


وقال: «اختبرت الطرق الكلامية» والمناهج الفلسفية» فلم 


(۱) صید (۳۸). 


التعريف بأآصول الإسلام: ١‏ - قي معرفة «الربُ» تعالى u‏ 


أجدها تروي غليلاً ولا لث ی غاا ges‏ 
القرآن. 


اقراً ذ ی ال ا ووا له وان الفا نامسد 
«IA‏ وقوله تعالی : E‏ شی 5 .[الشورى: ۱ و فل هو 
e‏ [الإخلاص: .]١‏ ۰ 


) واقرا ق الإثبات : 0 م لش استوی [طه: ]۰ . و افون 
رهم من فوقهر [النحل: ١٠]ء‏ و «إإله يصعد الكار يبه [فاطر: ]٠١‏ 


4 ۶ ا 8 م ر ر 
واقرا فى أن الكل من الله قوله: فل کل من عِندِ الچ [النساء: 
(YA‏ . 


ل ورا ص ااب و دل ار ال ان 
كل ما هو الأكمل الأفضل الأعظم الأجل فهو لك - سبحانك » 
وکل ما هو عیب ونقص فأنت مره E‏ 


وتال ف وة اراقرل: دحي مانعة الرسرل جود ا 
وکتاتی القرآن العظيم› وتعویلی فی طلب الدين اا 


مه وڳه وگه 


إن تجربة الإمام الرازي تجربة غنية بالفوائد فقد شغل جل حياته 
في كتب الفلسفة وعلم الكلام. . ليصل إلى هذه النتيجة التي وضعها 
بین آیدینا حتی : نستهيد منها فلا نقع بما وقع فيه . 

إن الطريق المستقيم الموصل إلى المعرفة بيْسر وسهولة» هو 


)۱( شذرات الذهب» لابن العماد الحنبلي .)١ /٥(‏ 
(۲) المباحث المشرقية» ص .)٥١(‏ 


A‏ رضیيت بالإسلام دينا 


الرجوع إلى الكتاب والسنة؛ ففيهما العْنية عن غيرهماء وتلك هي 
يقة السلف. 


ماه ماھ مگ 
ر کړء 


٤٤‏ الإمام این قدامة المقدسي 


فال الإمام موفق الدين بن قدا E‏ 


(هو اله المحمود د بکل لسان» ا 3 
لا یخلو من علمه مکان» ا 


جل عن الأشياء اناف وننزه عن الصاحة o‏ فل 
حکمه في جميع الاد 


لا تمثله العقول بالتفكير ولا ا و 
E ES‏ 
ETT‏ 


حاط بکل شيء غ e‏ عره وها ووسح 


ر7 رو و ر 


كل شيء رحمة وعلما : عام ما ب ام وما حلمم وک یوت بو 
لماه [طه: .]١٠١‏ 

موصوف بما وصف به نفسه فی کتابه العظيم› وعلى لسان نبيه 
الک 


)1( هو ٴ الإمام الفقه»› عرد | له ی اخو بن محمد بن قدامة المقدسي ٠‏ آخد الأئمة في 
مذهب الإمام ا صاحب «المغني» وعيره من E‏ توفي سنة (١۲٦ه)‏ رحمه 
الله تعالی . 


4 


التعريف بأصول الإسلا ١ ١‏ - فى معرفة «الربُ» تعا ۹ 
3 : لی اہ Oks‏ 


وکلما جاء في القران» أو صح عن المصطفى بل من صفات 


الرحمن؛ وجب الايمان به » و بالتسليم والقبول»› وترك التعرض 
له بالرد والتاويل والاة والتمثيل. 


وما اشکل من ذلك وجب إثباته ظا ورك عرض Tn‏ 


داه وگه aگڪ‏ 
°۳ 4 کي 


ه - الإمام ابن قم الجوزية 


(معرفة الله سبحانه نوعان: 

الأول مجرفة إتران وهي الى اتفه الغا الي 

والثاني : معرفة تو جب الحياء منه » والمحبة له» وتعلق القلب به » 
والشوقف إلى لقائه› وخحشىته› والاناية إليه» والأنس به » ااا 
الخلق إليه. ٠‏ 

ولهذه المعرفة بايان وأاسعان : 

الباب الآول: التفكر والتأمل في آيات القرآن كلهاء والفهم 
الخاص عن الله ورسوله اة . 

والباب الثانى : التفگر فی آیاته المشهودة» وتأمل حکمته فیها» 
وقدرته ولطفه› وإحسانه وعدله» وقبامه بالقسط على خلقه.. 


)١(‏ عن كتاب: لمعة الاعتقادء للإمام ابن قدامة. 


ا € رضیت بالإسلام ديا 


وجماع ذلك: الفقه في معاني أسمائه الحسنى» وجلالها 
وكمالها» وتفر ده بذلك» وتعلقها بالخلقى الاه 

فیکون فقیها في آوامره ونواهیه. 
فقيها في قضائه وقدره. 


و#ذلك فصل اله ويه من ياء واه ذو ألمَصَل ألمَظِير# [الجمعة: 


داه داه مگ 
۳ ر e‏ 


) وقال رحمه الله تعالی : 

«أعلمْ الناس معرفة لله من عرفه من كلامه. 

فانه يعرف ربا قد اجتمعت له صفات الكمال ونعوت الجلال› 
منره عن المثال» بريء من النقائص والعيوب. 

له کل اسم حسن» وکل وصف کمال» فال لما یرید» فوق کل 
شيء» ومع کل شيءَ» وقادر على کل شيء» ومقيم لکل شيء. 
أکبر من کل شيء» وأجمل من کل شيء. ٠‏ 

أرحم الراحمين» وأقدر القادرين» وأحكم الحا 

N oa dS 


مه داه مگ 
ار ړe‏ غ 


(۱)( کات الفواأئد» ومام ابن القيم» الفصل (۹). 
)۲( کتاب الفوائد» الفصل .)٠٠١(‏ 


٦ )‏ العلامة سيد قطب 


تكلم العلامة سيّد قطب كل بكلام مطوّل حول معرفة الرب 4ل 
تحت عنوان: «حقيقة الألوهية)» ونقل كلامه لا يتناسب مع مخطط 
هلا النخث قران أن اجترئ نجهل فليلة تمثل عاضر الت 
وو جهته. 

قال یه : 


«الحقيقة الآولى» والحقيقة الكبرى»ء والحقيقة الأساسية» 
والحقيقة الفاعلة في التصور الإسلامي هي : حقيقة الألوهية. 


وهي في طبيعتها الكلية المطلقة الأزلية الأبدية أكبر من مجال 
a N Ba a‏ 
«الإنسان» منها ما يصح به تصوره» وما یستقیم به فکره» وما يصلح به 
ضمیره» وما تنتظم به حیاته» وما یعرف به مقتضیات عبودیته لهذه 
الألوهية. 

وهو قادر على إدراك هذا القدر عن تلك الحقيقة الكلية المطلقة 
الازلية والابدية. ) 


والمنهج القرآني يزحم الور الامای: بحقيقة الألوهية» وياخذ 
على النفس أقطارها جميعاً بهذه الحقيقة» وهو يتحدّث عن ذات الله 
e‏ - وصفاته» وآثار قدرته وإبداعه» فتتمثل في الضمير البشري 
تلك الحقيقة» حقيقة الذات الخالقة لكل شيء المالكة لكل شيء؛ 
المحيطة بكل شيء“ المهيمنة على کل شيء٠‏ ا ا شيء“› 
المؤثرة في کل شيء. 


ر ا 


E N‏ من خلال آثار فاعليته 
المتجلية في الكون والحياة» المصرّفة لأقدار العباد. 


رضیت بالإسلام دینا 


فالله هو الأول والآخر» والله هو الظاهر والباطن» والله هو 
e E E EEE E REE‏ 
والخافض» والله هو المعز والمذلء والله هو القابض والباسط› والله 
هو المحيي والمميت» والله هو النافع والضار»ء والله هو المنتقم 
الجبار»ء والله هو الغفور الودودء والله هو العلى الكبيرء والله هو 
ا الي اهو اق ل د 
الذي يجيت المقطر إا دعا , وهو الى بترن الغيث من بعكم 
قنطوا .. وهو الذي يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. . 

ولا يبلغ قول قائل في تقرير «حقيقة الألوهية) ولا في تجلية هذه 
الحقيقة في الضمير» ما القرآن الكريم بمنهجه الرباني 
الفرتك»> 

إن اتتغريف باه سبخانه في هذا المنهج يبتا من نبد كل ما 


تصوره «الفكر البشري» أو يتصوره من عند نفسه عن ذات الله 
تعلق مشیئته e‏ ) 
e e e‏ ابتداء 
اسف a‏ من تعریف اله 8 بذاته رسا وهی ا من 
هذا المصدر (القرآن) وحده» ولا تتلقی من مصدر ار رة : فالله 
- سبحانه - لیس کمثله شيء مما خلق على الإطلاق. . 

فوس كسد ی چ [الشوری: ۱ 


التعريف بأصول الإسلام: ١‏ - في معرقة «الربٌ» تعالى 


ويله لمل الكل [النحل : 


بوفلا ربوا لله لأسا [النحل : .]۷٤‏ 


وبتحکیم هذه النصوص الجازمة جا التصوّرات التي حاءت 
E EEC‏ 


ثم قال : 


«إن المنهح القراني في التعريف بحقيقة بحقيقة الألوهية الكون 
والخاا مع ضصاراا تل ف اال جل فة رها 


الفاعلة. .» | 
ویطیل فی المشاهد القرانية ال یسشرح فها هذه القاعدة. . 
ثم يقول: 


يخلص لنا من استعراض المنهج القرآني بحقيقة الألوهية: أن 
التركيز فيه ليس منصبًاً على إثبات «الوجود الإلهي» - فهذا «الوجود) 
إنما هو بديهية من بديهيات الفطرة ‏ وإنما التركيز فيه ابتداء على 
«التو حيد) . 


2 وز ا 


فل هو أله كد [الإخلاص: .]١‏ 
پاس کی E‏ اوري ٠ء‏ 


سرا ص 2ر ےھ سر عسل ھ ر ا 


۳ الله 9 تخذوا نهين انين إَِمَ ا هي لله د اى فارھبونِ 4# 
[النحل : ١‏ 


وهكذا يمضي المنهج القرآني في توحيد الذات الإلهية» وفي 
تفر دها بصماتها كذلك» . 


«وبما أن الله - سبحانه - هو وحده الخالق» وهو وحده الرازق»› 


Ck‏ رضیت بالإسلام دين 
وهو وحده الكافل» وهو وحده المدير» وهو وحده العليم المحرط › 
وهو وحده القادر القاهر» وهو وحده الذي يىدى الخلق ثم يعيده. 
فیجب إذن 1 یکول هو وحده «الإله»» وان يکون هو وحده «(الرب»» 
ون تخلص الدينونة والعبودية له وحده بلا شريك» في عالم الضمير› 
وفي عالم الواقع على السواء. 

وهذه هي القضية الکیرئ التي يستهدفها المنهح القرانى تلت 
الات ا ی 


® © @ 


تلك كانت طريقة السلف فى مسألة معرفة الربُ تعالى» وتلك 
أقوال الأئمة الذين جاؤوا من بعد وقد تحذّث كل منهم عما رأى 
الحاجة إليه ملحة فى الزمن الذي عاش فيه. 

وقد يكون من المستحسن إجمال ما سبق فى نقاط واضحة» تمثل 
المعطيات التى جاءت فى الفصول السابقة. 

فمن ذلك : 

TR EE الربٌ‎ e أن مال‎ e 
وجب المسائل التي ينبغي و يبادر المسلم إلى تعلّمها وفهمها.‎ 

الثانى : أن هذه و 

إثبات ذاته ل . 

ت اثیات صفاته وأسمان 

بو انات فعا 

الثالث: أنه سبحانه في ذاته وفي صفاته وفي افعاله شس ك 


ری ۱ فلا تمثله العقول بالتفکير» ولا تتوهمه 
القلوب بالتصوير» كما قال الإمام أبن قدامة. 


ا رضیت بالإسلام دينا 

الرابع : أن إدراك حقيقة ذاته 6 غير ممكن» وإنما هي المعرفة 
على الجملة من خلال التعامل مع الآسماء والصفات. ‏ 

الاس :اد مره اسه فى اك ارات الت 
کا اال 

السادس: وكما أن إدراك حقيقة الذات غير ممكن؛ فكذلك 
إدراك حقيقة الأسماء والصفات غير ممک. 


العابع ٠‏ جاءالتركير فى القران الكري مضا على ف 
«التوحيد» لا على قضية a‏ الي وذلك لأن قضية «الوجود» 
قائمة في فطرة الإنسان. 

الشامن: السبيل إلى معرفته ل هو القرآن الكريم. 

قال الحارث المحاسبي : «معرفته تعالى فرض من الله كك على 
العباد» وهي a‏ الله ا المنرل). 

وفك ازشل القرآن ال طريقين للوصول إلى هذه المعرفة: 


الطريق الأول: النظر في القرآن وتدبر آیاته» كما قال تعالی: 
کنب رلته اليك مرك لرا ٤ابن‏ 1ص : ۲۹]. 


ومن معجزات هذا الدين أن هذا التدبر ما زال يؤتي ثماره عبر 
السنين» وفي وقتنا المعاصر كم قرآنا عن الذين أسلموا بسبب 
اطلاعهم على القرآن» على الرغم من أن قراءتهم له كانت عبر 
الترجمات التي لا تؤدي المعنى كاملاً. 


الطريق الثانى : النظر والتفكير فى مخلوقات الله . 


E 


وقد كتبت مؤلفاتٌ بهذا الموضوع.. ومنها ما ذكره ۰ ابن 
القيم ك في كتابيه: «شفاء العليل»» و«مفتاح دار السعادة»' 


التاسع : من أراد التعرف على الله تعالى» فقد تعرّف - سبحانه - 

لعباده بكلامه» فكلامه هو النص الأوضح والأنصع انا والذي 
يخاطب العقل والمشاعر في آن واحد فينبغي أن يكون المعوّل عليه. 

وهذا ما جعل بعض الائمة يوردون النصً القرآنىّ بياناً لمعرفة الله 
الى درت ل م .وها ما تيت عد اام ان اق 
رسالته «الواسطية» عندما آراد الحديث عن الصفات؛ لم يفعل أكثر من 
ذكر الايات الكثيرة الواردة في الموضوع› والتي شغلت تسع صفحات 
من الكتاب دون آي تعليق سوى قوله: («(وهذا الباب في كتاب اله 
کثیر» ومن تدبر القرآن طالباً للهدی منه» تبن له طريق الحق»". 


اما د د ق يا فى كاه رمات الور 
الإسلامي»» ٹم قال : 


((ویجب ان نبادر اك القول بان هذه لحقیقة لا تتجلی في قول 
قائل کما تتجد في العرض القرآني . . . فالذي ي ينبخي ان يستجلي هذه 


)١(‏ يسر الله لي جمع المادة الواردة في هذين الكتابين عن المشاهد الكونية التي تدعو إلى 
التفكير فى عظمة الله تعالی › وكذلك النظر فى بنية الإنسان نفسهة » فی کتاب تحت 
عنوان: (قل انظروا)» وطبعه المكتب الإسلامي . 

(۲) من الغريب أن بعضهم شرح هذه الرسالةء والواضح من سياقها لكل من قرأها أن 
الإمام قصد إلى عدم التدخل في شرح الآيات» بل ولا في شرح الأحاديث التي 
آوردهاء ولو قصد ذلك لفعله ولكان أقدر من غيره على شرح ذلك وبیانه. . وأعجب ما 
انقو ما دهب إليه الشارح عند قوله تعالی : رڪرو ا ا 
الکن [آل عمرّان: ٤٥]ء‏ وقوله تعالی: ا بکد کا © کد کې 
[الظارق: ١٠-١١]ء‏ فقد قول الشارح الإمام ابن تيمية ما لم 


ا 


رضیت بالإسلام دينا 
الحقيقة كاملة ليس آمامه إلا أن يقرا القرآن» إنه فى هذا المصدر 
حده يمكن أن يستجلى هذه الحقيقة كما هى فى جمالها الباهر 
O‏ )۱( 

وكمالها الرائع وإشراقها وجلالها وشمولها وإحاطتها» .. 

إذاً: 

فالرجوع إلى القرآن فى تلقى هذه «المعرفة» هو الطريق الأجدى 
والأفضل لأسباب عله : 

منها : آنه يخاطب الفطرة. 

ومنها : آنه يخاطب العقل والمشاعر فى آن واحد» وهذه قضية 
تف عل ال e‏ 

ومنها : ما يضفيه القرآن على أجواء تلقي هذه المعرفة من القداسة 
والتعظيم› > فالقارئ لهذا الکابت العظيم› أو السامع› أمام کلام الله 
يسمع کلامه. 

وهكذا اا اا ا المعرفة کا وا 
وعقلاً ومشاعر . 

وگل قارف اال مرد الرب الا ف الي ال ارت 
العقل وحده مرجعاً لهذا الأمرء غر ن کے ادر وظلمة في 
القلب» ذلك أن هذه المعرفة بالذات أكبر من أن يستقل العقل بها. 

لابد من تعاون رصمد الفطرة» مع نظر العقل› ورقظة المشاعر 


.)۲۳۷( مقومات التصور الإسلامي» ص‎ )١( 


o 


التعريف بأصول الإسلام: ١‏ - في معرفة «الربّ» تعالى ی ا 
ل gaa‏ 


عند تلقی «المعرفة بالله تعالى»» أو الخدت عنها» وهذا ما يوفره 
الخطاب القرآنى وحده. 

العاشر : بهذه الطريقة كانت معرفة الصحابة وين بكلام الله تعالى 
الشافي والكافي» فلم يحتاجوا إلى طرح تلك الأسئلة التي حدثت 
فيما بعد لأن التلقى كان عن طريق واحد» لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه» وليقينهم بأن الله تعالى آنزل لهم ما يفي بالحاجة› 
ويوصل إلى الغرض» وهو أعلم بخلقه 4 . 

فمن أراد السلامة في هذا الباب فعليه بطريق الصحابة الكرام فقد 


& @ © 


فى معرفة «الدين» 


ا 
CARTE‏ لسم دا | 
ورضیت لکم لوسم 2 ا 


[المائدة: ] | 


«معرفة الدين» هى الركن الثانى من أركان المعرفة الواجبة على 

قال ي الوم کات وينم امت ءل عا نعمتی ورضیت 
ککہ سكم ياه [المائدة: ۳]. 

وخير من يحدد لنا معالم هذا الدين الوارد ذكره في الأية الكريمة» 
هو رسول الله یه وقد قال: «فإنه جبریل آتاکم یعلمکم دینکم . 

فماذا فعل جبريل #4 في تعليم الصحابة دينهم؟. 

هذا ما نجده فى الحديث التالى : 
يه ذات يوم» إذ طلع علينا رجل شديد بياض الكباتب شدید سواد 
الشعر؛ لا رق عله انر الس ولا يعرفه منا أحد» حتی جلس إلى 
النبي بيا فأسند ركبتيه إلى ركبتيه» ووضع كفيه على فخذيه» وقال: 
نخدا es‏ وتقيم ا ونۆتى کا ونصوم س 
وتحح البيت إن استطعت إليه سبيلاً) . 


قال ضدقت : 


را 


رضیت بالإسلام دينا 

ال ا ل ال ود 

قال : فأخبرني عن الإيمان؟ . 

قال: «أن تۇمن بالل وملائكته» وكتبه» ورسله»ء واليوم الآخر 
وتؤمن بالقدر خیره وشره). 

قال : صدقت . 

قال: فأخبرني عن الإحسان؟ . 

قال: «أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك). 

قال: فأخبرني عن الساعة؟. 

قال : «ما المسؤول عنها بعلم من السائل». 

قال: فأخبرني عن أماراتها؟ . 

قال: «آن تلد الأمة رها وأن ترى الحفاة العراة العالةء رعاء 
الشاء» يتطاولون في البنيان). Ù‏ 

قال : ثم انطلق» فلبثت ملياً. 

ثم قال لي : «يا عمر! آتدري من السائل؟». 

فت .ا ورس أعلم . 

قال : «فإنه جبریل › ُتاکم یعلّمکم د دینک . 

E O NT 
. المعالم الكبرى لهذا الدين‎ 

ونزول جبريل من أجل ذلك لشد انتباه الصحابة وإشعارهم بأن 
هذه المعلومات التي يستمعونها هى على درجة من الأهمية» ولولا أن 
الأمر كذلك لكان بإمكانه كيه أن يقرر لهم هذه المعلومات. 


()۱( رواه مسلم (۸). 


r ٤ 

ار و و ي و «الدين» ۹ 

ويؤكد هذا المعنى ما جاء في رواية أبي هريرة طليه لهذا 

الحديث) حيث جاء في آخره: «(هذا جبریل ! آراد ان ت تعلموا تعلموا إذ لم 
E‏ 


مه داه دأ 
ار یا "زe‏ 


الأولى: أن الإمام البخاري ترجم لهذا ال 

باب سؤال جبريل النبي ية عن الإيمان والإسلام والإحسان 
وعلم الساعة» وبیان النبي ي له تم قال : «(جاء جبریل ا يعلمكم 
دینکم) فجعل ذلك کله دیناً. 

رمل الغاهك آد الماع الیکا ر قت الطر الى أذ كل 
«الدين» الإسلام والاإيمان والإحسان. 


ګګ < ےم 


الثانية : أن كلمة «الإسلام) في 0 تعالى : اا کہ الإسكم 


دیا وقواة تعالی : چون يبتع عير سكم دِیتا فلن قبل مهه [ال 
عمران: ٠۸]؛‏ جاءت مساوية لكلمة «الدين» فى الشريف' 


بينما جاءت كلمة «الإسلام» في هذا الحديث على اعتبارها 
واحداً من مكونات «الدين» الثلاثة التى هى: الإسلام» والإيمان. 
راان 


وإذن: فكلمة «الإسلام» تأتي بمعنيين : 
| - تأتي بمعنى عام» فتكون مساوية لكلمة «الدين» كما وردت 


فى الآيتين السابق ذكرهما. 


.)٠١( رواه مسلم‎ (١( 


gp” e 
ا‎ 


۲ وتأتي بمعنی خاص» وهو ما يطلق عليه اسم: ركان 
الإسلام» وهو ما ورد فی هذا الحديث الت 

ويتبين المعنى المراد من خلال السياق . 

الثالثة : يعد هذا الحديث من قواعد اللإسلام الكبرى. 

قال الإمام القرطبى: هذا الحديث يصلح أن يقال له: «ام 
السنة)» لما تضمنه من جمَل علم السنة. 

وقال القاضى عياض : اشتمل هذا الحديث على جمیع وظائف 
العادات اة ول اطم فقو د الا مان اوها واا 
الأعمال» حتى إن علوم الشريعة كلها راجعة إليه ومتشعبة منه. 


رضیت بالإسلام دینا 


ماه اه مگ 
یا یړ یا 


«الدين» الواردة في سؤال القبرء والواردة في الحديث الذي سبق 
دک وهو قوله ڪي : (من قال : رضت بالله ربا وبالإسلام ينا 
وخهة رتو ل وجبت له الحنة). 


وأن المراد بها «الإسلام» بالمعنى العام للكلمة 
وإذا كان المقصود من هذا الباب بيان معنى «الدين» الوارد في 
هذا الحديث وفي سؤال القبرء فعلينا أن نبين معنى الكلمات الرئيسة 
في هذا الحديث» وهي : الإسلام» والإيمانء والإحسان. 
وسيكون ذلك في ثلاثة فصول : 
@ @ @ 


(1) فتح الباري (۱/ .)۱٠١‏ 


رأينا في الحديث السابق: أن جبريل #4 سال آول ما سال عن 
الإسلام» وأن النبي ا اجابه 0 
«الإسلام: أن تشهد ان ا إله إلا الله » ون خا رسول الله » 


م ےم 


وتقيم الصلاة ونۆني الركاة» ونصوم رمضان› ونحجح النبثت ان 
استطعت إليه سبيلاً). 


وقد جاء هذا المعنى في أحاديث كثيرة» يأتي في مقدمتها حديث 
ابن عمر وا المتفق عليه» وهو قوله: 

قال رسول الله کل : (بٍ بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله 
إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة» وحج 
البيت» وصوم رمضان»'. 


وإذن: فهى خمسة أركان. 


يحسن بنا أن نتعرف على كل منها بكلمة موجزة. 


® ® 


)۱( رواه البخاري «(A)‏ ومسلم (). 


TE‏ رضیت بالإسلام دنا 


الركن الأول 
الشهادتان 
ويطلق عليهما اسم «كلمة التوحيد»» و«اكلمة الإخلاص» وهما 
الركن الأول الذي عليه مدار الإسلام. 
وتتألف هذه الكلمة من فقرتين : 
الفقرة الأولى : «أشهد أن لا إله إلا الله» ومعناها : أَقرٌ وأعترف 


وأعتقد بأنه 5 معبود بحق إلا الله 


ا ازى 9 ا إلا ھ و وهو الله ۳ 


ومن الواضح أن الكلمة تبدأً بلفظ : «(أشهد» وهو إخبار عن فعل 
«المشاهدة) التي هو هی رؤیه ة الأشياء حسبة يقينية . 

واختيار هذه الكلمة فى الشهادتين› لاعلا بان المقر بهما قد 
وصل إلى درجة اليقين فيما يعلنه ويقَرٌ به. 

فهو بفطرته ومشاهداته لعظمة الله من خلال النظر والتفكير فى 
مخلوقاته قد وصل إلى هذا اليقين الذي لا يدانيه الشك. 

وهذه الشهادة على قلة ألفاظها تتضكُّن المعانى الكثيرة التى لا 
یمکن حصرها» ومن ذلك : 

١‏ - نها إقرار بوحدانية الله تعالى» الذي لا معبود بحق سواه. 

- وأنها باعتبارها شهادة نابعة من يقين فينبغي ألا يكون في 
فرارة التفسن ما يخالفهاء وألا كانت شهادة كاذبة» كما حدث 
للمنافقين الذين أخبرنا الله عن كذبهم بقوله تعالى: إا جال 


التعريف بأصول الإسلام: ۲ - في معرفة «الدين» ۸ 


ً3 م فل او )و رو کو و جر ور 


المففون قالوا شبد إتك ٠‏ ۰ اله يعم إنك لرسولهء الله سهد إن 
أَلمََمْقَبنَ ککذ ونه [المنافقون: 
فالله - سبحانه کت شهادتهم لآن کدی را 
ل 
۳ آنه لابد لمن أراد الدخول في الإسلام من التلفظ بها - 
الشهادتين - ولا يكفي الإقرار بهما في نفسه دون إعلان «اللفظ» . 
وفي قصة أبي طالب عم الرسول ية الدليل على دلك: فقد رعى 
أبو طالب النبي بيا وشمله بعطفه وحنانه» ودافع عنه» بل وجاءت 
أشعاره معلنة تصديقه والاشادة بدينه؛ ومنها: 
ی العا رجه مال ااب غم نال 
وفيها : 
فو الو لولا ان اجي. ءبسبَّوٍّ تج على أشياخنا في المحافل 
لكًا اتبعناه على کل حالوٍ من الدّهر ا غر فول الال 
لقد علموا أن اتنا لا مكدب لينا ولا يُعنى بقول الأباطلٍ 
فأصبح EEE‏ في ا تقصرٌ عنه سورة المتطاول )۱( 
وله في قصيدة آخرى : 
الم تعلموا آنا وجدَنًا محمداً نبيَاً كموسى حط في أولِ الكتب'" 
فقد كانت أشعاره ذل على تصديقه بالرسول ية والايمان بأنه 
ES GSS‏ 
e‏ آن رسول الله اة قال لعمّه : «قل : 


(۱) سيرة أبن هشام (۱/ *۷). 
(۲) المصدر السابق (۲/۱١أ۲).‏ 


gî 


ا" E‏ رضیت بالإسلام دینا 


لا إله إلا اش أشهد لك بها يوم القيامة»ء قال: لولا أن تعيرني 

فرنسن يقولون: انما E‏ 3 لاگررت ا عنڭ. 

فآنزل الله O ET OT‏ ہیی سی کا 
7 


10٦ [القصص‎ 


والحب . 


اذ ف اط اله دن واغلاهما رط ها 


ماه که وگه 
وړ یا ا 


کان لك بعص الملاحظات التي ک من المستحسن إيرادها 
ونحن نخدت عن ا الأول من هذه الشهادة. 


وقد جاء التأكيد عليها ذ في القرآن الکریم في آبات کثيرة» منها : 
قوله تعالی : نهک آله أ > ل لله إلا هو والمك که داولا انيار ابم 


سے 


ژر ور 


القَسَطِ ل ˆ لله إلا هو . اير اليد ه ال 


(۱) رواه مسلم (۵). 


(۲) قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: ا 
ا وره a,‏ ء لأتباعه إلى يوم القيامة» قال 
تعالی و قال رھم للد TOE‏ ف دا َا مَبْذوَ © إ ری فطرنی انه 
سيين © وجعلها م بيه في عَمَيدِء لَه د جم [الآخرف: .[A-1‏ 
رهي كيتامتوا اا قى و رات ورطع جع ارات 
وهي محض حق الله على العبادء وهي المنجية من عذاب القبرء وعذاب النار. 

ر الذي لا يدخل أحد الجنة إلا به» وهي كلمة الإسلام» ومفتاح دار 
السلام» وبها انقسم الناس إلى شقي وسعيد. 
وهي العمود الحامل للفرض والسنةء» ومن كان آخر كلامه: لا إله إلا اللهء دخل 
الجنة. 


التعريف باصول الإسلام: ۲ - في معرفة «الدين» ا 
ومعرفة الله تعالى التي تقر بها هذه الشهادة» سبق الحديث عنها 
تفصيلاً في الباب السابق. 
الفقرة الثانية: قوله: «وآشهد أن محمداً رسول الله) ومعناها : 
الإقرار والإعلان والاعتقاد الجازم ال سخا وول ال وقول 
ما ehl‏ وتصديقه . 


وهذه الفقرة من الشهادتين والتي تتعلق بالرسول بل سيكون 
الجديت عنيا عند شرح الفقرة الأخيرة من الحديث وهي قوله: 
«(ورضیت بمحمد رسولا) . 

والخلاصة: فهاتان الشهادتان هما الركن الأول من أركان 
الإسلام» وهما كلمة الحق» التي لا يكون الإنسان مسلماً إلا بهماء 
وهما كلمة «التوحيد» التي لا تكون النجاة في الأخرة إلا بهما؛ قال 
تجالى إن اله ل حفر ان شرا ہہ قور ما موق کرک الکن کا 
[النساء: .]٤۸‏ 


@& @ @ 


= وروح هذه الكلمة وسرهاء إفراد الرب جل ثناؤه ال والإجلال والتعظيم› 
والخوف والرجاء» وتوابع ذلك من التوكل والإنابة» والرغبة والرهبة. 
فلا بُخاف سواه» ولا پرجی سواه» ولا یتوکل إلا عليه.. ولا يحلف إلا باسمه». 
ولا ينذر إلا له» ولا يتاب إلا إليه» ولا يطاع ال ره را اي ا 
به» ولا یسجد إلا له» ولا یذبح إلا له وباسمه. ۰ 
ويجتمع ذلك في حرف واحد» وهو هو: أن لا يعبد بجميع أنواع العبادة إلا هوء فهذا 
تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله . الجواب الكافي» الفصل .)٩١(‏ 


O‏ رضیت بالإسلام دینا 


الركن الثاني 
الصلاة 


الصلاة في اللغة معناها: الدعاء. 


وهي ار ان صد وأذكار معلومةء تبداً بالتكبيرء 
وتنتهي بالتسليم. 

وقد تكرر ذكرها في القرآن الكريم أكثر من ثمانين مرة» منها قوله 
تعالی : ) ) 

وقي الصاوه طري لار ودا ب ت اَل [هود: .]۱١٤‏ 

وعن عبادة بن الصامت ول4 قال : سمعت رسول الله ية يقول: 


«خمس صلوات كتبهن الله على العبادء فمن جاء بهن لم يضيع منهن 
شيئاً استخفافاً بحقهن» كان له عند الله عهد أن يدخله الحنةء ومن لم 
بآټ بهن فليس له عند اله عهد» إن شاء عذبه وإن شاء أدخله 
الحنة). 

ومكانة الصلاة تجعل الحديث عنها طويلاً متعدد الجوانب» 
ولكني أقتصر على ذكر نقاط رئيسة بما يتناسب مع المقام: 

۵ تعد الصلاة العمل الأول الذي اداه الرسول مي بعد نزول 
الوحي. 

فقد جاء في رواية إسلام علي وله : أنه دخل على النبي يل 
ومعه خديجة ويا وهما يصليان» فقال: يا محمد! ما هذا؟ قال: 
«دین الله الذي اصطفاه لنفسه وبعث به رسله»'. 


(1)( روأه أبو داود ( 41°( وکذا النسائي» واہن ماجه» والدارمي 
(۲) البداية والنهاية» این کر( 


© 


وفي السيرة: وكان من أسلم إذا راد الصلاة ذهب إلى بعض 
الشعاب لیستخفی بصلا ته من ال ک: 

وف قصة الصحابة الذين أسلموا على يد أبي بكر وء وهم : 
عثمال وصحبه. . فجاء بهم إلى رسول الله 4ة حين استجابوا فا سلوا 
وصلواً. 
E A AEE‏ 

وكانت يومئذ ركعتين بالغداة وركعتين بالعشي . 

وأداؤها فى هذا الوقت المبكر يدل على مكانتها فى هذا الدين ؛ 
فقد كانت أول الأعمال بعد الإيمان بالله تعالى. 

ه ثم كان فرض الصلوات الخمس في مكة ليلة الإسراء 
والمعراج. 

وكان جبريل #4 ينزل بأوامر الله تعالى وآياته على الرسول بلا 
ا e‏ 
رااان المتفق E‏ 

وفي هذا ما فيه من الدلالة على مكانة الصلاة في هذا الدين: 


ه وفي صبيحة الإسراء والمعراج نزل جبريل فأمٌ النبيّ بيه في 


(( منها حدیث اش عن ای ذر لل البخاري (۹ ۳( ومسلم )1( و حديئه عن 
مالك بن صعصعة عند البخاري (۳۸۸۷)ء ومسلم .)١١6(‏ 


ي 
ا 
صلاة الظهر - ولذا افا ال لے ے فا می ثم صلی معه 
بق آلآوقات الخيية» كما فى الحديت المفق عا . 

كان نزول جبريل ## من أجل أمرين : بيان وقت الصلوات› 
وبيان كيفية الصلاةء ولذلك آم النبي كي . 


رضیت بالإسلام دنا 


إنها فريضة لا تقاس بها بقية الفرائض › E‏ 
ونزل جبريل من السماء ء للقيام بمهمة بيانها وان أوقاتها. 


٠‏ ولهذا كان التعليم الحملي هو الوسيلة الأولى لتعليم كيفية 
الضااة:وکان که فول الا کغاراتوین ضا 2 . 
ی ا يفر راچو ی 


وكان ييه يكرر هذا الأمر» بل إنه لما صنع له المنبر»ء صلى عليه 
براةالانن وتعوا وی عمال ال 


وکتب الحديث ملأی بالا حاديث التي تبين ف 
ه ولمكانة الصلاةء كان لابد قبل الدخول فيها من التأكد من 
الطهارة والنظافة› وذلك فی الجسم› واا والمكان. 


)١(‏ جاء هذا في حديث أبي مسعود الأنصاري عند البخاري »)۳۲۲١ »٥۲۱(‏ ومسلم 
»)1۱١(‏ وانظر: فتح الباري .)٤/۲(‏ 

(۲) رواه البخاري .)٦٩۳۱(‏ 

(۳) رواه البخاري »)٩۹۱۷(‏ ومسلم .)٥٤٤(‏ 

)٤(‏ جرت عادة كتب الفقه أن تبحث موضوع الصلاة من خلال أركانها وشروطهاء الأمر 
الذي لا تظهر معه كيفية الصلاة» وكتب الحديث كما هو معروف EEE‏ 
E‏ ) ) 
وهناك بعض الكتب .التن'تبين كيفية صلاة رسول اله لا بغض النظر عن الأحكام من 
الأركان والشروط› وهي كتب نافعة مفيدة؛ في مقدمتها كتاب : «الهدي النبوي في 
العبادات»» والذي جمعه كاتب هذه الأحرف من كتاب ازاد المعاد»» وطبعه 
المكتب الإسلامي. 


gp? 1 

التعريف بأصول ٢‏ في معرفة «الدين» ا 

ه الصلاة نوعان: صلاة ثابتة تتكرر كل يوم» وهي الصلوات 

الخمس»› وصلوات ا تکون حسب التاسا ت e‏ صلاة 

الجمعة» وصلاة العيدين › وصلاة الكسوف والخسوف» وصلاة 
اللاستسقاء» وصلاة الجنازة. 


ه والصلاة عبادة شخصية»ء لا تدخلها النيابة» كبقية العبادات من 
الصيام والزكاة والحج. 


فالمسلم القادر الصحيح الجسم» يؤدي إالصلاة کا امر» فإن 
أصبح مريضا 5 قدرة له على القيام صلى جالساء e‏ أو 
نائماً.. حسب فدرته» فادا أانعدمت القدرة على الحركة أضحخت 


صلاة يؤديها بقلبه .. وهكذا فهو مطالب بها بالشكل الذي يستطيعه. 


® ولمكانة الصلاة اا کانت الآمر الأول الذي یحا سب المرء 

فعن أبي هزيرة ۰ قال : سمعت رسول الله ية يقول : إن 
أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاتهء فان 
صلحت فقد أفلح ونجح › وان فسدت فقد خاب وخسر › فان انتقص 
من فريضته شيء› قال الرب ك : انظروا هل لعبدي من تطوع؟ 
فيكمل به ما انتقص من الفريضة» ثم يكون سائر عمله على ذلك . 

6 رالصلاة ORE‏ - هي الطريقة يقة والشكل الذي اختاره 
له وارتضاه ليكون وسيلة التعبير عن الاعتراف بالعبودية لله تعالى . 


اوا اا ا اليه اا کا مرا ل 


(۱) رواه الترمذي )۱( والنسائي (£€ €( وابن ٠‏ مأاجه (£0). 


pe 
یی ا‎ 


رضیت بالإسلام دنا 
بکلامه» E‏ دافا ا مر به » يطلب منه العون والمغفرة» 

يقوم بهذا العمل خمس مرات كل يوم» الأمر الذي يجعل هذه 
الصلة مستمرة مع الله لأنه بين الصلوات يكون فى مراقبة نفسه 
لتطبيق آثارهاء فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر» وما دام 
مراعياً ذلك فهو فى صلاة. 

تلك هى بعض النقاط التى ريت تسجيلها عن الركن الثانى من 
أركان الإإسلام» لعلها تعطي بعض التصور عن مكانة هذه العبادة. 


§ ® @ 


لتعريف باصول الاسلام: في معرقة نا_۷ 
الركن الثالث 
الزكاة 
الزكاة اسم للنصيب الذي فرض الله إخراجه من المال ليعطى 


للفقراء. 

(اوسمیت زکاۃة لما کون فيها من رجاء اليركهء و كه النفس»› 
وتنميتها بالخيرات» فإنها مأخوذة من الزكاة» وهي النماء والطهارة 
والبركة» ۹ اله تعالى : خد من أموليم صدفة تطهرهم وركيم با 
[التوبة : ۱۱۳])© 


وقد قرنت بالصلاة في اثنتين وثلاثين آية كريمة . 

«(وکانت فريضهة الزكاة بمكة فی اول الإسلام مطلقة› لم بحلد 
فيها المال الذي تجب فيه» ولا مقدار ما ينفق منه» وإنما ترك ذلك 

وفي السنة الثانية من الهجرة - على المشهور - فرض مقدارها من 
كل نوع من أنواع المال» وبيّنت بياناً مفصلاا» . 

إن الإسلام الذي سرى بين المسلمين في الصلاة» عندما يقفون 
في المسجد بعضهم إلى جانب بعض» الفقير والغني» والأسود 
والابيض› والضعن والکي. . آراد بالزكاة - وهي قرينة الصلاة في 
القرآن - آن يقارب بين الأغنياء والفقراءء بحيث يجد الفقير كفايته 


وهذا ما حاء تقريره فى الحديث الذي رواه على حه » عن النبي 


(1) فقه السنة» السك الاق 


3 


ي : آنه قال: «إن الله فرض على أغنياء المسلمين في أموالهم بقدر 
الذي يسع فقراءهم› و إدا جاعوا او عروا إلا یما 


بيصي اغنياؤهم› آلا وان الله يحاسبهم ا شدیداًء ويعذبهم عذابا 
177( 
الها . 


رضیت بالإسلام دينا 


فالحديث يقرر أن النسبة التى افترضها الله على المال تكفى 
الأحيان» إنما سببه تقصير الأغنياء بأداء ما يجب عليهم. 


ومن الفقهاء من رأى في قوله يَية: «إن الله فرض على أغنياء 
المسلمين في أموالهم بقدر الذي يسع فقراءهم» أن المقياس هو سد 
حاجة الفقراءء ففى حالات الكوارث حيث قد لا تكفى النسبة التى 
فرضها الشرع لسداد الكفايةء فن الدولة تستطيع رفع هذه النسبة إلى 

بيد هذا القول: اَن الزكاة تجمعها الدولة» وذلك واجبها» وهی 
بخبرتها تستطيع تقدير النسبة الإإأضافية المطلوية. 

ومن فوائد جمع الدولة للزكاة: أن العطاء لن يكون مباشراً من 
الغنى للفقيرء الأمر الذي يشعره سء ھن لدل بل سیکون العطاء 


للفقير من قبل الدولة» فهو حين يذهب لأّخذ ما قدر له سیکون 


إن هذه الفريضة - فى بعض فرائدها - تؤدي إلى التوازن 
(1) مجمع الزوائد برقم )٤۳۲٤(‏ وقال: رواه الطبراني في الأوسط والصغيرء وقال: 


تفرد ره انت بن محمد الزاهد» قال العحافظ : وثابت : من رجال الصحيح› و 
رواته وثقوا وفیهم کلام. 


ى 


اي اقتصاداً. 

e‏ اللولهة افر صوزرى: وذلك 
لأسباب كثيرة وجكم لا مجال للحديث عنها في هذا المقام» منها 
ضبط الأمور بحيث لا يتاح لأحدِ أن يتهرب آو يتوانى عن دفع ما 
eT‏ 

ENE‏ > أن أبا بكر و 
جمع الجيوش لحرب مانعي الركاهء واعتبرهم مرتدين › وأجمع 
e‏ 
NEN‏ اف أن دولته نفسها تقوم بذلك نيابة 
عنهم ومن أجلهم› ولتنفيذ أحكام الله وأوامره أولاأ وقبل كل شيء. 

هذا ما قرره أبو بكر - بإجماع الصحابة - في حربه لمانعي 
الزكاة. 


@& © @ 


(۱) رواه البخاري (۱۳۹۹ء »)٠٤٠١١‏ ومسلم )۲١(‏ عن أبي هريرة» وروى النسائي عن 
انس مثله »۳۰۹٤(‏ ۳۹۷۹). 


ر ۰ کک رضیت بالإسلام دینا 
الركن الرابع 
الصوم 


E‏ الاساة e‏ وبهذا المعنى جاء في قوله 


تعالی : فقول انی درت لمن صما ن ألم الوم انبا [مريم: 
١‏ فالصوم هنا : الإمساك أو الامتناع عن الكلام. 


وهو في اصطلاح الفقهاء: الإمساك عن الطعام والشراب 
والشهوة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس» مع النية. 

وقد جاء فرض الصوم في القران الكريم» وفي السنة المطهرة. 

ال امال :اا ی ا کب يڪم ليام گنا کيب ل 
ايت ين مَلڪم ملک فو [البقرة: ۱۸۳]» ومعنی گتب : فرض . 


ص ړڅ وح 


وقال تعالى: شر رمان اا رل فيه الا هدی 


کاس وببتت بیت م لدی لمران من ہد ينگ اهر ة4 
[البقرة: ٥۵‏ ]1 ومعنی شهد : حضر ولم یکن مسافراً. 

ففى الاية الأولى بيان الفرضية» وفي الثانية بيان الأيام المطلوب 
صيامها» وهي شهر رمضان. 
التقاط.الرتسة: 

ه إِّه عبادة متميزةء حیث شرفه الله تعالی بنسبته لنفسهء کما جاء 
في الحديث القدسي : «كل عمل ابن آدم له إلا الصيام» فإِنه لي وأنا 
أجزي به“ فمثله كمثل البيت الحرام الذي ينسب إليه تعالى فيقال: 


(۱)( روأه البخاري )14۰€( ومسلم .)۱۵١(‏ 


التعريف بأصول الإسلام: ۲ قي معرفة «الدين» ۰ ٤‏ 


بيت الله الحرام» فهما مشتركان في الخصوصية والفضل» رمضان له 
ت ا 

٠‏ وهو تربية على «الصبر» الذي يحتاج إليه كل إنسان في حياته.. 
وبالصبر يقود الإنسان نفسه فیتحکم بتوجیهها» ولا یترکها تتحکم به» 
وهذا ما جاء في تتمة ا المتقدم: «والصيام جنة» فإذا كان يوم 
صوم أحدكم فلا يرفث" > ولا یصخب” ولا يجهل" فان سابه 
آحد أو قاتله» فلیقل : إني صائم) . 


® وال اء وشهوة 


هذا كل المطلوب. 
فالصوم عبادة تشترك بها كل الأعضاء» وما لم يكن كذلك فلن 
بكر نامتكلا شراط القرل: 


فقد جاء في صحيح البخاري قوله ء: «من لم يدع قول الزور 
والعمل به» فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه» . 

فلابد من مشاركة اللسان والسمع والبصر وسائر الأعضاء في هذه 
العبادة» حتى يدخل صاحبها في ظلال قوله تعالى : فلڪ 


و 


تقون . 


وصوم اللسان يأتي في المقدمة» لأن الرسول ية قال في حق 


)١(‏ الرفث: الفحش في القول. 
(۲) الصخب: رفع الصوت والصياح. 
(۳) الحهل : السقه. 


€3 رواه البخاري (°۳). 


کک r‏ 
ا ا 
السنتهم؟!)'. 

فالغيبة» والتهيهةء والكذب» وقول الزور» وفحش الكلام» 
ويذأءة اللشال: والسخرية› والااستهزاء الان 2 وعير دل هما 
يحصده اللسان من حقل الشرُء ينبغي الصوم عنه» بل إنه مطلوب 
الإمساك عن فضول الكلام الذي لا فائدة فيه. 

والسمع هو الطرف المقابل» فكل ما هو مطلوب من اللسان 
اللإمساك عنهء مطلوب من السمع الاما عن الاستماع إليه. 
العورات» وغض البصر الذي آمر به القرآن الكريم. 

وللفؤاد اشا صومه» وهو الإمساك عن ظن الشر بعباد الله . 

وصوم الأعضاء هذا لا فطر فيه عند غروب الشمس» كماهو 
الشأن في الطعام والشراب» بل هو مستمر. . لأن غاية الصيام هنا 
التعويك غلى ال 3 المت 

۵ وفهم الصوم بهذا الشكل يرشدنا إلى الحكمة من جعله «كفارة» 
كتير من الد ب إنه نوع من التأآديب» وكما يتخذ السجن لمنع 
العصاة مسن فزاؤلة الشر» كذلك الصوم هنا تعويد له على ضبط 
التفس» الذي كان عدمه سبباً لوقوع الذنب. 

ه وبما أن الصوم ركن من أركان الإسلام» فالجرأة على الإفطار 
فيه - من غير عذر - كبيرة من الكبائر» لا نستطيع بيان مقدار حجمها 
إلا من خلال الخدت ال 


رضیت بالإسلام دینا 


(۱) رواه الترمذي (7)» وابن ماجه (۳۹۷۳). 


Ep 5‏ 
التعريف بأصول الإسلام: ۲ - في معرفة «الدين» بر ٣‏ ۹ 


نا ر ره اه : أن النبي ميو قال: من أفطر يوماً من 
رمضان› فى غير رخصة رخصها الله له لم يقض عنه صيام الدهرء 
۷( 
وإن صامه) . 


ه وفي المقابل» فمن صام رمضان كما أمر الله كان له الأجر 
اکير فن ابي هريره یه ۰ فال قال رسول الله : (من صام 
رمضان إيمانا وأختاا غفر له ما تقدم من ا 

ه فوائد الصيام وحكمه لا يمكن إحصاؤها لكثرتها وتعدد 
مبادینها»› والتی منها الطبية» والنفسية» والاجتماعية» والاقتصادية› 


والتربوية» والروحية. 


ولک المستو ب اَن يذهب بعضهم فيعدٌ من فوائده: أنه يشعر 
في نفسه دافع العطف عليهم . . فيساعدهم ويتصدق عليهم . 

إن ديناً يجهز الجيوش لقتال مانعى الزكاة - وهي حق الفقراء - 
ويعدهم مرتدين عن الإسلام بسبب ذلك» لا ينتظر حتى يشعر الغني 

ولو كان الأمر كذلك فإني أتساءل: لم فرضَ الصيام على الفقير 
إذن؟! ألا يكفيه جوعه طول أيام العام حتى نطالبه بجوع إضافي في 
رمضان؟! . 


(۱) رواه ابو داود »)۲۳۹١(‏ والترمذي (۷۲۳) وغیرهما . 
(۲( رواه البخاري (A)‏ « ومسلم (*۷) . 


۰ ضیت بالإسلام دينا 
ایر Bh‏ رصت پم م 

إن فوائد الصيام وحكمه» هي من الكثرة بحيث لا تحتاج إلى 
إضافة مثل هذه الفائدة. 

فهو عبادة لله تعالى والتزام بأوامره» ولذا يؤديه الفقير كما يو ديه 
الغنى . 

ه أكتفي بهذه النقاط في الحديث عن الصوم» وليست هي إلا 
نماذج تذكر بغيرها. 


§ ® @ 


التعريف بأصول الإسلام: ۲ في معرقة «الدين» ر ۰ ل 


الركن الخامس 
الححج 
الحج: هو القصد إلى معظم. 


2 ا‎ he Sa 


یا 


عمران: ۹۷]. 


وقد سبق ذكر قوله هة : د بني الإسلام على خمس. . 2 و 
منها الحج. 

وعن أبي هريرة یه قال : خطبنا رسول الله َة فقال : «أيها 
الناس» قد فرض الله عليكم الحجح فحجوا»'. 

ه والحح - مثله مثل الزكاة - إنما هو فرض على المستطيع» أما 
الفقير الذي لا يملك النفقة التي تكفيه لأدائه» فلا يكون فرضا في 


4 


حقه . 
والإجماع فائم على انه واجب مره وأاحدة فى العمر» وما زاأد 
فهو تطوع . 


٠‏ وفضل الحج وثوابه كبير عند الله تعالى» والأحاديث كثيرة في 
هذا الموضوع› منها 


(۱) رواه مسلم (۱۳۳۷). 


N‏ رضیت بالإسلام دينا 


0 
ا 
قوله : «من حج هذا البيت» فلم يرفث"» ولم يفسق'"» 
رجع کما ولا 

وقوله اا : «(العمرة إلى العمرة كفارة لما بینهما › والحجح المبرور 
ليس له جزاء إلا الحنة» . 

وقوله ب : «ما من يوم أكثر من أن بعتق الله فيه عبداً من النارء 


من يوم عرفة» وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة› فيقول : ما اراد 


ھۇلاء؟» ° . 


ه وأعظم أعمال الحح هو الوقوف بعرفة» وهو الركن الأعظم 
فىه› لقوله : «الحج عرفة»” . 
ھی و 
- في زي وأاحد: هو الاإزار والرداء. 
- في شكل واحد: كاشفي الرؤوس في أقدام شبه حافية. 
- بعيدين عن كل أنواع الرفاهية وفي مقدمتها العطور. 
)١(‏ الرفث: الفحش في القول. 
(۲) الفسق: هو المعصية. 
)۳( رواه البخاري (۱۸14(. ومسلم .)۱۳٣۰(‏ 


(6) رواه البخاري (۱۷۷۳)» ومسلم .)۱۳٤۹(‏ 


(۵) رواه مسلم .)۱۳٤۸(‏ 
)٧(‏ رواه ابو داود .)۱۹٤۹(‏ والترمذي (۸۸۹4)» والنسائی .)۳۰۱١(‏ 


9 
التعريف بأصول الإسلام: ٢‏ في معرقة «الدين» ۷ 


وفي مثل هذا الجو الروحي الذي تساوى الناس فيه في الشكل 
والمظهر» تتوارى فيه الفوارق» فلا يعرف الأمير من غيره» ولا الغني 
قن اقفر 


إنها حالة من التجرد في الظاهر» ينبغي أن تساوقها حالة من 
التجرد فى الباطن. 


الوقوف فيه جميعاًء وهو يوم الحشر. . إنه استشعار لذلك اليوم. . 


قال الإمام الغزالي : «فاذكر بما ترى من ازدحام الخلق»› وارتفاع 
الأصوات» واختلاف اللغات» واتباع الفرق أئمتهم في الترددات على 
المشاعر. . عرصات القيامة» واجتماع الأمم مع الأنبياء والأئمة» 
واقتفاء كل أمة نبيها» وتحيرهم في ذلك الصعيد الواحد بين الرد 
والقبول. . وإذا تذكرت ذلك فألزم قلبك الضراعة والابتهال إلى الله 
كك» فتحشر في زمرة الفائزين» وحقق رجاءك بالإجابة فالموقف 
شريف» والرحمة إنما تصل من حضرة ذي الجلال إلى كافة 
الخلى». 


٠‏ والتواضع لله تعالى واجتناب مظاهر الكبر والترف» والتحلي 
بحسن الخلق» وكف الأذى عن الناس» واحتمال ذلك منهم.. هو 
السمة التي ينبغي أن يتحلى بها الحاج» وكان ابن عمر وا إذا نظر 
إلى ما أحدث الحجاج من الزي والمحامل يقول: الحاج قليل» 
والركب كثير» ثم نظر إلى رجل مسكين فقال: نعم» هذا من 
الحجاج. 


(۱) المهذب من إحیاء علوم الدین (۲۲۳/۱)ء نشرته دار القلم بدمشق. 


۸ ا رضیت بالإسلام دینا 

٠‏ وفي الحج «أعمال لا تأنس بها النفوس» ولا تهتدي إلى 
معانيها العقول» كرمى الجمار بالأحجار» والتردد بين الصفا 
والمروة.. وبمثل هذه الأعمال يظهر كمال الرق والعبودية . 


فإن الزكاة إرفاق» ووجهه مفهوم للعقل» والصوم كسر للشهوة» 
وتفرغ للعبادة بالكف عن الشواغل .. فأما ترددات السعي» ورمي 
الجمار» وأمثال هذه الأعمال» فلا حظ للنفوس فيهاء ولا اهتداء 
للعقل إلى معانيهاء فلا يكون في الإقدام عليها باعث إلا الأمر 
المجرد» وقصد الامتثال للأمر من حيث إنه آمر واجب الاتباع فقط› 
وبهذا يظهر كمال الرق والانقياد» ولذلك قال ييه في الحج على 
ضضض الك وخا او ولم يقل ذلك 
صلاة ولا غیرها» . 


ه وإذا كان الحاج يصل إلى مكة متعباً من عناء السفرء فإن هذه 
المشقة يقابلها يسر فى أداء المناسك . 


فقد جاء في الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص وئيا: أن 
رسول الله ية وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه» فجاءه 
رجل فقال : لم آشعر فحلقت قبل أن آذبح؟ فقال : «ادبح ولا حرج» 
فجاء آخر فقال: ل اشر فرت فل ان ارمی؟ قال: «ارم ولا 
حرج»» فما سئل النبي ية عن شىء› قم ولا أخر إلا قال: «افعل 
لک )۳( 
و ج 


(1) قال الأعظمي في تعليقه على «المطالب العالية»: إسناده جيد» قال البوصيري : رواته 
ثقات . 

(۲) المهذب من إحياء علوم الدين (۲۲۱/۱). 

(۳) رواه البخاري (۸۷)» ومسلم .)۱۳۰١(‏ 


gp 


التعريف بأصول الإسلام: 2 قي معرفة «الدين» ۹ ۰ ۹ 


هناك عمل واحد ینبغی أن یؤدی فى وقت محدد» وهو الوقوف 
بعرفة» والفرصة اج فى شالغاد تقديما وتأخيراً» ومن فَقّه 
اعمال الحج اختار لنفسه الأيسر والأسهل؛ «فإن هذا الدين يسر» كما 
قال كا4 . 

ه لم يكن القصد من ذكر النقاط السابقة تفصيل أحكام الحج› 
وإنما بيان المعالم الرئيسة التي تؤدي الغرض في مثل هذا التعريف 
المختصر . 


§ @ @ 


۰ رضیت بالإسلام دينا 
د ل س 5 


أر كان الإسلام 


وبعد: فهذه هي آركان الإسلام» فالركن الأول منها يمثل قاعدة 
هذا الدين» والمحور الذي تتمركز بقية الأحكام حوله» وتمثل 
الآركان الأربعة: العبادات - فى هذا الدين - بمفهومها الخاص . 


ه ومن حكمة الله تعالى أن جعل العبادات متنوعةء الأمر الذي 
يبساعد الإنسان على القيام بهاء ولو جعلها نوعا e‏ صلاة مثلا 
ls ESE A O O OT‏ 


آنه لم یکلفهم ما لا یطیقون» ولم يشق عليهم. 

فالصلاة عبادة بدنية ظاهرة ذات أقوال وأعمال. 

والصوم عبادة بدنية باطنة قوامها الامتناع. 

والزكاة عبادة مالية محضة مرتبطة بالمال» ولهذا كانت واجبة 
على الصبي والمجنون» يقوم وليهما بإخراجها عنهما. 

والحح عبادة بدنية ومالية في آن واحد. 

والصلاة عبادة يومية » والصوم والزكاة والحج عبادات سنوية. . 

وهكذا كان التنوع مساعداً على الأداء. 

ه وهذه العبادات لها مظهران: أحدهما فردي » والآخر جماعي . 


فالصلاة واجب شخصي لا يقوم به أحد عن غيره» ومع ذلك 
فالمطلوب أن تؤدى فروضها جماعة فى المسجد. 


وعلى الرغم من كونها عبادة فردية» فإن المصلي - وهو يصلي 
مالاع نی چان ا ا ا ا 
منفردا - یستشعر روح فهو يقر يقرا : وار 


التعريف بأصول الإسلام: ا قي معرفة «الدين» ۱ : 


وح سے ص 


و نعبد ولِيّالك OE‏ آھدنا ا لتقي هكذا بصيغة 
الجمع. . 

والزكاة عبادة فردیه › ولکن الدولة هى التى تجمعها ممثلة جماعة 
المسلمين . 

والصوم گذلك» ولکنه يمثل ظاهرة جماعية» فالناس في الاك 
فی وقت واحد» فهم على مائدة واحدة مشتركة وإن كان كل واحد 
E‏ 

وفي الحج يؤدي كل فرد مناسكه عن نفسه» سعياً وطوافاً.. 
ولكنه تلقائياً سيجد نفسه مع الجماعة وضمن الجماعة. 

إنها عبادات يتجه بها المسلم إلى خالقه» ولکنها تؤدي دورها فی 
الحياة» من حيث كونها روابط اجتماعية يلتقى فيها الناس على البر 

ê‏ وحکم هذه العبادات ل يمكن إحصاؤها» فهي تغطي جميع 
جوانب الحباة» روحهة وة واجتماعة وأقتصادية. 

وکلها في خاتمة المطاف تعبير عن الإسلام لله والاستسلام له 
تعبير عن إعلان العبودية والطاعة له ولسان حال کل مسلم یقول وهو 
يؤدي أا منها : 

«اللّهم! أسلمت نفسي إليك» ووجهت وجهي إليك» وألجأت 
ظهري إليك» وفوضت أمري إليك». 

0 © $ 


الإيمان؟ فقال ايا : «(الإأيمان ا تۆمن باللّه» وملائکته› وکتىه» 


ورسله› واليوم الآخر» وتۆمن بالقدر خیره وشره»). 

هذه هی أركان الإيمان» وقد ورد ذكرها فى القرآن الكريم في 
ابات کر 

وقد جاء ذكر الأركان الخمسة الأولى في قوله تعالى: ولس لر 
ا وا IPL EEE CEE‏ 
والما يڪ والب وَالَبسَ که [البقرة: .]١۷۷‏ 

وجاء ذكر القدر في قوله تعالی : إا کل شىء حلفت در [القمر: 
٩‏ وقوله تعالی : وون من سىء إلا عندا خراینه. وما نار إلا يقد 


N 


ماه داه دگ 
° "ي ي 


رالنان ف الل اة 


(1) قال الإمام ابن تيمية : ليس لفظ الإيمان مرادفاً للفظ التصديق» كما يظنه طائفة من 
الناس» فإن التصديق يستعمل في كل خبر» فيقال لمن أخبر بالأمور المشهورةء 
ا اد تف الات واليماء فرق ا ارقي ما ااك ول قال 
اا فهر ل اا هدا جن بز ن ال وه الا مور الع اة قال لمحي اما 


ا 


التعريف باصول الإسلام: ۲ - في معرفة «الدين» ۳ 


ر 


دوعا اعقاو اليه وطق السات وغ الاركان. 

وقال الإمام البخاري: الإيمان قول وعمل» ويزيد وينقص . 

وقال: لقيت أكثر من ألف رجل من العلماء بالأمصار» فما رأيت 
أحداً منهم يختلف في أن الإيمان قول وعمل» ويزيد وينقص . 

ھا هتا مسالان آلارلى: كرنه فرلا وملا والتانة: کوت 
يزيد وينقص . 

6 أما الأولى: فالمراد بالقول: النطق بالشهادتين»وآما العمل 
فالمراد به ما هو أعم: من عمل القلب ت فیدخل به الاعتقاد 
والعبادات . 

وهذا ينطبق مع التعريف الشرعي السابق والذي ذهب إليه السلف 

© وآما الثانية: وهى أن الإيمان يزيد وينقص» فذلك أمر متفق 
I NEE aN eae‏ 

قال تعالى : الما المومنوت أل إدا ذكر الله وجلت فلوم إا 


تلوت ع وا ۽ زادتهم إیمًانا [الأنفال: ۲] . 


وفي الحديث قوله يَ4: «لا يزني الزاني حين يزني وهو 
a‏ 


ل E‏ ق n‏ 
1۷ أي بمقرٌ لنا» ومصدق لناء لأنهم أخبروه عن غائب. 
فالإيمان في القلب لا يكون إيماناً بمجرد تصديق ليس معه عمل القلب وموجبه من 
محبة الله ورسوله ونحو ذلك.. بل لابد في أصل الإيمان من قول القلب وعمل 
القلب. الفتاوی (۷/ .)٥۲۹‏ 

(۱) رواه البخاري »)۲٤۷٥(‏ ومسلم .)٥۷(‏ 


رضیت بالإسلام دين 
وإنما الاختلاف تسیر سبب الزيادة والنقصان : 


ت فذهب د E‏ ال السبت» هو e‏ بالعمال 


E 

- ودذهب ر بعضهم إلى «أن زيادة الإيمان eT‏ هو زيادة 2 
القلوب ونقصها› فإنه من المعلوم بالذوق الذي يجده کل مؤمن: أن 
والتوکل عليه » والإخلاص له» وفی سلامة القلوتاه الرياء» والكبر 
رالعجب درتو ذلك .رالا لخن والح له ر تخر ذلك من 
الأخاق الاما" 


- وذهب بعضهم إلى «أن التصديق وينقص» بكثرة النظرء 
ووضوح الأدلة» ولهذا كان إيمان الصدّيق ط أقوى من إيمان غيره» 
فت ل تة اله ت او ات ی اوا وب 
يتفاضل» حتى إنه يكون في بعض الأحيان الإيمان أعظم يقينا 
وإخلاصاً وتوكلاً منه في بعضهاء وكذلك في التصديق والمعرفة 
بحسب ظهور البراهين وكثرتها»"". 


رلا تغارض سن هذه الاقرال کل مھا قد کون سیا فی رباد 
الإيمان ونقصانه» وربما اجتمع بعضهاء أو اجتمعت كلها لتكوّن 
الا ال اع 

e‏ ووفقاً لتعريف الإيمان السابقء فإن «لفظ الإيمان إذا أطلق في 


(۱) الفتاوی (۷/ .)٥٦۲‏ 
(۲) فتح الباري .)٤٩/۱(‏ 


التعريف باصول الإسلام: ۲ - في معرفة «الدين» ر ا 
القرآن والسنة» يراد به ما يراد بلفظ «البر»» وبلفظ «التقوى». وبلفظ 
«الدين»» فإن النبي ية بيّن أن «الإيمان بضع وسبعون شعبة» آفضلها 
قول: لا إلله إلا اللهء وأدناها إماطة الأذى عن الطريق*" فكان كل 
ما یحبه الله يدخل في اسم الإيمان وكذلك لفظ «البر» يدخل فيه جميع 
ذلك إذا أطلق» وكذلك لفظ «التقوى» N‏ 


وقد سئل سهل بن عبد الله التستري عن الإيمان؟ فقال: «قول 
وعمل» ونيه وسنه. 

لأن الإيمان إذا كان قولاً بلا عمل فهو كفر. 

وإذا كان قولاً وعملاً بلا نية فهو نفاق . 

وإذا كان قولاً ا فهو بدعة». 


ماه مه a‏ 
"4 ا یا 


لك کان ها رالمات رودا لے تن ارقن 
الايمان وفقاً لترتيبها الوارد فى حديث جبريل 4 . 


@ @ @ 


(۱) روأه البخاري (4)› ومسلم (٥)‏ والافظ ا 
(۲) الفتاوی (۷/ ۱۷۹). 
)۳( الفتاوى (۷/ ۱۷1( . 


رضیت بالإسلام دنا 


الركن الأول 
الإيمان بالله تعالى 

الإيمان الذي في القلب» لابد فيه من شيئين: تصديق القلب» 
وإقراره ومعرفته". 

ه والإيمان بالله تعالى معناه: الاعتقاد الجازم بأد الله رب كل 
شيء» وخالقه» ومالكهء ونه وحده المستحق للإفراد بالعبادةء وله 
وحده يكون الخضوع والذلء ومنه وحده يكون الخوف» وعليه وحده 
يكون التوكل» وهو وحده المسمى بالأسماء الحسنى» وهو وحده 
المتصف بصفات الکمال کلهاء المنڙه عن كل نقص . 


فالإيمان بالله تعالى عمل قلبي» وقول قلبي» وإقرار قلبي»› 
وتصديق قلبي» ومحور ذلك كله اليقين الذي لا يقاربه الشك 
والریب. 

ه والملاحظ أن الركن الأول من أركان الإسلام» والركن الأول 
من أركان الإيمانء موضوعهما واحد» وهو الإيمان بالل تعالىء 
ولكن ركن الإسلام يصرٌ على إعلان هذه الحقيقة بالقول المعلن 
الصريح» وركن الإيمان يصر على أن يكون المعنى لذلك القول 
المعلن مستقرًا في القلب قناعة ويقيناً. 

وهكذا تكون: لا إله إلا الله» المنطوقة باللسان»ء مترجمة عن 
معناها الذي استقر في القلب. 


وتکرار هذا ال مرنین : في الإسلام» وفي الإيمان؛ یدل على 
أنه المحور الذي تدور حوله قضية هذا الدين كله. 


. (A٦ /۷( الفتاوى‎ (۱) 


@ e 
التعريف بأصول الإسلام: ۲ - في معرقة «الدين» یر‎ 
ه والأمر الأول الذى يطالعنا فى مسألة «الإيمان بالله تعالى» هو‎ 

قضية «التوحيد» فقد انصب اهتمام الآيات القرآنية الكريمة على 
تقريرهاء وكذلك الأحاديث الشريفة؛ ذلك أن قضية «(وجود الله 


تعالى» أمر مركوز في الفطرة فلم يحتج إلى كبير معالجة. 

وكان تقرير التوحيد في نصوص واضحة تناولت بيان هذا الأمر من 
کل جوانبه : 

ال لی و د O‏ 0 
e EE‏ یکن لم فوا د [الإخحلاص: .]٤١‏ 

وقال هال اولس كلد ٿوي [الشورى: »][١١‏ والذي اک 
کله شےء لا کون إلا واخدا: 

وقال تعالی : لۇ کان ا إل ن ستا4 [الأآنياء: ۲۲]. 

والنصوص المقررة لذلك كثيرة كثيرة. 

٠‏ وتوحید الله تعالى يعني أيضاً: وحدانیته - سبحانه - في صماته 
فلا پشارکه فیها احد؛ ومنها وحدانيته في آلوهيته» ورنوبیته» 
وقومة.. كما تخي وخداة في اسهاتة الجسنن التي لا بشاركه 
فيها أحد. 

ه والطريق إلى معرفة الله تعالى هو العلم بأسمائه وصفاته» فهي 
ليست منفكة عن ذاته ج . . وقد تعرّف الله إلى عباده بها من خلال 
A‏ 

والطريق إلى معرفة «الأسماء والصفات» هو النصوص الواردة في 
ذلك من القرآن الكريم والسنة الصحيحة؛ فهي إنما تتلقى عن طريق 


السمع» لا بالآراء. 


e 


رضیت بالإسلام دنا 


فلا یسمی - سبحانه - إلا بما سمی به نفسه» او سماه به رسوله 
ية وكذلك لا یوصف إلا بما وصف به نفسه» او وصفه به رسوله 

قال الإمام ابن تيمية : «الأصل في باب الصفات: أن يوصف بما 
وصف به نفسه» وبما وصفه به رسله نفياً وإثباتاً» فیثبت له ما أثبته 
مةه ویقی عله ما فاه عن تفس 

® (إما أسماء الله َك فهي أعلام علية» أخبرنا بها الله في كتابهء 
والرسول ييه في سنته» وكل اسم من هذه الأسماء يدل على صفة أو 
صفات لله سبحانه» وکل اسم منها مشتق من مصدره» كالعليم 
والقدير» والسميع» والبصير» ونحوها؛ e‏ وهو 
يدل على صفة العلم للباري» وكذلك بقية الأسماء» والاسم الجامع 
لمعاني الأسماء كلهاء والصفات كلهاء و E‏ 


® قال E‏ 0 وري اکسا ek‏ ادغو ن ورا الْذنَ 
ا ف أسمليدء [الأعراف: 1۰ 

قال این القيم: «(صفات الله کلھا صفات کمال محض »› فهر 
موصوف من الصقات بأكملهاء وله من الكمال أكمله» وهكذا 
أسماؤه الدالة على صفاته هى أحسن الأسماء وأكملهاء فليس فى 
الاتسهاة أحسن منها» ولا يعقوم غبرها مقامها ولا يؤدي ا 

ومعنی : یلو دوت 3 CE ou‏ قال آهل الر به 


() كتات: الايمانء للدکتور محمد نعيم ياسین› E LO‏ الفلاح - الكويت. 
(۳) بدائع الفوائد (۱۹۸/۱). 


0 


الإالحاد في أسمائه تسميته بمالم يرد في الكتاب أو السنة 
ا 

والأسماء توقيفية كما سبق ذكر ذلك» «واتفقوا على أنه لا يجوز 
أن يطلق عليه اسم ولا صفة توهم نقصاًء ولو ولك ق و 
پال ارول ا : ام حن الررعون 
[الواقعة: »]٦٤‏ فاق أل ب التو [الأنعام: »]۹١‏ ولا يقال له: 
ماکر» وان ورد: ڳو ڪر س العو “of‏ . 

ه جاء في الحديث المتفق عليه» عن أبي هريرة طب : أن 
رسول الله ية قال: «إن لله تسعة وتسعين اا معة إلا واحداًء من 
ا حصاها دخل الجنة)» وفي رواية لهما: «من حفظها دخل الح : 


قيل : المراد بإحصائها وحفظها: أن يدعو الله بها كلهاء وقيل : 
المراد: القيام بحق هذه الأسماء والعمل بمقتضاهاء وهو أن يعتبر 
معانيها فيلزم نفسه بواجبهاء فإذا قال: «الرازق» وثق بالرزق» وكدا 
سائر الأسماء. وقيل : المراد بالإحصاء: الإحاطة بمعانيها . 

أا غاد الا اة فلس خر كح وسح قال لوو 
ليس معناه أنه ليس له اسم غير هذه التسعة والتسعين» وإنما مقصود 
الحديث أن هذه الأسماء من أحصاها دخل الجنة. . ونقل اتفاق 
للام غا 


ویر يده قوله يه - في حديث ا مسعود الذي ا خر جه و صححه 


(۱) فتح الباري (۲۲۱/۱۱). 

OOD E 

(۳) رواه البخاري (۲۷۳۳»ء ١٩٤1)ء‏ ومسلم .)۲٣۷۷(‏ 
)٤(‏ فتح الباري .)۲۲٣/۱۱(‏ 


e 


اش حبان -: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك» أو آنزلته 
في كتابك› أو علمته أحداً من خلقك› آو استأثرت به في علم الغيب 


u 


8e‏ ولیس هناك حدیث صحيح يجمع لا هده ا لا شما والحديث 
کک 2 الترمذي ضعيف. قال في ت واد تقرر کک 


e) 
. من عير تقييد بعدد)‎ 


«الله» الرحمن» الرحيم» الملك» القدوس» السلام» المؤمن› 
المهيمن» العزيز»ء الجبار» المتكبرء الخالق» البارئ» المصور» 
الغفارء القهار» التواب» الوهاب» الخلاق» الرزاق» الفتاح» العليمء 
الحليم » العظيم ٠‏ الواسع» الحكيمء الحي» القيوم» السميع» البصيرء 
ا الي لكي الجطة اقكيء الو الف 
E N TT‏ 
ال ادرت اام ال ارك الكت الرے الك ااج 
ان٠‏ ا الك الک لته الد ادر التر: 
القاهرء الكافي» الشاكرء المستعان» الفاطرء البديعء الغافر» الأول 
الآخرء الظاهر» الباطن» الكفيلء الغالب» الحكم» العالم» الرفيعء 
الحافظ» المنتقم» القائم» المحيي» الجامع» المليك» المتعالي» 
النورء الهادي» الغفور»ء الشكور» العفوء الرؤوف» الأكرم» الأعلىء 
البرء الحفي» الرب» الإلهء الواحد» الأحد» الصمد» الذي لم يلد 
ولم یولد ولم یکن له كفواً أحد». 


(۲) المصدر السابی .)۲٠۹/۱۱(‏ 


وقد جمع الإمام ابن حجر هذه الأسماء: مما ورد فی روایه 
القرآن الكريم ما ورد بصيغة الاسم أيضاً فاجتمع له من ذلك تسعة 
وتسعول اا وكلها ف القرآن» کما ل 

وما الصفات فإن الحديث عنها يستند إلى قواعد لابد من 
مراعاتهاء وقد سبق الحديث عن بعضهاء ويحسن التذكير بها ثانية» 
فمن دلك: 

ه إن القول في الصفات» كالقول في الذات» فذاته - سبحانه - 
لا تشبه ذوات المخلوقين؛ وكذلك صفاته لا تشبه صفات 

ا اي ااه واناد فا ع ما شىء 
من صفات المخلوقين ؛ قال تعالى : ولیس کله شى #2 [الشوری: 
11۱ 

ه المقصود بالصفات: ما وصف الله به نفسه - وكل اسم من 
أسمائه يدل على صفة _ آو وصفه به رسوله کيا . 

ويجب الإيمان بها» وهي تقتضي آمرين : 

- وصقه سبحانه یما وصف به نفسه . 


نفى مشابهة صفاته تعالى لصفات خلقه. 


() فتح الباري (۳۱۷/۱۱). 


N‏ رضیت بالإسلام دیا 


وذلك أن بعضهم يقول: إن الله حي بحياةء عليم بعلم فدیر 
ورضاه وغضه»› ويجعل ذلك مجازاً. 

فيقال له: لا فرق بين ما نفيته» وبين ما آثبته» بل القول فى 
أحدهما كالقول في الآخر”'. 

۵ لا يجوز وصفه - سبحانه ‏ بما هو شر» فالشرز لا تضاف :اله 
فعلاً ولا وا واا يدخل في مفعولاته» وفرق بين «الفعل» 
و«المفعول»؛ فالشر قائم بمفعوله المباين لهء لا بفعله الذي هو فعله. 

فالشر لا یدخل فی صفات الله » ولا فى أفعالهء ولا فی اسمائه» 
وإنما هو فى المفعولات . 

قال تعالى: ما أصابك من تة فن أله وما أصابك من سير فن 

قال الإمام 3 القيم راه : 

«إن الحسنة مضافة إليهء لآنه أحسن بها من كل وجه وبكل 
اعتبار» فما من وجه من وجوهها إلا وهو يقتضي الاإأضافة إليه. 

وأما السيئة فهو - سبحانه - إنما قذّرها وقضاها بحكمة» وهى 
باعتبار تلك الحكمة من إحسانه. 


فإن الربٌ - سبحانه - لا یفعل سوءاً قط» کما لا يوصف به» ولا 


(۱) الفتاوی (۳/ ۱۷). 


چ pr‏ 
التعريف بأصول الإسلام: ۲ - في معرفة «الدين» ۳ Bu‏ 
يسمی به» بل فعله حسن وخير وحكمة ومصلحة» كما قال تعالى : 
بدك لحر چ [آل عمران: »]۲١‏ وقال اعرف الخلق به «(والشر ليس 
إلبك»”)› یر ا ا ی ی م کا بل کل ما خلقه 
ففي خلقه مصلحة وحكمة» وإن کان في بعضه شر جزئي إضافي»› 

ااال الط ف كا وجار الى عة ول ل 


@& @ @ 


(۱) رواه مسلم (۷۷۱). 
(۲) شفاء العليل» لابن القيم (۲/ .)٤۸٠١‏ نشرته مكتبة العبيكان - الرياض. 


رضیت بالإسلام دينا 


الركن الناني 
الإيمان بالملائكة 

الإيمان بالملائكة هو الركن الثاني من أركان الإيمان» هکذا جاء 
ترتیبه فی حدیث جبریل ي الذي سبق ذكره» وكذلك فى الآيات 
الک 

وهو من الإيمان بالغيب» الذي وصف الله به المتقين فقال: 
اين يرم اليب [الفرة: ۲]. 

ولما كان كذلك فالمرجع في الحديث عنه يعود إلى القران 
الكريم»› وألا حادیت الصحبحة . 

ه فهم كما جاء في النصوص الصحيحة: أجسام لطيفة نورانية» 
أعطيت قدرة على التشكل بأشكال مختلفة» ومسكنها السموات› لا 
يوصفون بذكورة ولا أنوثة» ولا يأكلون» ولا يشربون» ولا پتناکحون» 
ولا یتوالدون» لا يعصون الله ما آمرهم» ويفعلون ما يؤمرون. 

ومعنى الإيمان بهم : هو التصديق بوجودهم يقيناً» وبکل ما جاء 
عنهم في كتاب الله وسنة رسوله يي 

ه وقد كلفهم الله بآنواع من الطاعات والعبادات فهم قائمون 
بھا» فم دلك: 

- جبريیل : وقد وصفه الله تعالی ا و القدس»» 
و«الروح الأمين»» وبأنه «رسول كريم ذو قوة مكين مطاع أمين»» وهو 
موکل بالوحي . 


- ومیکائیل : وقد جاء ذکره مع جبریل في قوله تعالی : ومن 


التعريف بأصول الإسلام: ۲ قي معرقة «الدين» 


7 رو 2 ا ا ر ر ر 2 کے 2ر ور 
کان عدوا لته ومَليكيهء ورسلهء وجرل ومیکدل قت اله عدو 
إْكهرينًڳه [البقرة: ۹۸]. 

ومالك ##: وهو خازن النار» قال تعالى: ادوا كمرك 
م رک سے و 
ليقَضٍِ لينا ربك ## [الزخرف: ۷۷]. 

- ورضوان : خازن الجنة» جاء دة ف الأحاديث. 


- ومنکر ونکیر : وقد ورد دکر هما في سوال القبر. 
وملك الموت: الذي عرف عندالعامة من الناس باسم 
«(عزرائيل)› ولا وجود هذه الحسية فی الآخاديث الصحيحة . 


- ورقيب وعتید: وهما اللذان جاء ذكرهما فى قوله تعالى : سا 
يلفظ من فول إلا لدي رفِبٌ عنيد 1ق: 1۸]» وهما ملكان موكلان بكل 
ن ع ی ا هر وة ها ولس انيا 

هما 
۴ ۴ 0 رھت ے٣‏ ھر رہ 


ِ 
رچ کر س کے کو ور 


أزجايها وكيل عرش ريك وهم ومين ية 4 [الحاقة: 1۷]. 

- ومما ذكره الإمام ابن حجر: الملك الموكل بتصوير ابن آدم» 
وملك الجبال» والملائكة الذين في كل سماءء والملائكة الذين 
ينزلون في السحاب» والملائكة الذين يدخلون البيت المعمور» 
والملائكة الذين يكتبون الناس يوم الجمعة» وخزنة الجنة»والملائكة 
الذين افون ١‏ وغیر خم کر 


.)۳١۷/( فتح الباري‎ )١( 


x 
6 


ا ۲ ۹ رضیت بالإسلام دينا 


0 وعدد الملائكة لا يحصيه إلا اللهء قال تعالى : وما بعلو جود 


ا 
س 


١ هھ ن إلا دى سره [المدثر:‎ al 

وبعض الآحاديث يمكن أن تون ا على مقدار كثرة 
عددهم: 

- ففي حديث الإسراء والمعراج» قوله كَية: «فإذا آنا بإبراهيم 


ا دا ظهره إلى النثت المعمور» وإدا هو يدخله کل يوم سبعون 
ألف ملك لا يعودون إليه». 


ر 


ريك 


- وفي الحديث قوله وة : ايۇتى بجهنم يومئلٍ لها سبعون آلف 
O ٤ E‏ 
زمام» مع كل زمام سبعون آلف ملك يجرونها) . 


د وال : «(إنى اُری ما لا زول وأسمع ما لا تسمعون» 

TT (۳)‏ 2 َ 
أت السماء و ا ما فيها موضع اربع اصابع إلا 
وملك واضع جبهته ساجدا لله. 

إن هذه الأحاديث إضافة إلى ما ذكر فى الفقرة السابقة. . يدل 
على أن عددهم كبير لا يكاد العقل يتخيله. 

ه والملائكة عباد لله تعالى» يقوم كل منهم بما كلف به» فهم 
منقطعون لعبادته. 
وعموم الملائكة يسبحون بحمد ربهم؛ قال تعالی : اله 


خاضعون لمره ا 


.)۲٣۰ »۲۵۹/۱٦۲( رواه مسلم‎ )۱( 

(۲) رواه مسلم .)۲۸٤۲(‏ 

(۳) أطث: الأطيط : صوت الأقتاب» والمراد: أن كثرة من فيها من الملائكة قد أثقلها 
طت 

.)٤۱۹۰( رواه الترمذي (۳۲۱۲)» وابن ماجه‎ )٤( 


7 


التعريف بأصول الإسلام: ۲ - في معرفة «الدين» ایر ا 
سحن س د رم اورف «[٥‏ وقال عا رمَا ما ا له مقام 
سوم 3 © و سن اسای 9© ا و ۴- 


17 
وفي الحديث قوله يية: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند 
ربها؟» قالوا: يا رسول الله! وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال : 

اون الصفوف» ويتراصون في EN‏ 
وإذن: فهم بين تسبيح وتهليل واصطفاف وسجود. 
A RA Ee‏ 
الول قال تا وا ادال اا e‏ 
کرت © ل رفون بالقولٍ_ وهم ف ارو بارت @ تا 
یدیم وما مھ ولا ب سشفعوت N O REPRE‏ 
[الاآنیاء: ۲١‏ ۲۸]. 


تلك بعض الخطوط العريضة عن الركن الثاني من أركان 
الإيمانء والمسلم القارئ للقرآن يستطيع تكوين التصور الأشمل 
والأدق عن هذا العالم المطيع الذي لا يعرف المعصية لله تعالى . 

والإيمان بهم اعتراف بحقيقة يقينية موجودة» ولكنها مغيبة عناء 
ودليل على إيمان المسلم وانقياده لأوامر خالقه له . 


7 


@ @ © 


(۱) رواه مسلم (*۳). 


رضیت بالإسلام ديناً 


الركن الثالث 
الإيمان بالكتب 


المقصود بالكتب : كتب الله تعالى التى أنزلها على أنبيائه ورسلهء 
لتكون معالم الطريق لهم في هذه الحياة» تبين لهم ما يصلحهم في 
دنياهم وآخرتهم . 

والإيمان بها: من جملة الإيمان بالغيب» لأننا نعتمد فيه جملة 
على إخبار الله تعالى بذلك. 

قال تعالی: جا الین ٤امثرا‏ ایوا با وولو والککی ای 
درل عل سول والب الڍۍ اَل من بل وس یکر باه ومکېکیو. 
رڅ وو کے یی به ر لے 
E‏ ورل والبومٍ الاخ فقد صل صللا بيدا [الساء: .]٠١١‏ 

فقوله تعالى : والب لى أَرَلّ من ََلّ» ف «الكتاب» هنا: 
جنس» يشمل جميع الكتب المتقدمة» سواء منها ما قصه الله علينا 
مفلا اوها جاده جملة كما ف هدوا اک 

قعطلرب من المرمن: الامان دغل الجما دبل کنب اف ال 

وأما ما جاء ذكره تفصيلاً في القرآن الكريم» فالواجب الإيمان 
اعانا سے اعا ره لرا وا رر وال تا 


والقرآن» و صحف إبراهيم › و صحف eT,‏ 


)١(‏ ذكر ابن كثير فى البداية /١(‏ ۹۹): أن خمسين صحيفة أنزلت على شيث 4ء كما 


رواه ابن حبان في صحيحه عن ابي ذر مرفوعاء ومعلوم عن شیث أنه لم یرد ذکره في 
القرآن» وإنما ورد فى السنة. 
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قال تعالى: انا ارلا ألسورَنةَ فا هذى [المائدة: »]٤٤‏ 
وقال تعالی : ماتيا ا [الإاسراء: .]٥١‏ 
ا سو سرصم ور اا کرو 


سے سے و 


يديد من آل وا الإغيل ف ويه ھی ا [المائدة: .]٤١‏ 


rT EE 
ترون س لدبا € وة خر واب € إن هدا نى لصحف‎ 


٥~ م‎ 


الاو ۵ صف اراھ وموس [الأعلی: ۱٤١‏ ۔ ۱۹]. 
وقال تعالى بشأن القرآن الكريم مخاطبا الرسول ل : وارلا 
لك التب لحن مصدَقَا لما بت يديد مِنَ التب ومهييتًا 
ن [المائدة: .]٤۸‏ 


داه دکه a‏ 
"ڑړe‏ ار ¢ 


هذه المقدمة كانت لبيان الإيمان بالكتب السماوية» مع ذكر 
ی ا 
الكريم: 

(ڪ فال الى وارلا لا ليك لک ۲ لحن مُصَدقَا لما بت 

[4۸ u e ا اا‎ 

قال ابن كثير: «قال ابن عباس: تيتا عد المهيمن: 
الأمين» فالقرآن أمين م ا وه اى دا 2ة 
اق E‏ 

O E 
. وافقه منها فهو حق» وما خالفه منها فهو باطل‎ 


قال ابن کر ((وهذه الآقوال متقاربة المعنى» واسم «(المهيمن» 
يتضمن هذا کله فهو آمین وشاهد وحاکم على کل کتاب قبله. 

جعل الله هذا الكاب العظيم الذي آنزله» آخر الكت وخاتمهاء 
وأشملها» وأعظمهاء وأكملها» حيث جمع فيه محاسن ما قبله» 
وزاده من الكمالات ما ليس فى غيره» فلهدا جعله تاها وأمينا 
وحاکماً عليها کلها»''. 

ونفهم من كلام ابن كثير ك الأمور التالية : 

أن القرآان مصدق للكتب السابقة» من حيث مصدرها الإلهى. 

- آنه مبين للتحريف الذي حدث فيها» بعد الرسل نلا . 

- آنه مبين لما كتمه أصحاب هذه الكتب من الحق . 

أنه جمع محاسن الكتب السابقة وأضاف إليها محاسن أخرى . 

۲ - نزلت الكتب السابقة دفعة واحدة على من نزلت عليه من 
الرسل» ونزل القران مفرقاً بحسب الوقائع وحسب ما يحتاج إليه 
العباد في معاشهم ومعادهم . 

۳ - سجل القران التحريف الذي وقع بالكتب السابقة" : 

فقال في حق اليهود وتحريفهم التوراة: 

ماقمو أن و و ا فرق ينهم معو ڪلم اله 


ژر ر هرر رو 


ر و 
نم فونه من تعد ما عقلوه وض بعلمو که [البقرة: .]¥٥‏ 


).فير أبن كثرء عند الاه المدذكورة: 
(۲) تفسير ابن كثير» عند الآية )۱١١(‏ من سورة النساء. 


التعريف بأصول الإسلام: ۲ - قي معرفة «الدين» ١ ٠‏ 


م ل م و نير دە r A‏ 
من الذي هادوا مرون الكل عن مَواضيهء وقولون َمْسا 


سے 


وعصينا [النساء: .]٤١‏ 


ل م اپ بص رر کر یرد رموه ر 
ا ا ف 


E E AO TE 
وسوڪ بهم ال يتا ڪا بصتوت 9 اهل التب َد‎ 
ڪڪ رسوا ي لک ڪيا يا ڪن فوت ي‎ 
ال ڪىَي ا عن ڪٿر ٿڏ ڄاڪ يت او ور وصڪتب‎ 


ت که [المائدة: .]١٠١ ١٤‏ 


أما القرآن الكريم فقد بقي محفوظاً بحفظ الله تعالىء فال تال 
فالتا عن برلا لكر وتا ل لظو [الحجر: ۹]. 


آل يِن بين يبه لا ين علي زيل ِن ا 


٤‏ - كانت الكتب السابقة خاصة للأقوام التى بعث فيها آولئك 
السا 

أما القرآن فهو للناس كافة؛ قال تعالى : مَل انها الاش إن 

سول َه اَّم جياه [الأعراف: .]٠١۸‏ 
rT‏ الرسول الذي أنزل ا 

والقرآن وحده هو الذي يمتلك الأدلة والوثائق على ذلك. 


ماه ماه مآ 
ي e‏ 


ا رضیت بالإسلام دين 


القرآن فع فيجب الإيمان بأنه کلام الله وهو الحق» 

قال شيخ الإسلام أبن تيمية كه: 

«ومن الإيمان بالله وكتبه: الإيمان بآن القرآن كلام الله منزل غير 
مخلوق» منه بدأء وإليه يعود» وأن الله تكلم به حقيقة» وأآن هذا 
القرآن الذي انزله على محمد ع : هو کلام الله حقرقة لا کلام عیره» 
ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه. . بل 
إذا قرآه الناس أو كتبوه بذلك في المصاحف» لم يخرج بذلك عن أن 
٤ e‏ 

e‏ الله » حروفه ومعانيه» ليس كلام الله الحروف دول 
المعانى» ولا المعانى دوں الخوف" 


§ @ © 


.)۱٤٤/۳( الفتاوی‎ )۱( 


ا 


التعريف بأصول الإسلام: ٣‏ - في معرفقة «الدين» E‏ 


الركن الرابع 
الإيمان بالرسل 
ا ا ا 
يقود إلى سعادة الإنسان واستقامته › فقد عجز الناس ‏ عن الوصول ا 
ذلك . 


وأضحى من المسلم به: أن البشر بحاجة إلى من يقودهم إلى 
هذه السعادة» وکانٰ هو لاء القادة هم الرسل. 

والله - سبحانه لم يترك الناس هملاً يتيهون في الفوضى 
والضلال» بل أرسل إليهم من يعلمهم ويرشدهم إلى الصواب منذ 
اللحظة الأولى لنزول آدم إلى الآرض.. فكان آدم ول هؤلاء 


«فلا سبيل إلى السعادة والفلاح - لا في الدنيا ولا في الآخرة - 


إلا على أيدي الرسل» ولا سبيل إلى معرفة الطيب والخبيث على 


التفصيل إلا من جهتهم» فالطيب من الأعمال والأقوال والأخلاق 
ليس إلا هديهم وما جاؤوا به» فهم الميزان الراجح الذي على 
أقوالهم وأخلاقهم توزن الأخلاق والأعمال» وبمتابعتهم يتميز آهل 
الهدى من أهل الضلالء فالضرورة إليهم أعظم من ضرورة البدن إلى 


u 


ماه دہ دگ 
ي e‏ 


واختيار الرسل إنما یکول باصطفاء الله واختباره› وال بصطفی 


.)۹ /۱( زاد المعادء للإمام ابن القيم‎ )١( 


e 


موا ررر ووک 7 


يت الملڪة رسلا ویرںےے الاس [الحج: »]۷١‏ وان أعلم حيث 
س را4 [الأنعام: .]٠١٤‏ 


ومن حكمته تعالى أنه اختار لهذه المهمة من فطر على الصفات 
التي تؤهله لأداء ما كلف به على أكمل وجه. 


- وقبل كل شيء - بشر» لا تنفك عنهم صفات البشرية من 
کونهم ee‏ يحتاجون ال الأكل وارب وينامون ويقومون»› 
ویصحول ويمرضول› ويتزوجون ولهم درية. 
ا ال وا اہ چ سلوا اهل 
الڌڪر لن كس کک و 


ار 


ے € وما جعلتھم جسدا لا يڪو العام 
وما اوا لرن [الأنبياء: ۷ ۸]. 

وما ذاك إلا ليكونوا النموذج والأسوة التي يقتدي بها الناس› 
ولو كانوا من غير البشر لكان ذلك حجة للناس للاعتذار عن عدم 

وهم ا اختاوی اا اا ا ا حتی لا 
يكون فيهم ما يقر الناس منهم. 

ااه غای ل ا حا ل اا راا حتی لا 
یکون للناس ما يأخذونه عليهم» واللّه - سبحانه - يرعاهم ویربیهم › 
حتى يصل بهم إلى درجة من الكمال البشري› بحيث يکونون مؤهلين 
لتلقي الوحي والقيام باعباء النبوة. 


مه ده مگ 
یا یا یا 


وهؤلاء الرسل فريقان: أنبياء ورسل . 


أما الرسل: فهم الذين بوحى إليهم بشرع جديد. 


0 


gp? 
التعريف باصول الإسلام: ۲ - في معرفة «الدين» یر ا‎ 


وما الأنبياء: فهم المبعوثون لق شرع رسول کان قبلهم . 


حدّث أبو هريرة وء عن النبي ييا قال: «كانت بنو إسرائيل 
تسوسهم الأنبياء» كلما هلك نبي لَه نبي“ . 


وأنبياء بني إسرائيل مبعوثون بشريعة موسى» التي هي في التوراة. 


والأنبياء والرسل جم غفيرٌ» تعاقبوا على أجيال البشرية جيلاً بعد 
جيل» فما من أمة إلا وكان فيها نبي أو رسول» قال تعالى: ون من 
أ ر خلا فا نڏ چ [فاطر: »]۲٤‏ ومن هنا جاءت هذه الكثرة في 
عددهم . 
ّل [غافر : ۷۸]. 


وفي «مسند الإمام أحمدا: عن أبي ذر ولي قال: قلت: 
با وشتول الله کم وفی عدة الأنبياء؟ قال: «مئة ألف وأريعة وعشرون 
ألفاًء الرسل من ذلك ثلائمئة وخمسة عشرء ا غفیراً)» وفى أفظ : 


«ثلائمئة ويضعة عشر». 


es‏ sگه‏ مھ 
e‏ ار 3 


وقد ذكر القرآن الكريم من الأنبياء والرسل خمسة وعشرين» هم : 


آدم» ونوج وإدريس › وصالح› وإبراهيم› وهود ولوط» 
ویونس › وإسماعيل › وإسحاق» ويعقوب» ويوسف»› وآيوب» 
وشعیب › وموسی »> وهارون»› واليسع»› وذو الكفل» وداود» وزکريا› 


(۱) رواه البخاري .)٤٥٥(‏ 
(۲) المسند /۰٥(‏ ۱۷۸ - ۱۷۹). 


4 


وسلیمان» وإلیاس» وبحیی» وعیسی» ومحمد» صلوات الله وسلامه 
عليهم أجمعين. 
ؤأولو العزم منهم خمسة» مذكورون في سورة الأحزاب 
والشوری : ) 
LL |‏ ا ولد ق يعن متقهم a‏ ومن 2 0 


ا 


وموس وعیسی ا م وا متهم مدقا a E‏ ۷[ 


1 


وقال تعالى: ت 8 و ی 
إليَكَ وما وی بو ارهج وموم وسح ال امو الِب ولا رفوا فيه 
e‏ هم پشرء 2 ا 
ر کک ےہ کو کے ا 
کون عن طرق السي؛ فال تعالی فل إا شر ينل وي إ 
رہ ر 
ا لمکم إل وو [الكمف: .]٠٠١‏ 
والوحي يتم بطرق ذكرت بعضها الآية الكريمة الآتية : 
وا کی ا e‏ ل رک اق ورای جاب E‏ رل 


\ 


ا فیوسی بإِذزِه ما 6% ام عل ڪيم چ [الشورى: .]٥١١‏ 

فالوحي أن يلهمه أو يقذف في قلبه» كما جاء في الحديث عنه 
: ای و ااا ر در ی 
تستکمل رزقها وأجلها» . 


وا ورا اب فھو کما کلم اله تعالی موسی لا. . 


أو يرسل ملكا ال الرشول فاه مر ريك 


.)٤٤- ٤۳ /١( زاد المعاد‎ )۱( 


ألتعريف بأصول الإسلام: ۲ - في معرفة «الدين» O‏ 


وقد يکون الوحي عن طريق الرؤيا الصالحة. 
ولكن الطريقة الأشهر هي نزول الملك وهو جبريل لل . 


وإذا كان الملك معصوماء فينبغي أن يكون الرسول أو النبي 
معصوماً حتى نتأكد من سلامة طريق وصول الأمر الإللهي إلى البشر. 


ولذا فالإجماع قائم على القول بعصمة الأنبياءء فهم لا یکتمون 
شتا مما أمروا بتبلیغه» ولا ينسونه» ولا یزیدول فيه » ولا ينقصول 
مله » کا ع الم النخاضى: فهم القدوة ال تتأسی بهم 


الامم. 


ماه داه ودگ 
7 ي“ ي 


وللتدليل على صدقهم» فقد أيدهم الله بالآيات» وهي المعجزات 
الخارقة للعادةء وكانت هذه الآيات متناسبة مع الزمن الذي يكون فيه 
ل 


يستطيع السحرة الإتيان به » بل ھی إبطال له كما حدث عندما 
ابتلعت عصاه كل ما قام به السحرة من إظهار حبالهم وعصيهم آنها 
وكان الطب متقدماً زمن عيسى ##› فجاء بما لا يستطيعه الطب 
ی و ااال ت ا ا 
وكانت معجزات نبينا َة في كل الميادين مما لا يتسع المقام 
لذكرها؛ وأولها معجزة القرآن الخالدة. 


والأنبياء اموا فی درجه واحدة من حيث الفضل ؛ فقد أآخبرنا 


: o 
ضيت بالإسلام دينا‎ TA. 


ر و ر و سرو سے 


أنه فصل بعض النبيين على بعض فقال: #ولقد فضلتا بعض ألتينَ 
عل بت et‏ 0[ . 


و جت شر , ر e‏ سے سے کے سے 
يلك سل سا مم عل بین نهم س کم نه و 
سرو سے ر و سے سے ج سر وور ےہ و ص سر وہ سر سے e~‏ ر 


ڊعصهم درجلبت وءاتنا عسی ا مرلم الك ودنه بروج 
الْمدس [البقرة: .]۲٠۳‏ 


وأفضلهم أولو العزم» وأفضل أولي العزم سيدنا محمد ية فهو 
أفضل الرسل على الإطلاق» وأدلة ذلك كثيرة ليس هذا مكان ذكرهاء 
ومنها كونه صاحب الشفاعة العظمى يوم القيامة. 

وهذا التفاضل بينهم لا بنفي وجوب الإيمان بهم على قدم 
المساواة بأنهم أنبیاء الله ورسله كما قال تعالى : «والمۇمنون کل ءامن 
باللو ومکتیکیو وکیوء ورسلوء لا فرق بت اح من دسل [البقرة: .]۲۸١‏ 


a 2 aa 


وأما مهمة الأنبياء والرسل فهي تبليغ رسالات الله سبحانه إلى 
الناس» قال تعالى: EO O EE‏ 
عل فا ّت رساد [المائدة: ۷]ء تلك هي المهمة الأولى لهمء 
ويتفرّع عنها كل ما يؤدي إلى تحقيق هذه المهمة أو ما كان في 


سبيلها» ومن ذلك : 
الاعوة إلى توجيد ا واد وال نالي ورا اام 
قل من ۰ إل وی لَه أ اله 5 أن فاعَبدٌون 4 [الأنبياء: .]۲١‏ 
لتر والاندار» الاير ٠س‏ وال الله و 
راطا e‏ ا 


مل 
ر ر ور را راص 


فال الى مال ا ا رر ودر ف ا 


سے 


التعريف بأصول الإسلام: ٣‏ في معرقة «الدين» r‏ 
کے کے ہے ر ر ع 3 ی کش ر و 
ا ا 


23< 


ما کانوا فقون [الأنعام: .]٤٩ - ٤۸‏ 

وللتبشير والإنذار مهمة أخرى» وهي إقامة الحجة على الناس يوم 
القيامة بان الله أرسل إليهم الرسل وبلغوهم ما يجب عليهم. 

قال تعالى: رسلا مَبَثْرِن ومرن للا يكن لاس عل أله 
ا بعد اسل [النساء: ٠٦١‏ 

ومنها: تعليم الناس الأخلاق الفاضلة وحثهم عليهاء وتزكية 

قال تعالى: #هو ری بعت فى ا N‏ منم سلوا عله 
ایو ورکہم وعلمهم ١‏ اك ,ا 

ومنها: قبادة الأمة» وسياستها لتحقيق مضالحهاء وإقامة العدل 

قال تعالى : «فأحكم بيهم بما أل أله [المائدة: .]٤۸‏ 


مه داه a‏ 
ړ* کړ* کر 


وأخيراً: فإن الإيمان بالرسل يلإ هو أحد أركان الإيمان» التي 
الجملة فيما جاء ذكرهم على الجملة» وتفصيلا فيمن ذكرت أسماؤهم 
في القرآن الكريم أو السنة الصحيحة» ومن كذب واحداً منهم أو 
كذب بواحد منهم فقد خرج من الإيمان إلى الكفر. 

تال تعالى: وس ك بان وماصكت وکتد: وو 
قد صر ص بيدا [النساء: .]٠١١‏ 


f ۶ . »‏ حڑو ب ا و وھ 3 uA‏ 
وقال تعالی : ِن لیت پکفرون باو ورسیوء وریدوت أن يقرو 


e ٤‏ رضيت بالإسلام دیا 


ا Gi‏ ر 4 . 
بين انو ورسلوِ ور ومن عض وڪم يدون أن 


دو بان لك سيلا @ اتيك ل هم اكرون حا H4‏ وأعتدنا للكفرينَ 
دابا مهيا [النساء: .]٠١١ ٠١١‏ 


@ @ ©8 


التعريف بأصول الإسلام: ٣‏ - في معرفة «الدين» ET‏ 


الركن الخامس 
الإيمان باليوم الآخر 
الإیمان به الإیمان بکل ما آخبر الله به عنه فی كتابهء وكذلك ما آخبر 
ره رسوله ۰ مما یکول دعل الموت» من فتنه القير وعذابه ودعىمه »› 
وما يكون يوم القيامة من الأهوال والشدائد. 
والانمان بال اظ والمذآن والجسات-والجاء ونش الصحف. 
ركذل الان اة والتار. 


إنه الإيمان بعالم آخر بكل ما فيه من معالم وعوالم» إنه 
مجموعهة كبيرة من الحقائق والمواقف الجا شك : كلها من عالم 
الغيب الذي علينا أن نؤمن بهاء وبغير هذا لا يكون الإيمان باليوم 
الآخر. 


مئه مگ مه 
يړ کړe‏ 


Ec aN 
يجب الإيمان به» اقتضت حكمته تعالى أن يبسط القول فيه آكثر من‎ 
ان‎ 

أنه ورد ذكر الإيمان وو بالإيمان بالله تعالى في انات 
كثيرة» منها قوله تعالى: و آل مَنّ ءَامَنَ له َالو الأ 4 
[البقرة: ۱۷۷]ء وة تغالی: ذلك بوعظ پو ا منک دومن بال 
واف الک 4 [البقرة: ۲۳۲]. 

ه آنه تعددت أسماء هذا اليوم» «بحيث يدل كل منها على ما 
سيقع من الأهوال» فمن أسمائه في القرآن: القيامة» الساعة» 
الآخرة» يوم الدين»ء يوم الحساب» يوم التلاق» يوم الجمع» يوم 


E 
التناد» الأزفة»‎ C8 التغاين› ع الخلود» 2 الخروج› 2 الحسرة»‎ 
الطامَةء اسا الخاد الغاشية» الواقعة. م وغیر ها‎ 

٠‏ «آن القرآن الكريم اهتم بهذا الأصل غاية الاهتمام إثباتا 
ودلا واا تفضا TT‏ ا المنكرين› وتا ندا وروا 
لجوانبه ج حتی یتقرر مره رال اه و حی يکون الناس 
في شأنه کأنھم يرون ويسمعون ضجة القيامة» وهول المحشر والفزع 
الأكبرء وما وراء ذلك من الأمن والنعيم للطائعين» والعذاب 
والجحيم لعا صن 

والنظرة الأولى لأسماء السور القرآنية تعطينا طابع الاهتمام البالغ 
ا اليوم الآخر: 

فتارة تسمى السورة باسم من أسماء هذا اليوم» مثل سور: 
القيامة» والواقعة» والحاقةء والنباًء والغاشيةء والقارعة. 

- وتارة تسمى بشيء من المظاهر الكونية الهائلة التي تمهد له 
مثل : الدخحان» التكوير› الانفطار»› الانشقاق› الزلزلة. 


رضیت بالإسلام دینا 


او باسم ما يقع في هذا اليوم أو يصاحبه»ء مثل: الأعراف» 
والزمر» والجائية» والحشر» والتغابن» والمعارج. 

فهذه سبع عشرة سورة لم يقع في القرآن مثلها لأصل ماء فإِذا 
اوا لواو اة الشكلية - مع أهمية دلالتها - نجد أن معظم 
سور القران لا تخلو من ذكر القيامة أو ما يتعلق بهاء مرة أو مرات 
عديدة في السورة الواحدة . 


م؟ه دگه مگ 
ړز "ڑe‏ ار 


)١(‏ الإيمان» للدكتور محمد نعیم ياسين» ص »)۹٩(‏ مكتبة الفلاح - الكويت. 
(۲) المنهاج القرآني في التشريع› للدکتور عبد الستار فتح الله السعید» ص .)١۹-۳۰۵۷(‏ 


إن الحديث عن اليوم الآخر متشعب الأطراف» ويمكن إرجاعه 
إلى أربع نقاط رئيسة هي : الموت» علامات القيامةء يوم القيامة› 
الجنة والنار. 


التعريف بأصول الإسلام: o!‏ قي معرقة «الدين» 


أولا: فتنة القبر: 
الذين آمنوا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وفى الآخرة» فيقول 
المۇمن : الله ربي ۰ والإسلام ديني ۰ ومحمد َي نبيي ۰ وما المرتاب 
فقول : هاه هاه لا أدري» سمعت الناس يقولون شيا فقلته› فیضرب 
بمرزبة من حديد» فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان» ولو 
i A‏ 

ثم بعد هذه الفتنة إما نعيمء وإما عذاب إلى أن تقوم القيامة 

۲ 

الوق 


داه اه a‏ 


ثانياً: علامات الساعة: 

إن يوم القيامة شأنه عظيم» ولذلك تسبقه علامات تنذر بقرب 
موعده» منها ما جاء في حديث جبريل الذي نحن بصدده؛ حيث 
قال: فأخبرني عن الساعة» فقال يي : «ما المسؤول عنها بعلم من 
السائل»» قال: فأخبرني عن أماراتهاء قال: «أن تلد الأمة ربتهاء 
وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان» . 


(1) انظر الحديث في : البخاري »)۱۳۷٤(‏ ومسلم (۴۸۷۰). 
)۲( انظر الحديث في : البخاري (4۳۷۹(› ومسلم (YAT)‏ . 


(۳) رواه مسلم (A)‏ . 


SE 


رضیت بالإسلام دینا 
وقد جاءت الأ حاديث اة تدکر هذه العلامات› ومنها : 


إن من أشراط الساعة: أن يرفع العلم» ويكثر الحهل» ويكثر 
الزنى› ویکثر شرب 1 لخم ويقل الرجال» ویکٹر النساء. . 2 


لا تقوم الساعة حتى ية يقبض العلم› وتکٹثر الزلازل» ویتقارب 
الزقانء وتظهر النء وك الت القتل د حى بکثر فیک المال 
0 
فيفيض» 
(تاذروا بالأعمال ستا ال ا ودابة الأرض› 
وطلوع الشمس من مغربهاء وأمر العامة» وخويصة أحدكم»". 


وفي حديث آخر: «ونزول عيسى ابن مريم #4 ويأجوج 
ومآجوج› وثلاثة خسوف : خسف بالمشرق› و خسف بالمغرب» 
وخسف بجزيرة العرب» وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس 
ا e‏ ) ) 
إلى ا ي د e‏ 


وال حادیث فی هذا رة 


إنها أحداث كثيرة متنوعة تنذر بقرب هذا اليوم؛ أعظمها 


ماه ماه كھ . 
ار ار ایا 


)۱( رواه البخاري »)٥۲۳۱(‏ ومسلم (۲۹۷۱). 

)۲( رواه البخاري »)۱٠۳١(‏ ومسلم (۷٥۱م).‏ 

(۳) رواه مسلم »)۲۹٤۷(‏ ومعنى : خويصة أحدكم: موته. والمراد بأمر العامة : القيامة. 
)٤(‏ رواه مسلم (۲۹۰۱). 


التعريف باصول الإسلام: ۲ - في معرفة «الدين» ر٤ Be‏ 


وعندها «تعاد الأرواح إلى الأجساد» وتقوم القيامة. .. فيقوم 
EEE CON » «| 1 .‏ 
الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا ¢ وتدنو :الشمسن 
منهم» ويلجمهم العرق . . 
| ٍ سر سے ر ود ر 
واشت ا فتوزن فيها أعمال العباد: لمن قلت موزینه, 
ا و ارتيك ا یر 


6 


أنفْسَهمّ في کر کاو لسرن ١١‏ ٣آ‏ وتر التواو ت 
وهي ضحا ف الاغعیال احا کا هه e‏ کتابه الچ و 
من وراء ظھرہ» کما قال تعالی : ڪل ا امه طره في ا 
ورج له ب اة ڪا افده نشوا © افا کبک کن يتفي 


رو رس ر 


اليوم عليّك حيسيبا [الإسراء: .]٠٤- ١١‏ 


ویحاسب الله الخلائق› ويخلو دعہدہ المؤمن فیقرره بذنوبه» کما 
وصف ذلك فى الكتاب والسنة. 


وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته» فإنه 
خا لهم» ولكن تعد أعمالهم وتحصی › فيوقفون عليهاء 
ويقررون بها» ويجزون عليها. 


وفی عرصة القيامة: الحروض المورود لمحمد ڪيا ماؤه اشد 


(۱) غرلاً: آي غير مختونين . 


ا رضيت بالإسلام دینا 


بياضاً من اللبن» وأحلى من العسل» آنيته عدد نجوم السماء» طوله 


م 


شهر» وعرضه شهر» من يشرب منه شربة لم يظماً بعدها أبداً. 


والصراط منصوب على متن جهنم - وهو الجسر الذي بين الجنة 
والنار - يمر عليه الناس على قدر أعمالهم» فمنهم من يمر كلمح 
البصر»ء ومنهم من يمر كالبرق الخاطف» ومنهم من يمر كالريح»› 
ومنهم من يمر كالفرس الجواد» ومنهم من يمر كركاب الإبل» ومنهم 
من يعدو عدوا رھ من وی پیا ومنهم من يزحف زحفاً» 
ومنهم من يخطف فيلقى في جهنم فإن الجسر عليه كلاليب تخطف 
الناس بأعمالهم» فمن مر على الصراط دخل الجنة. 


فإدا عبروا علبه» وو وی بين الجنة والنار» فيقتص 
لبعضهم من بعض› فإدذا وا ونقوا» ا و ف درل الجنة. 


وأول من يستفتح باب الجنة محمد کل وول من يدخل الجنة 


وله ية فی القيامة اا ت اغات 
أما الشفاعة الأولى: فيشفع في أهل الموقف» حتى يقضى 
بينهم › تعد آن تتراجع الأنسات ویحیل کل منهم الأمر لغيره» وهم : 


ادم« ودوح › وإبراهيم»› ومو سى » وعیسی ابن ر حتى ننتهي 
اله . 


وآما الشفاعة الثانية : فيشفع فى أهل الجنة أن يدخلوا الجنة. 
وهاتان الشفاعتان خاصتان له. 


وأما الشفاعة الثالثة : فيشفع فيمن استحق النار - وهذه الشفاعة 


gp 
B ٤۷ في معرفة «الدين» پر‎ - ٣ التعريف بأصول الإسلام:‎ 


له» ولسائر النبيين» والصديقين وغيرهم - فيشفع فيمن استحق النار أن 
لا يدخلها» ويشفع فيمن دخلها - من المسلمين - أن يخرج منها. 


ويخرج اه ال فن الار رايا ت قاعة ا هة 


ور حمته. 


ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنياء فينشئ الله لها 
أقواماً فيدخلهم الجنة)”' . 

تلك نبذة مختصرة عن أحداث يوم القيامة› نقلتها من کلام شيخ 
الإسلام ابن تيمية» وكلها مما جاءت آدلته في القرآن الكريم أو السنة 
ا 


مہ ماه دگ 
ر e‏ 


رابعاً: الحنة والنار: 
فإذا صار أهل الجنة إلى الجنةء وأهل النار إلى النار» جيء 
عن أبي سعيد الخدري طبه قال: قال رسول الله ك : (يؤنى 
بالموت كهيئة كبش أملح» فينادي مناو: يا آهل الجنة! فيشرئبون 
وينظرون› فيقول : هل تعرفون هذا؟ فيقولون : نعم“ هذا الموت»› 
وکلهم قد رآه» ثم ينادي: يا أهل النار! فيشرئبون وينظرون» فيقول : 
هل تعرفون هذا؟ فيقولون : نعم» هذا الموت› وکلهم قد رآه» 


(۱) الفتاوی (۳/ ۱٤١‏ ۔ .)۱٤۸‏ 
(۲) انظر - إن رغبت - فى بيان أدلة ذلك من الأحاديث الصحيحة المتفق عليها كتاب : 
الجامع بين الصحیحین» لكاتب هذه الأحرف ۸٩۹/۱(‏ - ۲*۷) نشرته دار القلم 


ث 


ا ا 
فيذبح» ثم يقول: يا آهل الجنة! خلود فلا موت» ويا أهل النار! 
خلود فلا موت»)'. 


«(فيزداد آهل الحنة فرحا ا فرحهم› ویزداد هل النار حزنا إلى 
حزنهي»". 
ونعيم الجنة وعذاب النار قد أخذ وصفهما مساحة كبيرة من آيات 


القرآن الكريم» ومن الأحاديث الشريفة» ولا يغيب مشهدهما عن 
قارئ القرآن. 


رضیت بالإسلام دين 


وفي الحديث عن انس وليه قال: قال رسول الله ي : «يۆتى 
بأنعم آهل الدنياء من أهل النارء يوم القيامة» فيصبغ في النار 
صبغة"» ثم يقال : یا ابن آدم! هل رأیت خيراً قط؟ هل مر بك نعيم 
وط ؟ فيقول : لا والله» یا رب. ویؤتی باأشد الناس بؤساً في الدنياء 
من آهل الجنة» فيصبغ صبغة في الجنة فيقال له: يا ابن آدم! هل 
ربت بؤساً قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فیقول: لاء واله» یا رب ما 
مر ضس ن قط » ولا انت 


مگ مہ مگ 
"3 یار یا 


وبعد: فإن الإيمان بالحياة الآخرة له أعظم الأثر في توجيه حياة 
الإا ك ا ل ان اجات رال بو اع ا وال 
والخسران» والجنة والنار؛ يدفع الإنسان إلى الانضباط مع السلوك 


(۱) رواه البخاري »)٤۷۳۰(‏ ومسلم .)۲۸٤۹(‏ 
(۲) رواه البخاري »)19٤6۸(‏ ومسلم (۲۸۵۰). 
0 ا ت د 

€3 رواه مسلم .)۲۸۰٩۷(‏ 


السوي»› والالتزا م بالعمل الصالح› والسعي لن یکول دائما فی دائرة 
التقرى لله كك . 

«فالإيمان بالآخرة هو الزمام الذي يكبح الشهوات والنزوات› 
ويصمن القصد والاعتدال في الحباة. 

والذي لا يعتقد بالآخرة لا يملك أن يحرم نفسه شهوةء أو یکبح 
فيها نزوةً» وهو يظن أن الفرصة الوحيدة المتاحة له للمتاع هي فرصة 
الحياة على هذا الكوكب» وهي قصيرة مهما طالت. . 

رال مظع عل أن ب ما رلا ها ها له فد اكا 
إلى الإيمان بعالم آخر باي بعد هذا العالم الفاني» فإذا هي تجد لذت 
في أعمال أخرى» وأشواق أخرى» تصغر إلى جوارها لذائذ البطون 
والأجسام»'. 

ومن آثار الإيمان بالآخرة: أن الإنسان يرتفع بمقاصده وأهدافه 
لتكون ممتدة إلى عالم الخلود» فلا يبقى فى إسار هذه الحياة 
المحدودة» انه ينطلق من ضيق الدنا ا سعة الآخرة. 

أو ال في الا غر ف ف الور وس فی الیں: 
وامتداد في الحياة ضروري في تكوين النفس ذاتها. 

| كذلك هي ضرورية لضبط النفس عن شهواتها الصغيرة ومطامعها 
المحدودة. 


والاعتقاد في الآخرة» مفرق طريق بين فسحة الرؤية والتصور في 


)١(‏ في ظلال القرآن /٥(‏ ۲۷٦۲)ء‏ طبعة دار الشروق. 


e 


*0( رضیت بالإسلا دینا 
ks. Ea‏ 


نفس (الإنسان»» وضيق الرؤية واحتباسها في حدود الحس في إدراك 
«الحيوان»» وما ¥ إفراك الخيوان لقادة الشرة:. 

«والإيمان بالحياة الآخرة نعمة» نعمة يفيضها الإيمان على 
القلب» نعمة يهبها الله تعالى للفرد الفاني» المحدود الأجل» الواسع 
الأمل. 

وما يغلق أحد على نفسه هذا المنفذ إلى الخلودء إلا وحقيقة 
الحياة فى روحه ناقصة أو مطموسة. 

فالإایمان kbk‏ إيمان بعدل الله المطلق وجزائه 
الأوفى - هو ذاته دلالة على ف فيض النفس بالحيوية» وعلى امتلاء 
بالحياة» ا دا انما يتجاوزها ال البقاأء الطليق› 
الذي لا يعلم إلا الله مداه» وإلى المرتقى السامى الذي يتجه صعداً 
إلى جوار الله تعالى»". 

إن ما سبق ذكره من ثمرات الإيمان باليوم الآخر تبين لنا الحكمة 
من ذلك التأكيد المتكرر على ذكر هذا اليوم في القرآن الكريم. . 
ودکر تفصیلات ما یحدث فيه چ ات هھ ردو ف ا 
المسلم له الفاعلية المؤثر ة في سلوکه. 

قال صاحب الظلال رحمه الله تعالى: «لذلك كله كان التوكيد 
شديداً على عقيدة الآخرة في دين الله كله.. ثم بلخت صورة الآّخرة 
فى هذا الدين الأخير غايتها في السعة والعمق والوضوح.. حتى بات 
عالم الآخرة في حس الأمة المسلمة أثبت وأوضح وأعمق من عالم 


(1) في ظلال القرآن (۳/ .)۱٤١۸‏ 
(۲) المصدر السابق /١(‏ 4۲). 


î TT 
٩ ۱ 0 ۱ التعريف بأاصول الإسلام: ۲ ت في معرقه «الدين»‎ 
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الدنيا الذى يعيشونه فعلاً"“! وبهذا صلحت هذه الأمة لقيادة البشرية› 
تلك القيادة الراشدة التي وعاها التاريخ الإنساني». 


$ @ ©$ 


(۱) انظر: إن رغبت فی تفصيل هذا المعنی (۲/ )٠١١۲ - ۱١۹۸‏ من الظلالء طبعة دار 
الشروق . 
(۲) الظلال (۳/ .)۱٤١۸‏ 


ا 5 - رضیت بالإسلام دينا 
o۲‏ رضیت م 


الركن السادس 
الإيمان بالقدر 


أولا: معحنی القدر وحضصفقه: 


الأيمان بالقدر حيیره وشره» هواک الخادين هرارکان 
الإيمان» التي ينبغي اعتقادهاء إذ لا يتم إيمان العبد إلا بها جميعاً. 


وقد وضع العلماء تعريفات كثيرة للقدرء أذكر منها تعريف الإمام 
ابن حجر» قال: «المراد أن الله تعالى علم مقادير الأشياء وأزمانها 
قبل إيجادهاء ثم أوجد ما سبق في علمه أنه يوجد» فكل محدَّث 
ادر عن عله وفدرة و ارادا 


وإذا كان التعريف - عادة - يعطي تصوّراً عامّاً عن الموضوع» فإن 
الوقوف آمام النصوص التى سجلت هذا الركن ودعت إلى الإيمان به 
- بما تحمله من آمثلة - يجعلا على صلة بالموضوع مباشرة» ونكون 
أمام واقع عملي تطبيقي . 


قوله تعالى : #قل أن يتا إلا ما مب أله ناه [العوبة 
01[ 

وقوله تعالی : 3ا اماب من مَمِببَةٍ فی اَلأرّضِ ولا ف شیک إل 
ف ڪت مص َا أن ا ن a‏ عل آله سر چ [ ا لد 


(1) فتح الباري .)۱۱۸/١(‏ 


التعريف بأصول الإسلام: ۲ - قي معرفة «الدين» ا 0۳ ۹ 


٤‏ ر 1 رش e‏ م ر ر س ر 

وقوله تعالی: اقل لو کے فی بیویکم لبر e‏ هه 
لمَتَل إل اچیه 4 [آل عمران: .]٠١٤‏ 

وقوله بي : «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماًء ثم 
يكون في ذلك علقة مثل ذلك» ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك» ثم 
يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه» 
وأجله» وعمله»› وشفی او سعد . 


فو الذي لا إله غيره» إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما 
يیکون بینه وبینها إلا ذدراع » e‏ فيعمل بعمل آهل 
التار فيدخلها. . .). 


وقوله ييه لزوجه أم حبيبة - وقد دخل عليها وهي تدعو الله أن 
يطيل عمر أبيها وأخيها -: «إنك سألت الله لآجال مضروبةء وآثار 
موطوءة» وأرزاق مقسومة» لا يعجل شيأ منها قبل حله» ولا يؤخر 
منھا شیا بعد حله»" . 


وقوله ئي: «ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الحنة» 
ومقعده من النار»" 


وقوله : «کل شىء بقدر» حتى العحز وال 


(۱) رواه البخاري »)۷٤٥٤(‏ ومسلم .)۲۹٤۳(‏ واللفظ له 
(۲) رواه مسلم (۳(. 

(۳) رواه البخاري .)٤۹٤٥(‏ 

)٤(‏ الكيس: هو النشاط والحذق في الأمور» وهو ضد العجز. 
)٥(‏ رواه مسلم .)۲٦٥۵(‏ 


o 


ار 0€ ل رضیت بالإسلام دیناً 


وقوله 3 (لا يؤمن عبد حتی یؤمن بالقدر خیره وشره» حتی 
يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه» وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. 

وقوله : «إِن اول ما خلق الله القلم› فقال له: اکتب» قال : 
وما آکتني؟ قال : اکتب مقادیر کل شیء› حتی تقوم الساعة»”" . 


وقوله ية لابن عباس وًيًا: ..١‏ واعلم أن الأمة لو اجتمعت 
اجتمعوا على آن يضروك بشيء ۰ لم يضروك إلا بشيء ۰ قد کته الله 
عليك» رفعت الأقلام وجفت الصحف» '. 


وقوله ع : «(جفٌ القلم على علم ا 


وقال ابن عباس وا : سئل رسول الله ييه عن أولاد المشركين› 
فقال: «الله - إذ خلقهم - أعلم بما كانوا عاملين»” . 


مله داه aگھ‏ 
7 ر کے 


إن هذه النصوص توضح بشكل لا لبس فيه معنى القدرء وهي 
لا تخرج في معناها عن الإقرار بأسماء الله تعالى وصفاته» وما يترتب 
على هذا الإيمان. 


وبعد تأملها وإمعان النظر فيها يسهل علينا أن نفهم ما قاله الإمام 
ابن القيم في هذا الصدد: 


.)۲۱٤٤( رواه الترمذي‎ )١( 
.)٠٥١( والترمذي‎ »)٤٤٠١( رواه آبو داود‎ )۲( 
.)۲٥١۱١٣( رواه الترمذي‎ )۳( 
.)۲٣٤١( رواه الترمذي‎ )٤( 
.)۲٣٣۰( رواه البخاري (۱۳۸۳)» ومسلم‎ )٥( 


التعريف بأصول الإسلام: ۲ - في معرفة «الدين» 0۵ e‏ 


قال: «مراتب القضاء والقدر - التي من لم يؤمن بها e‏ 
بالقضاء eT‏ وهی . 

المرتبة الأولى: علم الرب سبحانه بالأشياء قبل كونها. 

المرتبة الثانية : كتابته لها قبل كونها. 

المرتبة الثالثة : مشيئة الله لها. 

الم الامة حاف يا 

وقد جعلها شيخه - الإمام أبن تيمية - درجتين» وكل درجة 
تتضمن ىنىر › فقال : 

«والاإيمان بالقدر على درجتين» كل درجة تتضمن شيئين 

فالدرجة الأولى: الإيمان بأن الله تعالى علم بما الخلق عاملون 
أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال. 

ثم كتب في اللوح المحفوظ مقادير الخلقء فأول ما خلق الله 
القلم» قال له: اکتب» قال: ما آکتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى 
بور الغا کما قال تعالی: ال ملم أ e‏ 
ا لے فی کب لن ذلك على اله سار [الحح: ٠‏ 

وما الدرجة الثانية : فهى مشيئة الله النافذة.» وقدرته الشاملة: 

وهی الإیمان بان ما شاء الله کان» وما لم يشا لم یکن» وآنه ما 
في السموات والأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه» 


(۱) القضاء والقدر› امام ابن القيم› ص ( ۷*5( لشره المكتب الإسلامي . 


د رش ا ا ا 


وأنه - سبحانه - على كل شىء قدير من الموجودات 
والمعدومات» فما من مخلوق فى الأرض ولا فى السماء إلا الله 
خالقه سسحانه » ل خالق عیره ولا ر سواه . 


والعباد فاعلون حقيقةء والله خالق أفعالهم. 


وللعباد قدرة على أعمالهم» ولهم إرادة» والله خالقهم وخالق 


قدرتهم وإرادتهم» کما قال تعالی : لمن سا میک ان سْسَقم €۵ وم 
اون إل أن مشا ا ٠‏ آلعلمت که [التکویر: ۲۸ OL‏ 


۶ 


۳ ۴ و فی اللوم ای والاتعان ت النافذ: 
ور ا ا لك 


ده دگه a‏ 
ي کړء 


ثانياً؛ إشكالات طارئة: 
هذا ما فهمه الصحابة ووش فما الإيمان بالقدر إلا التعظيم لله 
والإيمان بما جاء في كلامه» والإقرار بأنه عالم الغيب والشهادة» 
ولم يحدث خروح على هذا الجو الإأيمانى السائد سوى مرة 
واحدة» کانت فی حياته که وقد عالجها بحكمته» وحكم فيها 


ومضى جيل الصحابة والناس على خير ما OL‏ 
الأمرء واستقامة على الدين» حتى إذا كان آخر عهدهم» برزت 


(۱) الرسالة الواسطية E E‏ العقيدة الواسطية 
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مشكلة الجدال فى أمر «القدر»» وكان أول من تكلم بذلك في البصرة 
[ (۱) 

تفلت هده المسالة با اة طط حت عل ضاخة الفكر اا لاسلامی: 
ترجع في مجملها إلى سؤالين؛ هما: 

| - إذا كان كل شيء بقدر» وقد عرفت نتيجة كل إنسان هل هر 
فى الجنة أو النار» فلماذا العمل؟!. 

۲ - وإذا كان الله تعالى قد كتب على أهل الشقاوة شقاوتهم› 
أليس من الظلم أن يعاقبهم؟!. 

ولقد كان الصحابة ون أكثر أدبا مع الله من أن يسألوا مثل هذه 
۹ » ثَ ا ورګ رر رر رور ورد 
الأسئلة وهم يقرؤون قوله تعالى : إلا يسل عا يفعل وهم ساوت 
E El‏ 

اقول وریا رات عا اتا هت ااا رل الان 
منعهم من التكلم بهاء كما جاء ذلك في حديث أبي هريرة طوبه أذ 
قال : جاء ناس من أصحاب النبى يله فسألوه: إنا نجد فى أنفسنا ما 
یتعاظم أحدنا آن يتكلم به» قال: «وقد وجدتموه؟) قالوا: نعم» قال: 
«ذاك صريح الإيمان. 
لاان 

ولابد لنا من وقفة يسيرة مع السؤالين السابقين : 


ماه ماھ وگه 


0 ووا‎ 7 
OE ads 


Gp? 
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أما السوؤال الأول فهو : 

او ا و وا و ا ا ا 
فلمادا العمل؟!. 

وقد طرح هذا السؤال في زمن النبي ية وأجاب عليه بعبارة 

عن علي ونه قال: كان النبي ية في جنازة» فأخذ شيئ فجعل 
بتكت به الارض: فقال : «ما منکم من احد إلا وقد کتب مقعده من 
النار» ومقعده من الحنة» قالوا: يا رسول الله! فلا نتكل على كتابنا 
وندع العمل؟ قال: «اعملوا؛ فكل ميسّر لما خلق له» أما من كان من 
آهل السعادة. فييسر لعمل آهل السعادة وأما من کان من آهل 
E‏ ء 2 3( ا EN I La 22 e‏ 
الشقاء e‏ ئم قرا : ا من أن ون ) 
صَدق ای €9 یرہ شی €9 وا ن ل اتف €9 َب 
بای ل( فسسرة لري [الليل: ٠١ ١‏ . 
وعمر وؤ » ويغلب على الظن أنها وقائع تكررت» أراد الرسول بيا 
فيها أن يقرر هذا المعنى في النفوس» فكرر القول فيه. 

وكان سؤال الصحابة ون بصيغة واحدة يهدف إلى معنى واحد: 
أفلا نتكل على كتابنا» وندع العمل؟. 

وکال جواره : «(اعملوا؛ فکل میسر لما خلق له..). 

والواضح من كل تلك الأحاديث أن الصحابة اكتفوا بهذا 


)۱( رواه البخاري ›)£۹٤4(‏ ومسلم .)٤۷(‏ 


التعريف بأصول الإسلام: ٣‏ - في معرفة «الدين» 0۹ 
كان السؤال مطروحاً للوصول إلى ما ينبغي عمله» وجاءهم 
الجواب بوجوب العمل . 
وكان واضحاً من جوابه ي أن هذا الحديث يطرح مسألتين: 
إحداهما: تتعلق بالاعتقادء والثانية: تتعلق بالعمل» وساحة كل منهما 
غير الآخرى»ء وهما أمران: أمر يتعلق بالاعتقاد» وأمر يتعلق بالعمل. 
أ الأول فيعني ويقرر أن على كل مسلم أن يؤمن بأن مصيره 
مکتوب معلوم لله تعالی» وهذه قضية إيمانية عمل القلب فيها التسليم 
الط 
وأما الثاني فيقرر أن على المسلم العمل؛ لأن هذا العمل تترتب 
عليه نتائجه › فمن أعطی واتقی فمآله للیسری» ومن بخل وکذب فماله 
وبهذا ينتفي التعارض الوارد للوهلة الأولى. 
بطن آمه» فهذه قضية ثابتة في يقينه»› ومع ذلك فهو لا يترك السعي 
ورات زرف أغتمادا على الكتابة» بل بسغى تفا للاوامر الكيرة الى 
فهذه المسااة كتلك› ولا فرق . 


ماه داه مگ 


وأما السؤال الثاني» وهو قولهم: 

إذا كان الله تعالى قد كتب على أهل الشقاوة شقاوتهم» أفليس 
من الظلم أن يعاقبهم؟!. 

وهذا سؤال غير متصور أن يرد على خاطر إنسان مسلمء ذلك أن 


E 
من آسمائه سبحانه : الحكم العدل» والقرآن مليء بالتنفير من الظلم‎ 
والظالميدء وبيان ان الله لا يظلم احا ولا يظلم مثقال ذرة» وفي‎ 
الحديث القدسي قوله تعالى : «يا عبادي إني حرمت الظلم على‎ 
نفسي» وجعلته بینکم محرّماً» فلا تظالموا».‎ 
ا وا ي وا ا‎ 
. وقلبه بذلك‎ 


رضیت بالإسلام دنا 


ثم إن الحساب يوم القيامة: على عمل الإنسان» كما هو مقرر 
في كتاب الله تعالى وسنة رسوله َء ولیس على علم الله فيه أو على 
ما كتب عليه في اللوح المحفوظ . 

ولم يتصور السلف هذا الأمر ولم يتبادر إلى أذهانهم قبل 
انحراف المنحرفين . 

قال أبو الأسود الدؤلي: قال لي عمران بن الحصين وله : 
a‏ 
ومضی عليهم من قدر ما سبق؟ أو فیما يستقبلون به مما اتاهم به 
نيهم وثبتت الحجة عليهم؟ فقلت: بل شيء قضي عليهم ومضى 
عليهمء قال: فقال: أفلا يكون ظلماً؟ قال: ففزعت من ذلك فزعاً 
دا ولت کل شيء خلق الله وملك یده» فلا يسال عما يفعل 
وهم يسآلون. 

فقال لي : يرحمك اله! إني لم آرد بما سألتك إلا لأحزر عقلك» 
إن رجلين من مزينة أتيا رسول الله يي فقا لا e E‏ 
يعمل الناس لیم ویکدحون فيه أشيء قضي علبهم ومضی فبهم من 


)۱( رواه مسلم .(YoVV)‏ 


التعريف باصول الإسلام: ۲ في معرفة «الدين» 


قدر سبق» أو فيما يُستقبلون به مما أتاهم , به نبیهم وتبتت ىتت الحجة 
عليهم؟ فقال: (لا» ی ي وی ٠‏ وتصديق دلك 


ا اوی وما سرنھا ل) اهمها خورها ومونا 
[الشمس: ۷ _ ۸]) 

فانظر إلى حال أبي السود كاه كيف أصابه ذلك الفزع الشديد 
حين سمع نسبة الظلم إلى الله تعالى على طريق السؤال لا على سبيل 
التقرير» فكيف تكون حاله لو سمع ذلك على سبيل التقرير؟!. 

إنها قضية غير متصورة بالنسبة إليه» وهذا هو السلوك الذي لابد 
أن یصدر عن کل مسلم آمن بالله تعالی وباسمائه وصفاته. 

فالله سبحانه هو الذي أعلمنا بأنه آمر القلم بالكتابة على اللوح 
المحفوظ. وهذا أمر غيبى واجبنا تجاهه الإيمان به» وأعلمنا- 
E‏ . 


مه ماه a‏ 
ار ړe e‏ 


ثالثاً: واقعة أغضبت النبى إلطا: 
ونعود إلى الحادثة التي وقعت زمن النبي َة والتي سبقت 
الإشارة إليها: 
عن أبي هريرة وه قال: خرج علينا رسول الله ييه ونحن نتنازع 
في القدر» فغضب» حتی احمرٌ وجهه» حتی کأنما فقئ في وجنتیه 
الرمان» فقال: «آبهذا آمرتم؟! آم بهذا أرسلت إليكم؟! إنما هلك من 
ا عزمت عليكم» عزمت عليكم 


آلا E‏ فيه" 


)۱( رواه مسلم ( 0۰ (). 
(۲( رواأه الترمذي (TIT)‏ 


وفى المسند وكذا عند ابن ماجه: عن عبد الله بن عمرو ويا: أن 
رسول الله ية خرج على أصحابه وهم يتنازعون في القدر» هذا ينزح 
ضلت الأمم قبلكم في مثل هذاء إنكم لستم مما هاهنا في شيء› 
انظروا الذى آمرتم به فاعملوا به › والذي نهيتم عنه فانتهوا). 

قال عبد الله بن عمرو وی : ما غبطت نفسی بمجلس تخلفت فيه 
عن رسول الله عة ما غبطت نفسي بذلك المجلس وتخلفي ا 

ویبدو - والله آعلم - أن الحديثين يتحدثان عن وافعه وأحدة» لم 
تكرر لشدة ما رآى الصحابة من غضبه كلا وحتی غبط عبد الله بن 
عمرو وا نفسه آن لم يكن في ذلك المجلس. 

والأحاديث ذات دلالات كثيرة»تبين لنا المسلك الصحيح في 
هذه القضة : 

| ۔- بین می أن ضرب كتاب الله بعضه ببعض› کان سا ف 
ضلال الأمم السابقة» وهو ناتج عن عدم الفهم لكتاب الله تعالى . 

قبن اللات الما هآ اض را ار بين 
الآيات» ولا بين الأحاديث»› ولا بين الآيات والآحاديث؛ قال 
تعالی: #افک برو الان ر ا من عند عبر أل جوا في 


r‏ سے کے 


اخنلدفا ڪاه [الضاغ ١۸ء‏ 


عن النبی باو فقال رجل : فى كتاب الله ما يخالف هذا قال: آلا 


(۱) رواه أحمد »)۲۹۱٦/۲(‏ وابن ماجه .)۸٥(‏ 


OPT 
e ب عل بکتاب الله‎ e 


فى قوله» وإنما رده إلى صل متفق عليه وهو أنه ٤ة‏ أعلم بكتاب 


۲ لم يوضح بل لأولئك النفر خطاً من أخطاًء وصواب من 
أصاب» وإنما نكر طريقتهم» لأنه لا طائل وراءها. 

۳ وبناءً على ما سبق فالقرآن فيه الآيات التى تقرر القدر» وفيه 
آيات الأمر والنهى» ولا يمكن أن تكون هذه معارضة لتلك. 

٤‏ - في قوله بية: «إنكم لستم مما هاهنا في شيء» دليل على أن 


الله . . 
ه - في قوله 44: «انظروا الذي آمرتم به فاعملوا به» والذي 


نهیتم عله فانتهوا») بیان لميدان العمل» > فالمسلم بي تين اضر عليه تنفيذه» 
ونھی عليه الامتناع عنه . 


وإذن: فللفقرة السابقة ميدان عملهاء ولهذه ميدان عملها. 


وفي هذا المعنى يقول الإمام ابن تيمية: «فمن أعرض عن الاأمر 
بالأمر والنهي معرضاً عن القدر فقد ضل» بل المؤمن كما قال تعالى : 


(۱)( سنن الدارمي (٭6۹). 


9 ضیت بالاسلا ا 

ای ا ر 2 م كب 

صر صر دوو E E‏ ي 

اياك نعبد دعہد وا ك تنعت فنعرده اتباعا للأمر» ودستعينه إيمانا 
ا 


٦‏ - في قوله 5 : «عزمت عليکم . . .ألا تنازعوا فيه» إغلاق لباب 
هذا الموضوع» ومعنى عدم التنازع هو: محاولة الفهم بعيداً عن 
الجدل. 

كان لهذه الواقعة أثرها الكبير فى توجيه المسلمين إلى ما ينبغخى 
الاهتمام به» والبعد عما لا طائل ورأءه. 


وئه دأة مأ 
یال یا ا 


رابعاً: كيف تعامل السلف مع الاإيمان بالقدر؟: 

يحسن بنا - بعد ما سبق ذكره ‏ أن ننظر كيف تعامل المسلمون 
مع الإيمان بالقدر من خلال واقعهم الحياتي . 

ولعل أول قضية تطالعنا في هذا الباب» ما وقع في عهد الصحابة 
حين خرج عمر بن الخطاب وئه إلى دمشق» فلما كان ببعض الطريق 
أخبر بأن وباء الطاعون وقع بأرض الشام» فاستشار الصحابة. 
وکان رأيهم أن يرجع . 

فقال أبو عبيدة بن الجراح وله : أفراراً من قدر الله؟. 

فقال عمر طبه : لو غيرك قالها يا أبا عبيدة! نعم نفرٌ من قدر الله 
إلى قدر الله» أرأيت لو كان لك إبل هبطت واديا له عدوتان» 
إحداهما خصبة» والأخرى جدبة» أليس إن رعيت الخصبة رعيتها 
بقدر الله » وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله 


(۱) الفتاوری (۸/ ۷۳). 
)۲( رواه البخاري CAD‏ ومسلم (۲۲۹). 


التعريف بأصول الإسلام: ۲ - في معرفة «الدين» 1 ٠‏ 


إن قولة عمر: «نفرٌ من قدر الله إلى قدر اله» تمثل الفهم الصحيح 
في هذا الموضوع» وقد وافقه الصحابة وؤ على ذلك. 
ومن هذا المعنى: أخذ الشيخ عبد القادر الجيلاني قولته 


المشهورة: «نازعت آقدار الحق بالحق للحق» والرجل من يكون 
منازعاً للقدر» لا من يكون مستسلماً مع القدر». 


ولا تتم مصالح العباد في معاشهم إلا بدفع الأقدار بعضها 
ببعض» والله أمر أن تدفع السيئة وهي من قدره؛ بالحسنة وهي من 


+ 


فذدره. 


وكذلك الجوع من فدره» وأمر بدفعه بالكل الڏي هو من ودره › 
ولو استسلم العبد لقدر الجوع»› مع قدرته على دفعه بقدر الأكل حتى 
مات» مات عاضا 


وقد أفصح النبي بيه عن هذا المعنى كل الإفصاح» إذ قالوا: 


یا رسول الله ! أرأيت أدوية نتداوى بها ورقی نسترقي بها E‏ 


من قدر الله شا ؟ قال : (هي من قدر ایله». 


قال : ودفع القدر بالقدر نوعان : 


أحدهما : دفع القدر الذي ات س يقع اسا 
أخرى من القدر تقابله» فيمتنع وفوعه: کدفع العدو بقتال » ودقع الحر 
والبرد ونحوه. 


(۱) رواه الترمذي (0 ۲*۹ c(YIEA‏ وآبن ما جه .(TETA)‏ 


0 
کک ا رضيت بالإسلام دينا 


الثاني : دفع القدر الذي قد وقع واستقر» بقدر آخر يرفعه ویزیله»› 
كدفع قدر المرض بقدر التداوي . 

إن من تفقه في هذه المسألةء وتأمّلها حق التأمل» انتفع بها غاية 
النقع› ولم يتكل على القدر جهلا مه » وعجرا وتفريطا . 

بل الفقيه كل الفقيه »الذي يرد القدر بالقدر» ویدفع القدر بالقدر› 
ويعارض القدر بالقدر. 

بل لا يمكن الإنسان أن يعيش إلا بذلك»"". 

وهذا ما ذهب إليه الإمام ابن تيمية عندما قال: 

«والعبد له فى «المقدور» حالان: حال قبل القدر» وحال بعده. 

فعلیه قبل المقدور: أن يستعين بالله› ویتوکل عليه »› ويدعوه. 

فإذا قدر المقدور بغير فعله» فعليه أن يصبر عليه أو يرضی به» 
ا کن ا وهر تح جم ا عل وان کا د اسر 


وإذا كان الأمر كذلك» فإن الاحتجاج بالقدر غير مقبول» ويدل 
على الجهل بأوامره ک4 . 
يقول شيخ الإسلام أبن تيمية كث: 


«إن القدر نؤمن نه » ولا نحتج به» فمن احتج بالقدر فحجته 


)۱( القضاء والقدر»› لان القيم › ص (14۹۳ (4٥‏ دشره المكتب الإإسلامي . 
)۲( الفتاورى (V/A)‏ . 


التعريف بأصول الإسلام: ٣‏ - في معرفة «الدين» 1۷ 


بالقدر مقبولا لقّبل من إبليس وغيره من العصاةء ولو كان القدر حجة 

للعباد لم يعذب الله أحداً من الخلق لا في الدنيا ولا في الآخرة. 
ولو كان القدر حجة لم يقطع سارق» ولا َيِل قاتل»ء ولا أقيم 

حد على ذي جريمة» ولا جوهد فی سبیل الله » ولا امر بمعروف› 
: )1( 

ولا نهي عن منکر» . 


مگ ماه مگ 
"4 ا یار 


خامساً: الإيمان بالقدر باعث على العمل: 

إن الإيمان بالقدر عامل إيجابى فى حياة الإنسان وباعث على 
العمل . ٠‏ 

يقول الإمام أبن القيم : 

«فالقدر السابق معين على الأعمال وباعث عليهاء ومقتض لهاء 
لا آنه مناف لها وصادٌ عنها. 

وهذا موضع مزلة قدم» من ثبت قدمه عليه فاز بالنعيم المقيم» 
ومن زلت قدمه عنه هوى إلى قرار الجحيم. 

فالنبي ية أرشد الأمة في القدر إلى أمرين» هما سببا السعادة: 

الإيمان بالأقدارء فإنه نظام التوحيد. 

- والإتيان بالأسباب التي توصل إلى خيره» وتحجز عن شره» 
وذلك نظام الشرع . . فأرشدهم إلى نظام التوحيد والأمر». 
(1) المنهاح القرآني في التشريع› ص »)۳٥۲(‏ للدكتور عبد الستار فتح الله سعيد» نقلاً 

عن : رسالة صغيرة في القضاء والقدر» لابن تيمية» مكتبة أنصار السنة المحمدية 


. (AY) 
القضاء والقدر» لابن القيم» ص (١۱۹)ء نشره المكتب الإسلامي.‎ )۲( 


0 


ر۸ Bu‏ رضیت بالإسلام دينا 


ن ظلال هذا الفهم : 
- اندفع المسلمون إلى الجهادء باعثهم اد 
ر ب ۴ رد 2 

لوقل أن يويسا ا لَه لاه [التوبة: ١‏ 
مصيبة تقع بالإنسان» فعلمه التطلع إلى المستقبل. 

ففي الحديث الصحيح : «المؤمن القوي خير - وأحبٌ إلى الله - 

چ ۰ ۰ : َ ۰ 

من المؤمن الضعيف› وفي كل خير احرص على ما ينفعك»› 
كذا لكان كذا وكذاء ولكن قل : r‏ الله وما شاء فعل» فإن «لو) 
تفتح عمل الشيطان ٠‏ 

هكا عة الخديت عد اله أن رل2 در ا وما شا 
با لله » طارداً ظلال العجز عن نفسه. 

ومن اا آنه يربي SA OE‏ لله » 
وهو بالتالی لا يتعالى على الناس» فرب أشعث ا 
الله لبر قسمه» فعامل الكرامة عند الله هو التقوى . 


ماه ماه aگه‏ 


وخلاصة القول: إن چا الضخان و“ هم جيل القدوة» 
2 بیان موقفهم من «القدر» بالأمور التالية التي تحمل e‏ 
في الرؤية وال 


(۱) رواه مسلم .)۲۹٦٤(.‏ 


4 


التعريف بأصول الإسلام: ۴ في معرفة «الدين» e Fr‏ 


امان افر رة وش وهن ركان ا امانا وا اشوا 
بذلك . 


۲ - ظلت هذه القضية في مكانها الصحيح» ميدان الاعتقاد - وفقا 
لما أمرهم به ية - والعقيدة مسلمات قد يرتقي العقل لفهم حكمتهاء 
وذلك خير» وقد لا يتاح له ذلك فتظل في دائرة التسليم. 

جات ا لأعاديت الكت دت عن اندر وكان سوال 
a‏ أفلا نتكل؟ وكان جوابه بي في كل مرة: «اعملوا فكل 
a E‏ ا 

٤‏ - وبهذه الروح حملوا الدعوة إلى الناس» وانساحوا في شتی 
أنحاء الأرض . 

9 - وفي إطار الفهم الصحيح للقدر» أمكن توفير الطاقات 
الضائعة» وتوظيفها في إيجابية العمل لله في كل مجالات الحياة. 


ا بهذا القدر من اا ا الوکر من أركان 
اا 


مئه sاه‏ ماه 
و کر 


ا : تصحيح أخطاء دعض الوعاظ رالا 


ولما كان بعض الذين يعرضول لهذا ر 


(۱) من المراجع المهمة في موضوع القدر: 
کتات: القضاء والقدر› ا القيم› سره الكت الإأسلامى . 
رسالة الإمام عمر بن عبد العزيز في الموضوع › التي جاءت في : اي داود» 
برقم (€۲). 


رضیت بالإسلام دينا 


وإليك ما قالاه: 

قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالی : 

«الجهّال بالله وأسمائه وصفاتهء المعظلون لحقائقهاء يبعّضون الله 
لا يعلمون» ونحن نذكر من ذلك أمثلة تحتذي عليها : 

فمنها : آنهم يقررون في نفوس الضعفاء: أن الله سبحانه لا تنفع 
معه طاعة» وإن طال زمانها وبالغ العبد وأتى بها بظاهره وباطنه. 

وان العبد ليس على ثقة ولا امن من مکره» ا مجاه 
أن يأخذ المطيع المتقي من المحراب إلى الماخور”"» ومن التوحيد 
والمسبحة إلى الورك والمزمار» ويقلب قلبه من الإيمان الخالص ال 
الكفر . 

ويروون في ذلك آثاراً صحيحة لم يفهموهاء وباطلة لم يقلها 
المعصوم» ويزعمون أن هذا حقيقة التوحيد» ويتلون على ذلك قوله 

م ور رر درو 1 و 0ر اا 

تعالی : لا يسل عَمًا عل [الأنبیاء: ۲۳]» وقوله: «اآفأمنوا ڪر 


Ld ۰.‏ 
م عر ا وح و 


اله فلا یامن مر اله إلا اموم أَلْخَسرود [الأعراف: .]۹٩‏ 


ويقيمون إبليس حجة لهم على هذه المعرفة» وآنه كان طاووس 
الملائكة. وأنه لم يترك في السماء رفعة» ولا بقعة فى الأرض إلا وله 


ويحتجون بقول النبي يَية: «إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة» 


)١(‏ الماخور: هو مكان اجتماع الفساق وأهل الفساد. 


حتی ما يکون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل 
أهل النار فيدخلها»”''. 


ماه ماه داج 
e‏ ن یار 


وهم بمنزلة إنسان جعل يقول لولده: معلمك إن كتبت 
وتركت ما أمرك به ربما قربك وأكرمك!. . 

فيودع بهذا القول قلب الصبى ما لا يثق بعده إلى وعيد المعلم 
على الإإساءة» ولا وعده على الإإحسان. 

را کو السي وماع اغالات قال ل هاا قان ا 


يأخذ اللص من الحبس فيجعله وزيراًء ويأخذ المحسن فيخلده فى 
الحبس!. . فإذا قال له ذلك أوحشه من سلطانه وجعله على غير ثقة 


من وعده ووعكه. . 

فأفلس هذا المسكين من اعتقاد كون الأعمال نافعة أو ضارة» 
فلا بفعل الخير يستأنس» ولاشعل الشر بستوخش. 

وهل فى التنفير عن الله وتبغيضه إلى عباده أكثر من هذا؟!. 

ولو اجتهد الملاحدة على تبغيض الدين والتنفير عن الله لما أتوا 
بأكثر من هذا . 

وصاحب هذه الطريقة يظن آنه يقرر التوحيد والقدر» ویرد على 


الصديتق الجاهل . 


(1) رواه البخاري (€ ¥0(« ومسلم (£ ۳ (). 


e 


وكتب الله المنزلة كلها - ورسله كلهم - شاهدة بضد ذلك ولا 
سا الفران. 

فلو سلك الدعاة المسلك الذي دعا الله ورسوله َي به الناس 
إليه» لصلح العالم اڪ لا فاد مجة. 

فالله سبحانه أخبر وهو الصادق الوفي: أنه إنما يعامل الناس 
e‏ یخاف E‏ لد لها ولا 
درة» ولا بظلمهاء وانه يجري بال 0 i‏ بالتوبة والندم 
والاستغفار» ويجزي بالحسنة عشر أمثالها. . ويضاعفها. 


مه ماه a‏ 
ي“ ي ر 


ولما سأله نوح نجاة ابنهء آخبر أنه يغرقه بسوء عمله وکفره» ولم 
يقل : إني أغرقه بمحض مشيئتي وإرادتي بلا سبب ولا ذنب. 

وقد ضمن سبحانه زيادة الهداية للمجاهدين فى سبيله» ولم یخبر 
أنه يضلهم ويبطل سعيهم» وكذلك ضمن زيادة الهداية للمتقين الذي 
يتبعول رضوانه . 

وأخبر آنه لا يضل إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد 
مىثاقه › وأله انما يضل من اثر الضلال واختاره على الهدى . 

وأنه سبحانه لو علم في تلك المحالٌ التي حكم عليها بالضلال 
شا لأفهمها وهداها» ولكنها لا تصلح. 


ماه ماه sگه‏ 
یار یا e‏ 


وأما المكر الذي وصف به نفسه» فهو مجازاته للماكرين بأوليائه 
ورسله» فيقابل مكرهم السيئ بمكره الحسن» فيكون المكر منهم أقبح 


شىء ویکون مله اخس شىء ٠‏ لآنه عدل ومجازاة. 


التعريف بأصول الإسلام: ٣‏ - في معرفة «الدين» e‏ 
وأما كون «الرجل يعمل بعمل آهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها 
إلا ذراع فیسبق عليه الكتاب. ٠.‏ 
ان هدا عمل عمل آهل الجا فما بظهر اناس + ولركان 


مئه مئه ea‏ 
ار ڑe e‏ 


ااا لس 0 ا0 دجا ول ل 0 
ما لا مون [البقرة: »]۳١‏ فالرب تعالى كان يعلم ما في قلب إبليس 
من الكبر والكفر والحسد ما لا يعلمه الملائكةء فلما آمروا بالسجود» 
ظهر ما في قلوبهم من الطاعة والمحبة والخشية والانقيادء فبادروا 
على الامتثال» وظهر ما في عدوّه من الكبر والخش والحسد» فأبى 
واستکبر» وکان من الكافرين . ..» انتهى كلام ابن القيم باختصار". 


ماه مئه a‏ 
بار ڑe‏ بار 


وقال الشيخ محمد الغزالي السقا: 

ايستحا شرغا أن سوق ال الى ن ماف وكافره كما 
يستحيل شرعاً أن يدخل المؤمنين النار» ويدخل الكفار الجنة. 

وفي طبيعة الجزاء الأعلى يقول الله تعالى: #أفَجِعَل سيين 
رمي € م ا کون [القلم: »]۳٢-٥‏ ویقول: ام حَسِبَ حب 


)١(‏ ما ذهب إليه الإمام ابن القيم هنا موجود نصَاً في الحديث المتفق عليه وهو: «إِن 
عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الحنة» رواه البخاري (۲۸۹۸)ء ومسلم 
(۱۲). | 
فقوله : «فيما يبدو للناس» يبين أن العمل لم يكن كما ظهر للناس. 

(۲) كتاب: الفوائدء للإمام ابن القيم الفائدة .)4١(‏ 


ضیت بالإسلام دينا 
٣ ۷‏ 


A 2/7 < ~2 سے‎ 


لذبن جارحو ألسَيْعَاتِ ا کلذ ءامنوا وعيلوا لصحت سوا 
ر وم ا ما کرد [الجاثية: .]۲١‏ 


ومع ذلك: فإن البعض يريد أن يثير الخلل في هذه الموازين 
0 ل ال ا ول ر صرق ف ماک اکن 
يشاء. 


+ 


وهذا حق آريد به باطل» وهو ينطوي على جهل بأمجاد 
الألوهيةء وبأسماء الله الحسنى» وما يقول ذلك من يعرف أن الله هو 
الحميد» المجيد» الحكيم»› الرحيم» العدل» المقسط . 


آنه قاذر» واسع القدرة» وفي الكتاب العزيز: فل من اک 
لَه سَيسًا إت اراد أن د ده هلت بهلت اليح ا ا وَأ وم 


a م‎ 


فی آلاأرّضِ يا4 [المائدة: ۱۷]. 

بدآهة :لا أحد بلك شيا لو أرادسالك الملك أن يدمه غل 
رؤوس الانساة والملائكة› ولکنه ك ما آهلك ا ولا لکا وإنما 
آهلك الكفرة الفجرة وحدهم. 


وعندما نفهم أنه يرد التائبين» ويقبل الفاسقين» لأنه لا يسال عما 
یلیق به. 


رفا دالت لور عن سی الاب رة ف ماد 
العباد. 


(1) المراد الحديث 8 ذكره قبل قليل في كلام ابن القيم : إن أحدكم ليعمل بعمل 
أهل الجنة. . 


التعريف بأصول الإسلام: ٢‏ في معرقة «الدين» lL‏ 
ل س ت 


والمعنى الصحيح لهذا الحديث يحتاج إلى بيان» ونرى أن 
نضرب مثلا بين يدي المعنى المراد. 

قد ينظر المدرس إلى طلابه نظرة فاحصة» ثم يصدر أحكاما 
علیهم حسب ما یری من ذکائهم وجهدهم» ویذکر أحکامه هذه 
لصديق له قد يرى في مظاهر الطلاب ما يغاير ذلك. 

ويجيء الامتحان النهائي› وتظهر النتيجة» ويسأل أستاذ الفصل 
صديقه عن أحوال الطلاب» فيقول له هذا الصديق : لم يفلتوا من 
حكمك› أو نفذ فيهم رأيك»› سقط من قدرت سقوطه» ونجح من 
قذدرت نجاحه . 

هل معنى هذه العبارات: أن علم الأستاذ بخبايا الطلاب الفكرية 
والخلقية هو الذي أحدث ما حدث؟ العبارات كلها مجازية» والجهد 
الدراسي وحده هو الذي أسقط من سقط» وأنجح من نجح. 

على ضوء هذا المثال ندرك أن العلم المكتوب لا يعني الجبر 
الاللهى. . وأن عبارة «سبق الكتاب» لا تفيد إلا التنويه باستحالة 
ا العلم لكماله» لا لشيء آخر. 


ويؤسفني أن خاي اس الك ابا باكر الان في ب 
المواعظ والدروس الدينية دون التأويل الواجب» وأن ناقليه يسهمون 
في عقيدة «الجبر» واليأس من قيمة العمل» والاتكال على حظوظ 
غائبة وغيوب مبهمة'. 


& @@ @ 


(۱) بحث (کلمات في القدر)»› من کتاب (هموم داعية)» للشيخ محمد الغزالي› دشر ته 
دار القلم ددمشق . 


٠ 


الإيمان بالغبب 
بعد هذه الجولة مع آركان الإيمان» ينبغي لنا أن نقف مع أمر 
مهم من ا وهو . الإيمان بالغیب» فقد قال تعالی : 


لر 3© ذلك التب ا رب يه هى بَْفي @ ليت بوم 
رو س سے ص ر ر۶ 
بالفیب يمون الل وما رزفهم سقَمَو که [البقرة: -١‏ "]. 

فجعل ول صفات المتقين : الإيمان بالغيب» ولا يتم الإيمان إلا به. 

ولكن ها القضرد با لإمان بالحت؟. 

قال ابن كثير که في تفسير 

«وآما الغيب المراد هاهناء فقد اختلفت عبارات السلف فيه 
الآخرء و حنته وناره ولقائه› ويؤمنول بالحياة بعد الموت وبالىعث› 
فهذا کله غيب . 

وعن اين عباس واین مسعود وناس من اصحاب النبي و4 : 7 
الغيب» فما غاب عن العباد من أمر الجنة وأمر النار وما ذكر فى 
القرآن. 

وقال عطاء بن آي رباح: من آمن بالله فقد آمن بالغيب. 

وقال زيد بن أسلم: الذين يؤمنون بالغبب» قال: بالقدر. 

فكل هذه متقاربة فى معنى واحد؛ لآن جميع هذه المذكورات من 
الغيب الذي یجب الإإيمان ا 


)١(‏ تفسير أبن كثير: عند الآيات الأولى من سورة البقرة. 


E 


وجاء في کتاب (ريدة االفسي من فتح القدي»": 
«والغيب كل ما أخبر به الرسول هة مما لا تهتدي إليه العقول› 


من أشراط الساعة» وعذاب القبرة والنتر: والحشر»› والصراط› 
والميزان» والجنة› والنار». 


وجاء في تفسير «تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) 
المعروف بتفسير السعدي : 

«. . .. إنما الشأن في الإيمان بالغيب الذي لم نره ولم نشاهده» 
وإنما نؤمن به لخبر الله وخبر رسوله» فهذا الإيمان الذي يمير به 
المسلم من الكافر» لأنه تصديق محرر لله ورسله» فالمؤمن يؤمن بكل 
ما أخبر الله به» أو أخبر به رسوله» سواء شاهده أو لم يشاهده» 
وسواء فهمه وعقله» أو لم يهتد إليه عقله وفهمه. 

ويدخل في الإيمان بالغيب» الإيمان بجميع ما أخبر اله به من 
الغيوب الماضية والمستقبلة» وأحوال الآخرة» وحقائق أوصاف الله 
وكيفيتهاء وما أخبرت به الرسل من ذلك» فيؤمنون بصفات الله 
ووجودهاء ویتیقنونها وإن لم يفهموا کیفیتها) . اه. 


ماه مد مده 


تلك هى أقرال بعض المفسرين فى معنى : الإيمان بالغيب»» 
وكلها - إذا تفحصناها - يرجع إلى الأركان الستة - التي سبق ذكرها - 
وما يتعلق بها؛ فالاإيمان بها هو الإيمان بالغيب. 


الاعات ال دوق ان ای کت ا نجل قاور عل 
تجاوز هذا العالم المحس إلى ما ورأءه. 


(0 دور مجك لمان الا شقر. 


۷ رضیت بالإسلام دینا 

قال صاحب «إلظادل») رحمه الله تال 

«والإيمان بالغيب هو العتبة التى يجتازها الإنسان» فيتجاوز مرتبة 
يدرك أن الوجود أكبر وأشمل من ذلك الحيز الصغير المحدد الذي 
تدرکه الحواس - أو الأجهزة التي هي امتداد للحواس - وهي نقلة 
بعيدة الأثر فى تصور الإنسان لحقيقة الوجود كله» ولحقيقة وجوده 
الذاتي - وفي إحساسه بالكون وما وراء الكون من قدرة وتديير. 

عا ان لطا الكت الحخدرة المكا ل اله 
والتمرٌّق والانشغال بما لم تخلق له» وما لم توهب القدرة للإحاطة 
به وها لا جد اشيا أن تق فة . 


ومتى سلَم العقلٌ البشري بالبديهية العقلية الأولى» وهي أن 
المحدود لا يدرك المطلق؛ لزمه - احتراماً لمنطق ذاته - أن يسلم بأن 
إدراكه للمطلق مستحيل» وأن عدم إدراكه للمجهول لا ينفي وجوده 
في ضمير الغيب المكنون» وأن عليه أن يكل الغيب إلى طاقة أخرى 
غير طاقة العقل» وأن يتلقى العلم في شأنه من العليم الخبير» الذي 
يحيط بالظاهر والباطن» والغيب والشهادة» وهذا الاحترام لمنطق 
العقل في هذا الشأن هو الذي يتحلى به المؤمنون». 


& ® @ 


(۱) في ظلال القرآن» عند تفسير الآيات الأولى من سورة البقرة. 


جاء فی حديث جبريل ا قوله: أخبرنى عن الإحسان؟. 
فقال ا : «(أن تعبد الله كنك تراه فإن لم تكن تراه فانه 


ماه دہ دگ 


قال الإمام ابن حجر كث : 

«الجواب يتضمن حالتين : 

أرفعهما: أن يغلب عليه مشاهدة الحق بقلبه حتی کأنه يراه بعینه» 
وهو قوله: «كأنك تراه). 

الثانية: أن يستحضر أن الحق مطلع عليه» يرى كل ما يعمل› 
وهو قوله: «فإنه يراك). 

وقاتان العالان رهما مغرف اله وة" . 

وقال الإمام النووي كلث: 

«فتقدير الحديث: فإن لم تكن تراه فاستمر على إحسان العبادة» 
فإنه يراڭ). 


(۱) رواه البخاري »)٥١(‏ ومسلم A)‏ و٩‏ و*). 
(۲) فتح الباري .)۱۲١/۱(‏ 


g7 e 
کھھ ا‎ 
وقال: «هذا القدر من الحديث» أصل عظيم من أصول الدين›‎ 
وقاعدة مهمة من قواعد المسلمين› وهو عمده الصديقين› وبعبه‎ 
السالكين› وكنز العارفين › ودأب الصالحين› وهو من جوا مع الكلم‎ 
. التي أوتيها النبي كل‎ 


رضیت بالإسلام ديناً 


ماه مه مگ 


هذه هي مكانة «الإحسان» حيث وصفه الرسول يي: «أن تعبد 
الله كأنك تراه. . .». وإذا علمنا أن «العبادة» فى هذا الدين تشمل كل 
أعمال الإنسان» أدركنا مدى الإحاطة والشمرل التي تتناولها هذه 
الكلمات القليلةء إنها البلاغة النبوية» وإنها لمن جوامع الكلم. 

إنه الارتقاء إلى حالة من الصفاء والإخلاص بحيث تكون 
«العبادة» خالصة له تعالى» خالية من كل الشوائب . 

والاإحسان بهذا المعنى هو شعور الإنسان برقابة الله تعالى عليهء 
في كل ما يصدر عنه من: الأقوالء والأعمالء والنيات. . 

وهذا يستلزم منه يقظة دائمة في رقابة ما يصدر عنه» بحيث يكون 
«الصادر» أهلاً أن يوصف ب «الاحسان». 


واا الوضف بكرن شرل غب اا لي طا لا جاو 
قوله 4 : 

«(إن الله كتب الإإاحسان کک شيء“ فإدا تتلتم فآحسنوا 
القنلة' وإدا دبحتم فاحسنوا الذبح» وليحد أحدكم شفرته فلیرح 
N EN‏ 
)١(‏ فتح الباري .)٠۲١/۱(‏ 
)۳( رواه مسلم .)۱۹١۰١(‏ 


التعريف بأصول الإسلام: ۲ - في معرفة «الدين» a.‏ 

فينبغي أن يكون الإحسان في كل شيء» واختياره 4 «القتل) 
و«الذبح» لبيان الإحسان فيهماء» هو في غانة الدفة والتان كف د 
فو س لاء فا ا ار مانا ل ضور فة ا اجان اص .: 
فبيّن أن القتل الذي لا يكون فيه تعذيب للمقتول هو من الإحسان» 
والذبح الذي ليس فيه تعذيب للحيوان هو من الإحسان» وإذا استطاع 
الإسلام أن يوصل الإحسان إلى هذا الميدان؛ فإعماله في بقية 
الا اض بات اوي ) 

- فالإإحسان بالقول مطلوب. بل قد دعا القرآن الكريم إليه فقال : 


م چب 8 


وقولوا لتاس حسًاه [البقرة: ۸۳]. 


والإحسان بالعمل مطلوب» ففى الحديث عن عائشة وبا: أن 
النبي بلا قال: إن الله يبحب إذا عمل أحدكم عملاً أن بتقنه"» 
وإحسان العمل جعله القرآن مناط النجاح في الابتلاء الذي كتبه الله 
عل الاس كما دال ل ااه ا ل ا ا 


ا 2 
<+ سور رر رت 


حسن عبلا 4 للك ٣‏ 

فالمقصود من الابتلاء هو: ظهور إحسان الأعمال. 

وكان من دعائه ييل طلب التوفيق من الله تعالى لإحسان 
العبادةء فقد قال لمعاذ وليه : «آوصيك يا معاذ: لا تدعن فى دبر كل 
صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك» وشكرك» وحسن 
ادك . 

فانظر إلى قوله 4ة : «وحسن عبادتك) : 


(۱) مجمع الزوائد .)٠٤١١(‏ 
)۲( رواأه ای داود «(\oY¥)‏ الان (۳*۲(. 


١‏ وشت الام ذا 


إن الإإحسان مطلوب فى كل ميادين الحياة» ابتداء من كف الأذى 
عن الطريق» وانتهاء بالعبادة» كما رأينا. 


ماه مئه وگه 
e‏ غ "ڑe‏ 


جاء فى القاموس : 

- الحسْن _ بالضم -: الجمال. 

والاخبان: ضد الااساءة» والحسنة : مھ 

وقو تن ايء ااا : أن له 

- والحسّن - محركة -: ما حَسنَ من كل شيء. 

وهكذا تجمع هذه المادة بين «الجمال» و«الخير» و«العلم»» 
وليس هناك من كلمة أخرى تقوم مقامها بهذا الأداء. 
عندما قال تعالى : ا والو لش إحساًا [البقرة: ۸۳]. 

وقد ترددت هذه الكلمة ومشتقاتها في القرآن الكريم أكثر من 
سبعين ومئة مرة» مما له أكبر الدلالة على مكانة الإحسان عند الله 
تعالی . 


a مه وگه‎ 
e" یار‎ e" 


وها أن الإحسان إنما يخروضصل اليه بالعباةة الموداة رر 
المراقبة» فإن «الإإخلاص» سيكون العنصر الأأساسى فيه. 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كله: 


«قد قيل : إن الاإأحسان هو الإخلاص . 


o 


التعريف بأصول الإسلام: o!‏ في معرفة «الدين» ر ۲ E‏ 


والتحقيق : أن الإإحسان يتناول الإإخلاص وعيره» والاحسان 
نال تعالی: ویک من انلم م ب ور یس مک بء ع 


و 


رید ولا حَوفٌ لبهم ولا هم كرون [البقرة: .]١١١‏ 


سے سے 


وقال تعالى : ومن اخسن ونا ممن أَسْلَم وهه إل وهو خسني 
[التماء ۲6]. 


فذكر إحسان الدين أولأء ثم ذكر الإحسان ثانياً. 

وواضح من كلام شيخ الإسلام أنه جعل السات 0 
لأمرين: 

- كمال الإخلاص لله تعالى. 


ويحسن بنا أن نفصّل بعض التفصيل لبيان هذين الأمرين. 


مه ما مگ 
e" (۳‏ ار 


أما الأثر الأول الذي هو الإخلاص فبيانه: أن كل «شيء» - مادة 
کان أو معنى - يمكن أن يخالطه غيره من الشوائب» فإذا صفا عن 
هذه الشوائب وخلص منها سمي خالصاً» ويسمى المصفى المخلص : 
«إخلاصا» . 

وإذا أطلق الإخلاص بمعناه الإسلامي: فالمقصود أن يكون 
الباعث على العمل الذي يقوم به الانسان: هو ابتغاء مرضاة الله 


(۱) الفتاوی .)٦۲۲/۷(‏ 
(۲) إحياء علوم الدين» للغزالي /٤(‏ ۳۷۹). 


٠ E‏ زضیت بالإسلام ديا 


وحده» ولا يخالط هذا اياف اى ا فر احرف وات التي 
وها 


وقد ورد e TS‏ ا 


N 
0 
X۹ 


وقوله تعالى: إا ألا اک لكب بال اد آله رس ٤‏ 


الت ل آلا لله الذي لخا لص چ اال 


ر 


ت 


وقوله تال بقل ا له أعبد ملسا له له ونیچ [الزمر: .]١٠٤‏ 

١‏ - التعرف على «النية» التي يكمن فيها سر الإخلاص. 

۲ - تخلیص هذه اله من الشواتت» والتعرف على هذه الوا 
حتى يحذرها المسلم ليكون في مأمن من أن يحبط عمله. 

ه آما «النية)» فالإمام النووي يقول: هي القصد» وهى عزيمة 
اب 

وإدا رجعنا إل "رة الوت ونا فيا ت يبين ذلك بوضوح : 

قا اماو ای م ل ل ی ا اد 
a i‏ وهاجر معهم رجل 5 یرید ما آرادوا وإنما ليتزوج امراًة 
نسمی ام قیس» فکان يقال له: مهاجر أم قيس . 

ولما بلغ الأمر رسول الله َيه قال : «(إنما الأعمال بالنیات › وإنما 
لکل امرئ ما نوی» فمن کانت هجرته إلى الله ورسوله» فهجرته إلى 


(۱) فتح الباري (۱/ (1*١‏ وقال : إسناده صحیح على شر ط الشبخين : 


التعريف بأصول الإسلام: E:‏ في معرقة «الدين» 


e 
الله ورسوله» ومن هاجر إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها» فهجرته‎ 
على ما هاجر إليه»''.‎ 


نهاك مهاجران» كل منهما ترك بلده وأرضه التي نشا فيهاء 
وآهله ومحبیه وجیرانه» رقم الات بو م واا ف ری 
صعبة» ثم استقر في المدينة: 

ولكن الأول فعل ذلك بدافع إقامة شعائر الله تعالى . 

- وفعل الثاني ذلك بدافع الوصول إلى امرأة يتزوجها. 

فالعمل الذي قام به الرجلان واحد. 

ولكن الباعث والدافع مختلف . 

هذا الدافع والباعث هو ما سماه الرسول الكريم ية : (النية). 

فالنية لدى الأول متفقة مع العمل الذي قام به» فكان مهاجرا 
بحق . 

بينما كانت النية لدى الآخر غير متطابقة مع ما شرعت الهجرة 
له» فلم يكن له من فضل الهجرة شيء. 

وإذا فهمنا المعنى الذي أوضحه الحديث» فلا يهمنا - بعد ذلك - 
مر التعريفات . 

6 أما الشوائب: التي قد تطراً على النية» فتشوّه جمالهاء وتعكر 
صفاءها» فهي كثيرة»› ومهمة «الإخلاص» هو تخليصها مما تسرب 
إليهاء والمحافظة على نقائها وهو مر يحتاح إلى جهد غير قليل . 


ومن هذه الشوائب : 


.)۱۹°¥( ومسلم‎ «(T40۳( رواه البخاري‎ (١۷( 


رضیت بالإسلام دینا 


e 
ی ا‎ 

اد الرياء وهو أن يطلب الإسان العاف أو العمل المد 
في قلوب الناس! وهو من صفات المنافقين؛ قال تعالى: إن 
المَفقِينَ يعون اله وهو حَديغهم ودا اموا إلى اة اموا سال 
ار > کے ی کو ص یر کے 
راءُون الناس ولا يذکروت أله إل ليلا [الساء: .]٠٤١‏ 

وهو الشرك الأصغرء كما قال ييا «إن أخوف ما أخاف عليكم 
الراالا ورا لرا وا الورك ال( ضرم رول ا فل 
«(الرياء» يقول الله كك يوم القيامة إذا جازى العباد بأعمالهم: اذهبوا 
إلى الذين كنتم تراۋون في الدنياء فانظروا هل تحدون عندهم 
الحزاء؟!». 

وقال : «(قال الله تىارك وتعالی : آنا أغنى الشركاء عن الشرك› 
من عمل عملا أشرك فيه معي غیري» ترکته وشرکه»"'. 

والأّحاديث فى هذا رة . 


۲ رغبات النفس : وقل لا يقوم الإإنسان بالعمل لیراه الناس» 
ولكنه مع ذلك يرغب فى التزين عندهم ٠‏ بطلب مدحهم› أو الهرب 
من دمهم . 

ويدلنا على هذه الرغبات» أسئلة الصحابة ور المتكررة فى هذا 
الصدد. 


فعن ابي هريره : أن ا قال : یا رسول اله ! رجل یرید 
الجهاد في سبيل الله» وهو يبتغى عرضا من عرض الدنياء فقال 
رسول الله 5ي: «لا أجر له». فأعظم ذلك الناس» وقالوا للرجل: عَدٌ 


(۱( أخر جه ايك والبيهقى › ورجاله ثقات. قاله العراقى ف تخريج الإحياء. 
(۲( رواه مسلم (۲۹۸۰۵) . 


التعريف بأصول الإسلام: ا في معرفة «الدين» N‏ ۹ 
إلى رسول اله َة فلعلك لم تفهمهء فقال: يا رسول الله ! رجل یرید 
الاد ف صي اف وهو تش عرفا فن غر الا قال دل 
أجر له». فقالوا للرجل : عد لرسول الله كية. . . فقال له في الثالثة: 
«لا جر له»'. 


والعديث بين نا الصورة وأاضحة جلية» کا حرص 
الصحابة ون أن يكون جوابه ية غير ما جاب به ولذلك طلبوا من 
الرجل أن يعود مرة بعد مرة ليكرر السؤال لعله يجد جواباً آخر. 


والصحابة بشر من البشرء لهم رغبات» ولهم شهوات. . ولكنهم 
کانوا يسمعول کلام رسول الله كي فيخضعون رغباتهم وشھواتهم لما 
یطلبه الله وما یطلبه رسوله منهم . 

وإذا كان هذا السائل قد خحص سؤاله بعرض الدنيا المادي»› 
فهناك سائل آخر نوع المسألة» فتناول ما يرغب به الناس عادة من 


+» 


مادة ومن معىی . 


الرجل يقاتل للمغنمء والرجل يقاتل ليذكر»ويقاتل ليرى مكانه - وفي 
وا قا حب قال جاع ونقات ل ناء ی دف 
ل آل ؟: 

فقال يي : «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل 


أي ليس شيء مما ذکر في سبيل الله . 


(۱) رواه اش داود (7 ۲91( والسات مثله عن أ اا .)۱٤*(‏ 
(۲) رواه البخاري (۳۱۲۹» »)۷٤٥۹‏ ومسلم .)۱۹۰٤(‏ 


0 ۳ 
وهكذا ومن خلال أحاديثه ية وبيانه» تعلم الصحابة كيف يكون 

إلى صفاء العمل . . . 
® والإخلاص من اعمال القلب» ولهذا فأمره مر ترط بصاحب 
العمل نفسه» وهو الذي يحكم على نفسه بالإخلاص أو عدمه» ولیس 
ا قاش ب ق الاش رر ا اجاص مخض ما اام 
ذلك له» فهي قضية تخصه أمام الله سبحانه. 


ماه داه مگ 
AIAN‏ 


وآما الأمر الثانى الذى اعتبره شيخ الإسلام طربقاً «للإحسان» 
فهو الاتيان بالفعل الحسن الذى يحبه الله تعالی . 

ولبيان ذلك يحسن بنا أن نعود إلى القرآن الكريم» لنقف على 
اا فوروال دک انه خان انت ها کے ا خا مف د 
بلفظ : «الحب». 


قال تعالی : واحسوا إن اله حب أَلْمَحين#ه [البقرة: .]٠۹١‏ 

وقال تعالى: إن أله حب اسوب وبحب السطهر ‏ [البقرة: 
[Y۲‏ 

وقال تعالى : إن أله حب ألمنَقَنّ [التوبة: .]٤‏ 

وقال تعالى : #والة مب أَلسَلبري [آل عمران: .]٠٤١‏ 

وقال تعالی: وکل عل آله إن الله مجحب المتون [آل عمران: 


. [۹ 


)1( فقرة الإخلاص هله عن کتاس : من معين الشمائل› للمؤلف»› ص )۱٣١ - ۱٦۰(‏ 
باختصار› نشره المكتب الإسلامی . 
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2 
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التعريف بأصول الإسلام: ۲ - في معرفة «الدين» ر۹ 
وقال تعالى : «#اوأفيطوا e NEA E‏ ۹[. 
وقال تعالى: إن آنه ی آل کے فی سیل صما 


ا ف شن مَرصوص که [الصف: .]٤‏ 


فالاحسان» والتوبة» والطهارة» والتقوی› والصبر» والتوكل › 
والعدل» والجهاد فی سبیل الله » كلها من محابت الله تعالى» وكلها 


& ® @ 


تلك هي الأصول التي يقوم الدين عليهاء وقد سبق الحديث 
عنها. 

وهناك سوال يطرح نفسه » وهو . ال يكي اول مھا ج 
یکون الا وتكتب له النجاة بذلك في الآخرة؟ . 

وللجواب على هذا السؤال» لابد من التذكير ببعض ما مضى . 

فقد جاء فی حديیث جبریل قوله علا : «إنه جبريل › أتاكم يعلّمكم 
دینکم) . 

فجعل : السلام والإيمان والإاحسان» هي الك 

فهذه الثلاثة لابد منها لكل من رضي بالإسلام ديناً»ء وهي من 
التشابك مع بعضها والتلازم بحيث لا يتصور كون ليلم سلما إذ 
کان مکتفیاً بالأول منها. 

إن الشطر الأول من أركان الإسلام وهو: «شهادة أن لا إله إلا 
۵ بد ان پستکمل خققته وچو د الر کن الارل فن آرکان 
الإإيمان» وهو : «الإيمان بالله». 

فإذا قال اللإنسان: «أشهد أن لا إلله إلا الله»» ولم يکن ا 
بحقيقة معناها - أي : لم يكن محققاً للركن الأول من أركان الإيمان - 
کان منافقاً . 


ألتعريف بأصول الإسلام: قي معرفة «الدين» ر 


وكذلك «شهادة أن محمداً رسول اله»» لا يكون إعلانها كافياً إذا 
۰ و ۋا ومن e‏ رسول الله » 0 کک 
وهو «الإیمان ا 

مصداق فا له تال ل جاك اميفو الوا شد إنكد 
رول الت واه يعم إنك لرسوله وألله نهد إن ألْمُكَيْيِينَ کزشہ 
[المنافقون: .]١‏ 

فهم كاذبون _ وإن كان قولهم مطابقاً للحقيقة - لعدم اعتقادهم 
بذلك. 

وبهذا يتبين الارتباط الوثيق بين الإسلام واللإيمان. 


ماه ماه ea‏ 
7 ”ي“ e”‏ 


ويترتب على الإسلام والإيمان أعمال لابد من القيام بهاء ولابد 
أن تكون خالصة لله وقد رأينا أن «الإحسان» يقتضي أن تعبد الله 
كأنك تراه.. وهذا لا يكون إلا بإخلاص النية والقصد. 

وحينما تكون «النية» مشوبة وغير خالصة» أو غير متساوقة مع 
ظاهر العمل أصلاً - كما في مهاجر أم قيس - فإن ذلك يفسد العمل . 

وها ما يوضح صلة «الإإاحسان») ب «الإسلام والايمان). 


مگہ ماه aگھ‏ 
7 ي e‏ 


وإذا كانت الأواصر وشيجهة بين هله الأصول الى هذه الدرجة»› 
فلماذا هذا التقسيم؟ . 
أقول: تقرر فيما سبق أن الإيمان يزيد وينقص» يزيد بالطاعات› 


فالمسلم يظل ا ما دام في قلبه «الإيمان» الذي يفرق بينه 
وبين المنافق» فإذا كث على الطاعات واجتنب المعاصي فإنه يترقى 
في الإيمان حتى يبلغ الدرجات العلا فيه. . فيكون مؤمناً. . وقد جاء 
في الحديث الشريف قوله ية : «لإيمان بضع وسبعون - أو بضع 
وستون - شعبة» فآفضلها: قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى 
عن الطريق» والحياء شعبة من الإيمان“'. 


رضیت بالإسلام دين 


وإذا خلت هذه الأعمال التي يقوم بها المؤمن من الشوائب» 
وكانت تحت المراقبة» وفي ظلال «فإنه يراك» ارتقى إلى درجة 
الاخسان: 


ویکون عندها كما قال تعالى فى الحديث القدسى: «من عادى 
لي ولياً فقد آذنته بالحرب» وما تقرّب إل عبدي بشيء أحب إلى مما 
افترضت غليه» وما يزال عبدي يتقرّب إلى بالنوافل حتى آحه» فإذا 
أحسبته : کت هة الذي يسمع به و صر ه الذى يبصر به ویده التى 


بطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء ولئن سالني لأعطيته» ولئن 
استعاذنى لأعيذنه. .). 


إن قوله: (اكنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به) 
توضح حال العبد عندما يكون موهلا ليكون من أهل الإحسان: 
«. .. آن تعبد الله كأنك تراه. .». 


قال شيخ الإسلام ابن تمه : 


(۱( رواه مسلم )٥(‏ , 


(۲) رواه البخاري .)٠٥۰٩۲(‏ 


التعريف با الإسلاحم: ۲ - فى معرفة «الدين» ٠‏ 
ا ين ایر ا 


«جعل النبي ئة الدين ثلاث درجات: أعلاها الإحسان» 
وأآوسطها الإيمان» ويليه الإسلام. 

فکل محسن مؤمن» وکل مؤمن مسلم» ولیس کل مؤمن محسناء 
وکل مسلم ما 

وهذا كلام صحيح باعتبار النظرة الكلية» فمن كان في درجة 
الإإحسان فلا شك بأنه استكمل درجة الإيمان أو قارب. 

ولكن هذا لا يعني أبداً أن المسلم الذي لم نطلق عليه كلمة 
«مؤمن» آنه خالٍ من الإيمان» ون أعماله ليس فيها إحسان» 8 غه 
شيء من كل منهماء ولكن هذا الشيء لا يؤهله لحمل اسم 
الذرجة: 


ھگa ماه ماه‎ 
e e 


وكما أن الطاعات ترتقي بالمسلم من الإسلام إلى الإيمان» ثم 


الط 

ويسجل لنا الإمام ابن القيم هذه الحركة فيقول : 

اومن عقوبات الذنوب آنها تخرج العبد من دائرة «الإإحسان»» 
المعاصى › فإن من عبد الله کأنه يراه لم يكن كذلك إلا لاستیلاء 
دک ومحسته وخوفه ورجائه على قلبه» مخت صر کا نه شا هده: ) 

فإذا خرج من دائرة «الإحسان». . فإن أراد الله به خيراً أقره في 


دائرة عموم المؤمنين . 


(۱) الفتاوی (۷/ ۷). 


ر ۹ ا رضیت بالإسلام دينا 


فإن عصاه بالمعاصي التي تخرجه من دائرة «الإيمان» كما قال 
کا لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» ‏ فاتته رفقة المؤمنينء 
وخرج من دائرة الا يمان» وخر دفاع الله عن المؤمنين› فإن الله 
يدافع عن الذین آمنوا» وفاته کل خير رتبه الله في كتابه على الإيمان» 

وكل خير في الدنيا والآخرة فسببه الإيمان» فكيف يهون على 
العبد أن يرتكب شيئاً يخرجه من دائرة الإيمان» ويحول بينه وبينه» 
ولكن لا يخرج من دائرة عموم المسلمين. ٠‏ 

فإن استمر على الذنوب» وأصر عليها خيف عليه أن يرين على 
قلبه » فيخرجه عن اللإسلام بالكلية. ..». 

وقال الإمام ابن تيمية في تعليقه على حديث: لا يزني الزاني 
حين يزني وهو مۆمن؛ : 

«نقول: هو مؤمن ناقص الإیمان»› او مؤمن بایمانه فاسق بکبیرته› 
بے ااب الان ا ات نرا سلب فلن 
| 9 

سم 


ماه وگه aدڳھ‏ 
ر e‏ 


قال الإمام ابن القيم: ٠‏ 
«وهذا موضع يحتاج إلى تفصيل يوافق فيه الإسلام الإحسان. 
والله تعالی أمر عباده أن يقوموا بشرائع الإسلام على ظواهرهم» 


(۱) رواه البخاري ۷٥(‏ ۲( ومسلم (0۷). 


)۲( الجواب الكافي› للومام این القيم › الفصل (۳۰). 
(۳) الرسالة الواسطية. 


التعريف بأاصول الإسلام: ۲ - في معرفة «الدين» 1 


وفرینه . 

وفی المل فا «الإسلام علانية › والإيمان فی القلب». 
الباطنة» فليس بنافع حتى يكون معه شيء من الإيمان الباطن. 

وكل حقيقة باطنة لا يقوم صاحبها بشرائع اللإسلام الظاهرةء لا 
تنفع ولو کانت ما کانت. 

فلو تمزق بالمحبة والخوف» ولم يتعبد بالأمر وظاهر الشرع» لم 
ينجه ذلك من النار. 

كما آنه لو قام بظواهر الإسلام» وليس في باطنه حقيقة الإيمان» 
لم ينجه ذلك من النار»“'. 

وخلاصة القول: إن الإأسلام والإيمان والإحسان هي (الدين»› 
والترابط بينها وثيق» وللطاعات والمعاصى أثرها فى ازدياد الإيمان 
ونقصانه. 


@& @ $ 


.)۷۷( الفوائد» الفصل‎ )١( 


التعريف بأصول الإسلام 


سے 
اا 0 چ 0 
ر ا ( 
٤ ۰‏ سس 


ہے وو ۔ 


ووم م 


[الفتح : ۲۹] 


بعث الله أنبياء» ورسله إلى خلقه لهدايتهم وإرشادهم إلى ما فيه 
سعادتهم في الدنيا والآخرة. 

وکان آخرهم رسولنا محمد کا . 

ومعرفة سيرته وهديه واجب في حق كل مسلم. 

إذ عن طريقه وصلنا هذا الدين العظيم. 

وعن طريقه كانت معرفتنا «بالله تعالى» إلهاًء وربَاًء وخالقاً. . 

وعن طريقه تَلقَيْنا القرآن الكريم» كلام الله تعالى» الذي نزل به 

وعن طريقه تعرفنا الأخلاق الفاضلة دروسأً عملية من شخصه 
الگریم:: 

وعن طريقه تعلمنا كيفية أداء العبادات. . 

وعن طريقه. . 

وفي هذا الباب أحاول استعراض جانب من سيرته العطرة.. بما 
يتناسب مع الموضوع المطروح» وبالإيجاز المطلوب» وسيكون ذلك 
في فصول : 

الأول: وفيه بيان أنه ية صاحب الرسالة الخاتمة. 


٤ :‏ رضیت بالإسلام دینا 


الثانى : وفيه بيان كمال خلقه وخلقه. 
الثالث: وفيه أنه ية هو المبيّن للقرآن الكريم. 
الرابع : وفيه تلخيص لسيرته ييه وأقوال بعض الدارسين لها . 


الخامس: وفيه بيان السبيل إلى معرفة سيرنه ميد 


ماه aاه‏ مگ 
ي ي ي 


سبق الحديث عن الأنبياء والرسل» وكيف أن الله سبحانه أرسلهم 
لهداية البشرية» فلم تخل أمة من رسول» أو نبي يرشدها لما يصلح 
اه راجرها کا فال هال ر 11 ا ا د 
[فاطر: ]۲٤‏ . 


واختار الله له سيدنا محمدا به ليكون آخر الأنبياءء وحتم به 
الرسالات والنبواتء كما نص على ذلك فى كتابه العزيزء فقال: ما 
ea 2‏ ٣ر‏ ۳ ص يھ ر car‏ سر صر ا ی 2 ص ن 
E‏ آبا حل من الک وللكن رَسول الله وخاتم البيخن وکن الله 


r یں‎ 


شىء عليمًاڳه [الأحزاب: *]. 


a. 
سے سے‎ 


قال ابن کثير نه : 


«فهذه الآية نص في أنه لا نبي بعده» وٳذا کان لا نبي بعده فلا 
رسول بالطریق الأولى» لأن مقام الرسالة آخص من مقام النبوة» فإن 
کل رسول نبي » ولا نکس »× : وبذلك ررذت الا اديت المتواترة عن 
رسول الله َي من حدیث جماعه من الصحاية ون . 


ومن هذه الأحاديث ما جاء في الصحيحين: عن أبي هريرة 


لهه : أن رسول الله بي قال: «إن مثلي ومَكّل الأنبياء من قبلي» كمسل 
ET‏ فأ حسنه وآجمله» إلا موضع لبنة من زاوية» فجعل 


8 رضیت بالإسلام دیناً 
الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة! قال: 
فنا اللبنةء وأنا خاتم الس 


الصحيح : أن عدداً من الناس سيدعي ذلك قال ا : ولا تقوم 
الساعة حتی يبعت دجالون کذابون ا من ثلائین › کلهم يزعم آنه 
زول ا 

أمرهم» ومن كان مع القرآن والسنة فلن يضل . 


واه مگڳہ دچ 
ر يه ړت 


ولما كان يي خاتماً للنبوات» فقد جعل الله رسالته عامة للناس 
قال تعالی: فل انها الاش لف رسول آل اَم یک 
[الأعراف: .]٠١۸‏ 


فکل مدع للنبوة بعده ا کادت أفاك› وقد حاء کی الحديث 


ر 


وقال تعالى: رما أرسلتك إلا كاف لاس بيبا وكذرا4 
[نا: ۸], 
وهذه خصوصية تميْرَ بها َي على جميع الأنبياء والمرسلين الذين 
سبقوه › فقد بعث كل نبي إلى قومه» وبعف الى الان عط . 


أخرج مسلم: عن آبي هرير ا : أن رسول الله لا قال 
«فْضّلت على الأنبياء بسث بست : آأعطيت جوا مع الكلم وت 


(1) رواه البخاري «(YoY'o)‏ ومسلم (YA)‏ . 


(۲) هذا في الصحيحين › وفى رواية الحميدي : ((حتی ينبعٹ) . 
)۳( رواه البخاري )۳1°4۹( ومسلم (۷م). 


التعريف باصول الإسلام: ١‏ - في معرفة الرسول جا ر 
بالرعب» وأحلت لي الغنائم› وجعلت ل الأرض طهوراً وقلا : 
وأرسلت إلى الخلق كافة» وختم بي ال 


وفي الصحيحين: من رواية جابر طإليكه : «وكان الب يبعث إلى 
قومه خاصة» وبعثتٌ إلى الناس عامة»» ولفظ مسلم: «وبعثت إلى كل 
اخ واوو 


ولم تكن رسالته ية للاإنس وحدهم» بل للإنس والجن› وهم 
مكلفون مثلهم مثل الإنس» قال تعالی: وما حلَقَت امن ولإ إلا 
ليعب ونر [الذاريات : .]٠١‏ 


رس اسم 
. 


+ > م مز ر e‏ گل ررر کر ام چ ت وص 
وقال تعالى: #قل آوى إل أنه اس نفر من الجن فقالوا إنا سيعت 
س د Df‏ ری ل رک میت ر 
اکا جا 6 ہیی إل اشد فامتًا ہے وکن قر را أا [الجن: ١‏ 


¥ 


إن هذه النصرص - وغيرها کے ات عموم رسالته اة ۰ 
وانفراده بذلك من بین الأأنسياء والرسل ا 


قال تعالی : وما ارساساک إلا ُ لملم [الأنياء: .]٠١۷‏ 


مه sاه a‏ 
ر ړe‏ 


ولما كان ية خاتم النبيين» وكانت رسالته عامة للإنس والجنء 
فقد كانت المعجزات التى ا جریت على يده أظهر وأكثر من معجزات 
الأنبياء السابقين› انت الا الى ولان الى الا 
إلى أن يرث الله الدنيا ومن عليهاء وهي القرآن الكريمء الذي ما 
زالت معجزاته تتوالی مع مرور الأيام. 


Oa (۱) 
,)0۲١( ومسلم‎ «((Yo) رواه البخاري‎ (۲( ّ 


ا ٩‏ 
إنها معجزهة تتناسب بدوامها ت الرسالة العامة . 
يبتع عير الإسكلم ديا فل ر ن ا ف رة ص SS‏ [آل 


. [1۸٥ : عمران‎ 


رضیيت بالإسلام دینا 


ماه مگ اھ 
یا یا یار 


وهو ي - بما حباه الله من هذه الفضائل التي لم يكن لغيره مثلها 
أفضل الخلق بما في ذلك الأنبياء والرسل. 

قال تعالى : يلك اسل فصتا بعصَهُم كَل بعَض#ه [البقرة: .]۲٠١‏ 

وقال بي: «أنا سيّد ولد آدم يوم القيامة)""» وإذا كان كيا 
سيدهم يوم القيامة فمن باب أولى أن يكون سيّدهم في الدنياء ولم 
يقل ذلك تفاخراً وتكبرأًء وإنما بياناً للواقع الذي ينبغي على كل مسلم 
ا ا ا «آنا سيد ولد آدم یوم 
القيامة ولا فخ )° 

دی وهو الذي رفعه الله تعالى ليلة 
المعراج فجعل درجته فوق الأنبياء كلهم . 

ودلائل أفضليته أكثر من أن ي فهو صاحب الشفاعة 
العظمى ٠‏ والمقام المحمود» والحرض المورود. 


® @@ @ 


OV aol. © 
.)٤٩۰۸( وابن ماجه‎ »)۳۱۱١ »۳۱٤۸( رواه الترمذي‎ )۲( 


ص AN‏ 
ال اا 
0 ۳ 


لقد منح الله سبحانه محمداً ية صفات الكمال حَلقاً وخلقاً. 

أما الصورة والشكل فما كانت الكلمة لتستطيع نقلهاء وإنما هي 
لفرت ولتن هناك أحد من الصحابة نقل لنا وش کا لصورته 
بي وذلك لما كان له من الهيبة والتوقير» فقد قال عمرو بن العاص 
یه وهو يحاول وصفه: 

وما کان أحد حب إل من رسول الله ا ولا جل فی عینی 
منه» وما كنت أطيق أن أملا عيني منه إجلالاً له» ولو سئلت أن 
أصفه ما أطقت» لاني لم أكن ا ع 

وإنما كان وصفه يأتى عرضاً على لسان الصحابة أثناء نقلهم 
لحديثه ا وأذكر بعض ما ورد من ذلك فى الخ جين ا 
احق ا 

فعن النراة بن عازب وه » وال «(كان يي آحسن الناس e‏ 
وأحسنهم خلقاًء ليس بالطويل البائن» ولا بالقصير». 

وفي رواية له : «(كان فرعا بعد ما الھک له شعر يبلغ 


4 مډ چ 
شحمة أدنه) . 


(۱)( رواه مسلم .)۲١(‏ 


e 
ا‎ 

وفي رواية : «کان وجهه مثل القمر». 

وعن اس سه قال : «کان بض “۰ مليح الوجه»' 

وعن انس ت یه قال : افا مس جردا ولا دیباجاً آلين من 
کف النبی کل ولا شممت ریسا قط » او عرقا"" قط آطیب من ری 
أو عرف النبي كلا“ . 

وهذه الأحاديث وغيرها کثیر»› کلها تؤکد جمال صورته ياء فهو 
من حيث الطول وسط؛ فلا هو بالطويل البائن» ولا هو بالقصير› 
ومن حيث اللون فهو في بياض وسم ؛ ائ أزهر اللون» وكذلك شعره 


رضیت بالإسلام دينا 


ولا یکول الجمال إلا إدا تناسقت الأعضاء بعضها مع بعص › 
كما هو شأنه بء وهو ما تؤكده الروايات التي تحدثت عن وصفه 


سے 


مگهہ داه گە 


«وأما حسن خلقه بي فقد كانت فيه الأخلاق الحميدة» 
e e‏ جميعها و اا ي و ا في 


ra ر‎ 


ا O‏ 
«ويعجز كل قلم» ویعجز کل تصور»› عن وصف قيمة هذه الكلمة 


(۱) رواه البخاري »)۴٥٥۲ »۳٠۵۱ »۳٥٤۹(‏ ومسلم (۲۳۳۷). 
(۲) رواه مسلم .)۲۳٤١(‏ 

(۳) العرف: الرائحة. 

.)۲۳۳۰( ومسلم‎ »)۳٥٦۱( رواه البخاري‎ )٤( 

() حدائق الآنوار» لابن الديبع الشيباني (۲/ ۸۲۲). 


اقعریف باصول اتلام ۲ - فی معرقة السو کک زر 


العظيمة من رب الوجود» وهى شهادة من الله فى ميزان الله لعبد الله » 
کے سے کر ر 


يقول له فيها : ونك لعل حلق عظير#. ومدلول الخلق العظيم هو ما 
عند اله» مما لا يبلغ إلى إدراك مداه أحد من العالمين»". 


إنه النبى الذي ختمت به النبوةء وكمل به بنيانهاء فلا غرابة أن 
يكون به كمال مكارم الأخلاق» بل ذلك آمر من لوازم ختم النبوة. 
وهذا ما قرره ية بقوله: «إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق». 


فسلو که َة وخلقه وتصرفه› هو المقياس الذي يرجع اليه في 
تقويم الأعمال والتصرٌفات . 

وأخلاقه کل هي المقياس الذي تقاس به الآخلاق› لانھا كما 
قالت السيدة عائشة ويا : «كان خلقه القرآن» . 


إنها جملة قصيرة» ولكنها تغني عن سجل كبير؛ ففي القران أوامر 
مطلوب فعلها»ء وفيه نواه مطلوب الابتعاد عنهاء وفيه فضائل دعی 
الناس إلى القيام بهاء وفيه ذكر لفواحش طلب الابتعاد عنها. 


قال البيضاوي : «آي جميع ما حصل فى القرآن» فإن كل ما 
استحسنه وأثنى عليه ودعا إليهء لے ن وکل ما استهجنه ونھی 


ا ٤‏ 
عنه» تجنبه وتخلی و 


فمن أحب أن يعرف خلق رسول الله ييل فعليه بالقرآن. 


)١(‏ في ظلال القرآن» عند تفسير الآية المذكورة. 

(۲( دکره این کش کی البداية والنهاية )7 c(0‏ وقال فى مختصر المقاصد اة 
صحيح . 

)۳( رواه مسلم (۷€). 

.)١١/۲۲( شرح الفتح الربانی» للبنا‎ )٤( 


g~ ¬‏ 
یر۸ Bk‏ رضیت بالإسلام دینا 


وقد نقل لنا الصحابة الكرام الكثير الكثير من تصرفاته بيا اليومية 
التي تبين لنا عظيم أخلاقه من صدق ووفاء» وكرم وشجاعة» وحلم 
وعدل» وورع ورحمة» وتواضع وحياء» وإحسان وبرٌ» وشفقة 
وعفو. .. مما لا مجال في هذا المقام لذكر أمثلة عنه. 

ولكني آختم هذه الفقرة» بما قاله أنس بن مالك وله قال: 
«كان رسول الله ية أحسن الناس خلقا»'. 

وقد صحب أنس النبي بي عشر سنوات يخدمه» ليلا ونهاراًء 
وقد رآه عن کثب› وفي كل أحواله» فلخص ما رآه بهذه الكلمات 
القليلة. 


مہ 


فهو «أحسن الناس٤»‏ أحسن الناس فى كل ميدان من ميادين 
الحياة» وفي التعامل مع الناس. 


وقد تكلم كثير من الصحابة ون بما يشبه ما قاله نس . 


@ ® @ 


(۱)( انظر ‏ إن رغبت - تفصيل ذلك فى كتاب : من معين الشمائلء للمؤلف» نشره المكتب 
الإسلامى. 
(۲( رواه مسلم (۲۳۱۰). 


فال تمالى: ورا الك ار ن لاس اد ا اه 
سفکرو ت [النحل : .]٤٤‏ 

تقرر هذه الآية الكريمة أن مهمة الرسول بيه هي بيان هذا 
الكتاب العظيم الذي أنزله الله تعالى على قلبه. 

وطريقة هذا البيان ليست مقيدة بقيد» فهي حرة طليقة» يمكن أن 
تکون بالقول» ویمکن أن تکون بالعمل» ویمکن أن تکون بهما. 

وهكذا كانت حياته ييه البيان الحى المتحرك في واقع الحياة» 
لقد كانت مهمته بيان المنهح الإلهي من خلال شخصه الكريم. 

وهي نعمة من أجل النعم التي تفصّل الله بها على عباده أن جعل 
هذا البيان من خلال شخصه الكريم بيه فيعيشه الناس واقعاً عملياً 
فيثبت في آفكارهم وقلوبهم وأسماعهم› تراه آبصارهم› ونعبه 

ومن ثم كانت حياة الرسول ميه معروضة لأنظار أمتهء وسجل 
القرآن - كتاب الله الثابت - المعالم الرئيسة في هذه الحياة بأصغر 
تفصيلاتها وأحداثهاء بوصفها تلك الصفحة المعروضة لأنظار أمته 
غل دار الاين والقرون» ومن هذه التقصبلات حياته المتزلة 


e‏ رضیيت بالإسلام فاا 
والشخصية» حتى خطرات قلبه سجلها القرآن فى بعض الأحيان» 
تلع عليها الأجيال» وترى فيها قلب ذلك النبى الإنسان»”. 


إنه «عندما جرى قدر الله أن يجعل الإسلام هو الرسالة الأخيرة» 
وأن يجعل منهجه هو المنهاج الباقي إلى آخر الخليقة. . 


جری - قدر الله - كذلك باختیار رسولها يا إنساناً تتمشثل فيه هذه 
العقيدة بكل خصائصهاء وتتجسّم فيه بكل حقيقتها» ويكون هو بذاته 
وبحياته الترجمة الصحيحة الكاملة لطبيعتها واتجاهها؛ إنساناً قد 
اكتملت طاقاته الإنسانية كلها» ضليع التكوين الجسدي» قوي البنيةء 
ليم لبقا يج الخرا س قط الح يتذرق المخجوسات 
تذوقا كاملا سليماً» وهو في ذات الوقت ضخم العاطفة» حي الطبعء 
سليم الحساسية» يتذوق الجمال. 


وهو في الوقت ذاته كبير العقل» واسع الفكر» فسيح الأفق» 
قوي الإرادة» يملك نفسه ولا تملكه!. . ثم هو بعد ذلك كله» النبي 
الذي تشرق روحه بالنور الكلي› والذي تطيق روحه الإسراء 
والمعراجة رالذى بخادى من السماء والذي يسلّم عليه الحصى 
والحجر» ويحن له الجذع» ويرتجف به أحد-الجبل -... ثم 
تتوازن في شخصيته هذه الطاقات كلهاء فإذا هو التوازن المقابل 
لتوازن العقيدة التي اختير لها. 

ئم يجعل الله حياته الخاصة والعامة كتاباً مفتوحاً لأمته وللبشرية 
كلهاء تقرأً فيه صورة هذه العقيدة» وترى فيه تطبيقاتها الواقعية» ومن 
ثم لا يجعل فيها سرا مخبوءاً» ولا ستراً مطلوباً» بل يعرض جوانب 


(1) في ظلال القرآن »)۲۹٦۱ /٥(‏ في تفسير سورة يسَ. 


التعريف بأصول الإسلام: ١‏ - في معرفة الرسول ميا lL‏ 
كثيرة منها في القرآن» ويكشف منها ما يطوى عادة عن الناس في 
حياة الإنسان العادي» حتى مواضع الضعف البشري الذي لا حيلة فيه 
لبشر»ء بل إن الإنسان ليكاد يلمح القصد في كشف هذه المواضع في 
حياة الرسول ية للناس. 

إنه ليس له في نفسه شيء خاص» فهو لهذه الدعوة كله فعلام 
يختبئ جانب من حياته ية أو يخباً؟ . . إن حياته هي المشهد المنظور 
اليب الممكن التطبيق من هذه العقيدة» وقد جاء َة ليعرضها 
للناس في شخصه» وفي حیاته» كما یعرضها بلسانه وتوجيههء ولهدا 
خلق › ولهذا E‏ 

تلك هى الشخصية الفذة التى اختارها الله لتكون البيان لهذا 
الكتاب العظيم . 


ماه داه مگ 
يه کي 


J4 Ar A” 1 ر‎ 


و قوله تعالی : #وما ا اسا فخ دوه 
LE IY‏ [الحشر: ۷]. 

a A O E ET EEE 
]١١ رجا والبوم لخر ودک أله كرا [الأحراب:‎ 

فالله 4# يوجه في كل من الآيتين الكريمتين أنظار المؤمنين 
وأسماعهم إلى شخص رسول الله ييه ليكون التلقي عن طريقه. 


.)٦٠۹/۳( في ظلال القرآن» مقدمة سورة التحریم‎ )١( 


o 


e‏ رضیت بالإسلام دینا 
وتقرر الاأية الأولى: وجوبتب الانصياع لتطبيق أوامره» واجتناتب 
ما نهی عنه. 


قال ابن كثير في تفسيرها: «آي: مهما أمركم به فافعلوه» ومهما 
نهاکم عنه فاجتنبوه» فإنه يمر بخير»› وإنما ینهى عن شر). 

وقال ا : «إدا نهيتکم عن شيء فاجتنبوە› وإدا أمرتکم بامر 
فائتوا منه ما استطعتم»'. 

وهكذا فإن الآية الكريمة تقرر دائرة العمل الإلزامي» دائرة 
الفرض والواجب. ا 

بينما تقرر الآية الثانية أصلاً عظيماً من أصول هذا الدين» وهر 
التآسي برسول الله ية في أقواله وأفعاله وأحواله. 

ولهذا كانت دائرة العمل فيها أوسع مما تقرره الآية الأولى. 

ومعنى التأسي: اتباع الأقوال والأفعال في كل صغيرة وكبيرة» 
في العادات والعبادات» في الفروض والنوافل» فى العمل وفى طريقة 
أدائه» في القول» وبالطريقة التي أدي بها هذا القول» إنه التأسي 
بالمضمون والشکل . 


داه ماه دا 
با e4"‏ ا 


وهكذا ظلت أبصار الصحابة و“ وأسماعهم مشدودة ال 
الرسول ية لاستيعاب ما يصدر عنه» سواء أكان ذلك فى دائرة الأمر 
الان أو فى دائرة لاسن المندوبت النة 
ونقلوا لنا ذلك: ما كان من قول بالقول» وما کان عملا بالعمل 


)1( روأه الببخاري «(VYAA)‏ ومسلم (TTY)‏ . 


لتعریف باصول الاسلام: ۲ - في معرقة السو کا 


وبما أن معظم العبادات لادان ن هاخا .. كوا اف 
اسول ارفاك اجان المل اها عدا 

فقد قال ية : «صلّوا كما رأيتموني أصلي». 

وقال : ا e‏ 

وتعلموا منه ل الوضوء» والطهارة» وأوقات اا ات 


واه ماه مگ 
یا غ ار 


من هنا كانت صلة المسلم بالرسول عة صلة يومية في صااته› 
وطهارته› وطريقة أكله› وسلامه› ونومه»› وأدعيته. . ) 

إن معرفة المسلم بنبيه تكاد تكون حتمية في کثیر من شؤول دینه 
وحباته› ّنه بغير هذه المعرفة 5 يستطيع القيام بواجیاته . 


® @ @ 


خطوط عريضة من سیرته که 
وأقوال بعض الدارسين لها 


وضعت في هذا الفصل - في الطبعة الأولى من هذا الكتاب - 
الخطوط العريضة لأحداث السيرة النبوية الشريفة حسب تسلسلها 
الزمني» وقصدت من ذلك إلى بيان الجهد المبذول منه ية في سبيل 
الدعوة إلى الله تعالى . 


فمع بدء الدعوة في مكة مارس المشركون عملية التنكيل بأتباعه 
بء حتى مات بعضهم تحت التعذيب» وحتّى اضطر بعضهم إلى 
الهجرة إلى الحبشة فراراً بدينهم» ثم كان الحصارٌ الاقتصادئ الذي 
اسر ات سنوات.. ثم كان موت آبي طالب وبعده خديجة وي 
الأمر الذي أتاح للمشركین أن ينالوا منه ي ما لم يقدروا عليه من 
قبل» ثم كان الذهاب إلى الطائف حيث أصابه من الأذى ما هو 
) معلوم» ودعا دعاءه المشهور. . . 

ثم كانت الهجرة إلى المدينة. 

وفي المدينة عمل ييه جاهداً على إقامة الأمن في المدينة» ولكلّ 
المشركين الذين رَمَوه عن قوس واحدة لم يكونوا ليتيحوا له شيئاً من 
الراحة» ولهذا كثرت غزواته چ بات جا وعشرين» وتعددت 
سرایاه وبعوثه حتى قاربتِ الستين» ولنا أن نتخْيّل هذا «الكمً» الكبير 


OE 2‏ 
التعريف باصول الإسلام: ٣‏ - في معرفة الرسول مَل پر © ١ ١‏ 


من الحركة الجهادية في مدة لا تزيد عن عشر سنين؛ فما كان النبي 

لقد كانت الأحدات متتابعةً متسارعة.. وممًا زاد في معاناة 
المسلمين نشوء جماعة المنافقين بعد غزوة بدر. ۰ 

ومع کل هذا الضغط من الأعمال في تسيير الأمور داخل المدينة 
وخارجها؛ فإنه ية قائم بأمر الدعوة من تربية المسلمين» وتبليغهم ما 
ینزل عليه من ابات الذكر الحكيم. 

إننا عندما نقراً السيرة العطرة» ونتصوّر تلك الأحداث الجسام 
التي مرت به يية؛ نستطيع أن نقدذّر حجم الجهد المبذول - إن 
استطعنا - في سبيل إيصال هذا الدين إلينا. 

إنه جهد عظيم عظيم› > لا يعلمه إلا الله.. استحق به النبي ئلا 
ذلك التكريم الإللهي في قوله تعالى: لن ل e‏ 
التي EE OE AST E AN ESN EG‏ 


ماه ماه مأ 
e ۳ e‏ 


هذه خلاصة ما أردت يانه مها ورد فى الظبعة الأولى وهو أمر 
يستطيع الوصول إليه كل قارئ للسيرة في أي كتاب من كتبها بيسر 
وسهولة› ولذا رأيت في هذه الطبعة - الثانية أن أعرض نماذج من 
أقوال دارسي السيرة من الغربيين › وخلاصة ما توصلوا اله غلم أن 
هذه الدراسات أت ببعضهم إلى إعلان إسلامهم. .. وکل قول من هذه 
الأقوال يعرض جانباً من سيرة صاحب الخلق العظيم بحسب ما 
توصل إلیه کل دارس. 

وإليك أخي الكريم بعض هذه الأقوال: 


a ماه ماه‎ 
e ej ۷ڑ‎ 


a 


قال مایکل هارث : 


إن محمداً [4] كان الرجل الوحيد في التاريخ الذي نجح 
بشكل أسمى وأبرز في كلا المستويين الديني والدنيوي. . إن هذا 
الاتحاد الفريد الذي لا نظير له للتأثير الديني والدنيوي معا يخرّله 
أن ر أعظم شخصية ذات تأثير في تاريخ E‏ 


ماه دہ چ 
۵ يړ“ e‏ 


وقال واشنحتون ايرفنج : 


«(لقي ا [1 من أجل نشر اللإسلام كرا فو الاد ويذل 
عدة تضحيات» فقدّ شك صدق دعوته» وظلٌ عدة سنوات 
دون أو جال اطا کو وتعرّض خلال إبلاع الوحي إلى الإهانات 
والاعتداءات والاضطهادات» بل اضطر أن يترك وطنه» ويبحث عن 
مكان يهاجر إليه هنا وهناك. وتخلى عن كل متع الحياة» وعن ا 
وراء الثراء من أجل نشر العقيدة. 


وبرغم انتصاراته العسكريةء لم تثر هذه الانتصارات كبرياءه أو 
غروره» فقد كان يحاربٌ من أجل الإسلام لا من أجل مصلحة 
شخصية» وحتى في اوج مجده حافظ على بساطته وتواضعه» فکان 
يكره إذا دخل حجرة على جماعة أن يقوموا له» أو يبالغوا في 
الترحيب به» وإن كان قد هدف إلى تكوين دولة عظيمة» فإنها كانت 


(۱) مایکل هارث: هو دکتور آمریکي› حصل على اختصاصات عدة في الفلك والعلوم 
والقانون والرياضيات» وكتب كتابه : «المئة الأوائل» جمع فيه أشهر الرجال الذين 
کان لھم اكد الكبير في تاريخ الإنسانية» وجعل آولهم الرسول محمداً ل . 
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دولة ا وقد حكم فيها بالعدل» ولم يفکر أن يجعل الحكم 


فيها وراثا لأسرته». 


التعريف باصول الإسلام: ٠‏ - في معرفة الرسول يا 


مئه مد مم 
ي“ ي 


۳ وقال فیلیب حتي : 

«إذا نحن نظرنا إلى محمد [بي] من خلال الأعمال التى حمَقهاء فإن 
محمد الرجلء والمعلم» والخطيب» ورجل الدولة» ا 2 
لنا بكل وضوح واحداً من أقدر الرجال في جميع أحقاب التاريخ . 

لقد نشر ديناً هو الإسلام. . 

وأسس دولة هي الخلافة. 

ووضع اض حضارة هي الحضارة العربية الإسلامية. . 

وأقام أمة هي الأمة العربية. . 

وهو لا يزال إلى اليوم قوة حية فعالة في حياة الملايين من البشر» . 


مه داه مح 
ا ٠‏ با 


: وقال إميل درمنغم‎ - ٤ 


«الحق أن النبي [ئي] لم يعرف الراحة ولا السكون بعد أن 
¥ إلبه في غار حراء a‏ الانسان با او أن 


)١(‏ ايرفنج : مسشرق أمريكي» أولى اهتماماً كبيراً للتاريخ الإسلامي في الأندلس» من 
آثاره : «سيرة النبي العربي»» وافتح غرناطة). 

(۲) فيليب حتي: لبناني الأصل»ء أمريكي الجنسيةء ولد عام (١۱۸۸م)»‏ تخرج من 
الجامعة الأمريكية في بيروت» من آثاره «أصول الدولة الإسلامية)» و«تاريخ 
العرب»). 


۱۸ ا رضیت بالإسلام دينا 


الجدهة حه سوف تجدد د غما قليل. بلاد العرب» وتمعد أغضانها 
إلى بلاد الهند والمحيط الأطلنطى»'. 


ماھ sاے‏ دگ 
و یذ ال 


: ے وقال دوراني‎ ٥ 
«تحمّل محمد ية ثلاثة ثة عشر عاماً كاملة من المتاعب في مكة‎ 
. دول انقطاع» وثماني سنوات في المدينة دول توقف‎ 


فهل بوسع المرء أن يتصرّر مثالا للتضحية بالتفس وح الغين 
والرأفة بالآخرين› اسمی فن هدا المتال» حيث نجد رجلا يقضي 
على سعادته الشخصية لصالح الآخرين» بينما يقوم هؤلاء القوم 
أنفسهم الذين يعمل على تحسين أحوالهم» ويبذل أقصى جهده في 
سبيل ذلك» يقومون برميه بالحجارة» والإساءة إليه» ونفيه» وعدم 
إتاحة الفرصة له للحياة الهادئة في منفاه» وإنه رغم كل ذلك يرفض أن 
يكف عن السعي لخيرهم!. 

إن هذا الإيمان» وهذا السعي الحثيث» وهذا التصميم والعزم 
الذي قاد به محمد لا حرکته حتى النصر النهائي» إنما هو برهان بليغ 
على صدقه المطلق في دعوته» إذ لو كانت في نفسه أدنى لمسة من 
شك او اضطراب لما استطاع أبداً ا العاصفة التي استمر 
أوارها أكثر من عشرين عاما كاملة. 

هل بعد هذا من برهان على صدق كامل في الهدف» واستقامة 
في الخلق» وسم في النفس» كل هذه العوامل تؤدي لا محالة إلى 
ااج اللي ا مر مهه هرآ هناجل ورل اا 


)۱( إميل درمنغم : مستشرق فرنسى عمل مدير لمكتبة الجزائرء فن آارة حا محمد 
وهو من أدق ما صتفه مستشرق عن النبي بي كما يقول الدكتور عماد الدين خليل. 


کې 


+» 


ي إنسان يدرس دون تحيٌز حیاته ورسالته» سوف یشهد حقًا 
رسولاً من عند الله» وإن القرآن الذي جاء به للناس هو كتاب الله 


هذا الحكم»*'. 


ماه اه مگ 
AAA‏ 


- وقال ایتین دینيه : 

«إن نبي الإسلام هو الوحيد من بين أصحاب الديانات الذي لم 
يعتمد في إتمام رسالته على المعجزات» وليست عمدته الكبرى إلا 
على بلاغة التنزيل الحكيم). 

وقال : «كان النبنٌ بيه يعنى بنفسه عناية تامة» إلى حد أن عرف 
ین الاق عل عام الات وک على جات كير من 
الذوق والجمال» وكان ينظر إلى نفسه في المرآة. . ليتمشط أو ليسوي 
طيات عمامته.. وهو في كل ذلك يريد من حسن منظره البشري أن 
يروق الخالق 4). 

وقال: «لقد دعا س ل إلى المساواة والأخوة» أما محمد 
فوفق إلى تحقيق المساواة والأخوة بين المؤمنين أثناء حياته». 


ماھ مکو مگ 
و ار ړe‏ 


(1) الدكتور م. ج. دوراني : سليل أسرة مسلمة منذ القدم» أصبح نصرانياً في فترة مبكرة 
من حياته» وتحت تأثير إحدى المدارس التبشيرية المسيحية» وقضى ردحا من حياته 
في کنیسة إنکلترا» حیث عمل قسّیساً منذ عام (۱۹۳۹م) وحتی عام (۱۹۹۳م)؛ حيث 
جاءه الإسلام كما يأتي فصل الربيع» فعاد إلى دين آبائه وأجداده. 

(۲) دینیه ۱۸٦۱(‏ - ۱۹۲۹م): تعلم في فرنسا» وقصد الجزائر فكان يقضي في بلده 

«بوسعادة» نصف السنة من کل عام» وأشهر إسلامه وتسمّی بناصر الدین (۱۹۲۷م)ء - 


ر ا رضیت بالإسلام دين 


۷ - وقال ول دیورانت : 

«إذا ما حكمنا على العظمة بما كان للعظيم من آثر في الناس› 
قلنا : إن محمداأً 1ئي] كان من أعظم عظماء التاريخ؛ فلقد أخذ على 
نفسه أن يرفع المستوى الروحي والأخلاقي لشعب القت به في دياجير 
الهجة خرارة الجر وجدبٌ الصحراءء وقد نجح في تحقيق هذا 
الغرض نجاحاً لم يدانه فيه أي مصلح آخر في التاريخ كله وق أن 
ا غیره حمق ما کان یحلم به. 

ولم يكن ذلك لأنه هو نفسه كان شديد التمسك بالدين وكفى› 
بل لأنه لم يكن ثمة قوة غير قوة الدين تدفع العرب في أيامه إلى 
سلوك ذلك الطريق الذي سلكوه. 

وكانت بلاد العرب لما بدأ الدعوة صحراء جدباء» تسكنها قبائل 
من عبدة الأوثان»ء قليل عددهاء متفرقة كلمتهاء وكانت عند وفاته أمة 
موحدة متماسكة. وقد كبح جماح التعصّْب والخرافات» وأقام فوق 
اليهودية والمسيحية ودين بلاده القديم» ديناً سهلاً واضحاً قويًاً .. 
SST‏ وفي قرن واحد أن 
ينشىء دولة عظيمة وآن يبقى إلى يومنا هذا قوة ذات خطر عظيم في 
نصف العالم»'. 


ماه ماه وگه 
e"‏ ار ار 


= وحج إلى بيت الله الحرام (۱۹۲۸م)ء من آثاره بالاشتراك مع سليمان بن إبراهيم: 
محمد اليرة النبوية»› وله بالقرنسة: «(حياة العرب»» و«أشعة خاصة بنور 
الإسلام»» ا إلى بیت أ لله الحرام» وغيرها. 

)١(‏ ول ديورانت : مؤلف أمريكى معاصر» يعد كتابه «اقصة الحضارة» ذو الثلاثين مجلداء 
واحداً من أشهر الكتب التي تؤرّخ للحضارة البشرية. . وأصدر جزأه الأول عام 


۸ - وقال جاك ریسار : 

«کان ا أن e‏ 
ووضوحه»› ا ر ن ا جهة التردد 
ا للعقائد الدينيةء وإدا ما عرفنا ان هذا العمل العظيم قد أذْركء 
وحقق فی أقصر أجل أعظمَ آمل لحياة إنسانيةء فإنه یجب أن نعترف 
أن ا E4‏ يظل في عداد أعظم الرجال الذين شرف بهم تاریخ 
الوت رادا : 


ماه مڳہ مگ 
ر ٣‏ کي 


: وقال نصري سلهب‎ ٩ 


«هذا الرجل [محمد يي] الذي ما عرف الهدوء ولا الراحة ولا 
الاستقرار» استطاع وسط ذلك الخضم الهائح أن يرسي قواعد دولةء 
ون يشترع قوانين ويسنٌ أنظمة» ويجود بالتفاسير والاجتهادات. . 
ولم ينس أنه و لأولاد وأحفاد» فلم يحرمهم عطفه وحنانه» 
فكان بشخصيته الفذة» الخنية بالقيم والمعطيات والمۇهلات› المتعددة 
الأبعاد والجوانب» الفريدة بما أسبغ الله عليها من نعم وصفات»› 
وجا اها کات کان ذلك كل غالا فاا ا بنفسه)". 


مه مدگہ مگګھ 
e4‏ کو eg"‏ 


)١(‏ جاك. س. ريسلر: باحث فرنسي معاصرء وأستاذ بالمعهد الإسلامي بباريس. 

(۲) نصري سلهب: مسيحي لبناني» يتميز بنظرته الموضوعية» وتحريه للحقيقة المجردة› 
كتب العديد من الفصول» وألقى العديد من المحاضرات في المناسبات الإسلامية 
والمسيحية» من مؤلفاته: «لقاء المسيحية والإسلام)» و«في خطا محمد . 
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NL‏ رضیت بالإسلام دینا 


-- وقال هنري سيرويا : 

«محمد [ئ] شخصية تاريخية حقًاًء فلولاه ما استطاع الإسلام 
أن يمتدٌ ويزداد» ولم يتوان في تردید اا فل الآخرين ماله 
الموت» وبآنه يطلب العفو والمغفرة من الله [كة]ء وقبل مماته أراد 
أن يطهّر ضميره من كل هفوة أتاهاء فوقف على المنبر مخاطباً: «أيها 
المسلمون! إذا كنت قد ضربت أحدأ فهاكم ظهري فليأخذ ثأره» أو 
سلبته مالاً فمالي ملكه» فوقف رجل معلناً أنه يدينه بثلاثة دراهم» فرد 
الرسول [يي] قائلاً: أن يشعر الإنسان بالخجل في دنياه خير من 
آخرته» ودفع ا 


ماه دای ماه 
e ©‏ 


١‏ - وقالت إیفلین کوبولد: 


العمري» ليجدن المرء في نفسه إذا ما تقدم إلى قبر الرسول ئلا 
روعة ما يستطيع لها تفسيراًء وهي روعة تملا النفس اضطراباً وذهولا 
ا وأملاًء ذلك أنه أمام نبي مرسل» وعبقريٰ عظيم» لم 
تلد مثلّه البطون حتى اليوم!. . إن العظمة والعبقرية يهرّان. القلب» 
ويثيران الأفئدة» فما بالك بالعظمة إذا انتظمث مع النبوة» وما بالك 
بها وقد راحت تضحي بكل شيء في الحياة في سبيل الإنسانية وخير 
ا 


ماه ماه مگ 
e 4‏ 


)۱( سیر ويا : مستشرف فرنسی » من آثاره: «الصوفية والمسيحية واليهودية») . 
(۲) إيفلين كوبولد: نبيلة إنكليزية» اعتنقت الإسلامء وحجت إلى بیت الله » وکتہت 
مذکراتها بعنوان : «الحج إلى مكة)» وترجم إلى العربية بعنوان: «الببحث عن الله). 


u )‏ م 
التعريف بأصول الإسلام: ٣‏ - في معرفة الرسول كيا ۳ e‏ 


1۲ وقال غوستاف لوبون: 

«إذا ما قيست قيمة الرجال بجليل أعمالهم؛ كان محمد اي1 من 
أعظم من عرفهم التاريخ» وقد أخذ علماء الغرب ينصفون محمداً 
E4‏ مح أن التعصب الديني ا بصائر مؤرخين گنیر ین عن 
الاعتراف بفضله»'. 


داه داه داه 
ي رت 


۱۳ - وقال لوقا : 


«رجل فرد هو لسان السماء» فوقه الله لا سواه» ومن تحته سائر 
عباد اله من اا ولكن هذا الرجل یأبی أن يداخله من ذلك 
کبر» بل یشفق > بل يرق من ذلك» ويحشد نفسه كلها لحرب الزهو 
في سریرته› قبل أن یحاربه في سرائر تأبعیه» ولوان هدا اسل 
[4] بما أنعم الله عليه من الهداية للناس» وما تم له من العزة 
والاآيادي› وما استقام له من السلطان» اعد بذلك کله ل 
كان عليه جناح من أحد» لأنه إنما يعتد بقيمة ماثلة» ويعتز بمزية 
طائلة» يطريه أصحابه بالحق الذي يعلمون عنه» فيقول لهم: ‹ 
تطروني كما أطرتِ النصارى ابن مريم» إنما آنا عبد الله فقولوا: 
عبد الله ورسوله»» ويخرج على جماعة من أصحابه» فينهضون تعظيما 
ل i‏ فائلاً: لا تقوموا كما يقوم الأعاجم يعظم 
بعضهم بعضا» . | 


a داه‎ es 
e و‎ eڑک‎ 


(۱) غوستاف لوبون : طبیب وھورج فرنسي » ولد عام )1۸41م(« عني بالحضارات 
الشرقية» من آثاره: «حضارة العرب»» و«حضارة العرب في الأندلس». 
(۲( لوقا : جى رى , يتميز بالموضوعية وإخلاصه للحق › > حفظ القرآن ولم يتجاوز - 


ا 
۹ 


هط 


رضیت بالإسلام دینا 


£ ۱ مونتغمري وات : 
كانت مواتية لمحمد» E mel‏ القليل 
من الرجال» غير أن الرجل كان على مستوى الظروف تماماًء فلو لم 
يكن نيا ورجل دولة وإدارة» ولو لم يضع ثقته يالله ویعتنع بشکل ثابت 
أن الله اسلف لما كتب فصلا مهمَّاً في تاريخ الإنسانية. 

ولي آمل أن هذه الدراسة عن حياة محمد [ىي] يمكنها أن تسا عل 


على إثارة الاهتمام من جديد» برجل هو أعظم رجال أبناء 
0 


واه داه مگ 
یار e"‏ ار 


کات اك بخ اق ل اء ارب وكرت الاي درس ا 
سيرة النبي الكريم ىء وكل منهم قد ری السموٌ في جانب من 
سلوکه وتصرفاته» فابدی إعجابه به › والذين أتيح لهم 9 وافر من 
الدراسة اک کانت کلماتهم متميزة»› ومنهم ((هارث»» و«لوبون»» 


و«اوأات). . 
وهكذا يتفق المنصفون من المفكرين : انه کا اعظ رجل في 


= العاشرةء الف عدداً من الكتب؛ منها: «محمد الرسول والرسالة»» و«امحمد في 
حياته الخاصة). 

)١(‏ وات: كان عميد قسم الدراسات العربية في جامعة أدنبراء من آثاره: «عوامل انتشار 
الإسلام». 

(۲) ما جاء في هذا الفصل من أقوال علماء الخغرب ومفكريه مأخوذ من كتاب «قالوا عن ٠‏ 
الإسلام» الذي أعده الدكتور عماد الدين خليل» ونشرته الندوة العالمية للشباب 
الإسلامي» وذلك من الصفحات .)٠٤١ _ ٩۱(‏ ) 


` ٠ 
E في معرفة الرسول ا‎ - ٣ التفزنف خاضول الإسلام:‎ 


تاريخ الإنسانية من حيث السمو الروحي الذي تميّز به» ومن حيث 
الأثر الذي خلفه في دنيا الناس إلى أن يرث الله الأرض وما عليها. 

ويلاحظ في أقوالهم التأكيد على الأمور التالية - إضافة إلى 
إجماعهم على أنه أعظم رجل في التاريخ -: 

۱ - انه وځد بين ما هو دين وما هو دنيوي. ‏ 

۲ آنه کان متواضعاً في بساطة وهو في أوج مجده. 

۳ - حبه للغير» بل حبه الخير للإنسانية جمعاء. 

٤‏ - اهتمامه بتحقيق المساواة والأخوة في المجتمع الذق انتاه. 

ه - أنه كبح جماح التعصّب» وأبطل الخرافات. 

٦‏ - النجاح في إيجاد التوازن بين ما هو مادي وبين ما هو معنوي 
روحي . ا 

وكلها آمور ما زالت المجتمعات الإنسانية تفتقدها وهى بحاجة 
إليها. 


@ @ @ 


السبيل إلى معرفةه سيرته ب 


E N 
المسلم برسوله ومعرفته به ينبغي آن تکون على نطاق اوسع» بل ينبغي‎ 
أن تكون بمقدار حاجته إلى رسوله وضرورته إليه.‎ 

وإذا كانت هذه الضرورة» أعظم من ضرورة البدن إلى روحه» 
والعين إلى نورهاء والروح إلى حياتها - كما يقول الإمام ابن القيم - 
علمنا الحجم الذي ينبغي أن تكون عليه هذه المعرفة. 

لا سيما وآن الله تعالى «قد سد إلى جنته جميع الطرق› اا ا 
لأحد إلا من طريقه كلا . 

فإذا كان هذا هو الطريق الوحيد الذي تكون به النجاة» علمنا کم 
هو اضطرار العباد إلى معرفة الرسول َة وما جاء به» وتصديقه فيما 
آخبر به» وطاعته فيما آمر. 

وإذا كانت سعادة العبد في الدارين معلقة بهدي النبي اة فيجب 
على كل من نصح نفسه وأحب نجاتها وسعادتها : 

أن «يعرف من هديه وسيرته وشأنه» ما يخرج به عن الجاهلين 


به» ویدخل به في عداد اتباعه وشيعته و 


. مقدمة کات طریق الهجرتين › امام ابن القيم‎ )١( 
.)٦۹/١( زاد المعادء للإمام ابن القيم‎ )۲( 


e 5 e 
5 | التعريف بأ الإسلاہ: ۲ ؤ فة‎ 
ول م في معرفة الرسول كيه ر۷ ا‎ 


وان «(يجعله إمامه» ومعلمه واستاذه» وشیخه» وفقدوته» كما 
حعله الله سه ورسوله» وهاديا إليه. 


م 


فيطالع سبر نه ومبادئ آمره» و كىمىة نزول الوحي عليه 
- ویعرف صفاته وأخلاقه» وآدابه في حرکاته وسکونه» ویقظته 
ومنامه› وعبادته» ومعاشرته لآهله وأصحابه. 


حتی یصیر - کأنه معه - من بعض أصحابه» 

«والناس في هذا بین مستقل ومستکثر ومحروم » والفضل بيد الله » 
يؤتيه من يشاء» والله ذو الفضل العظيم»". 

هذا ما قاله الإمام ابن القيم - في أكثر من كتاب من مؤلفاته - 
را کف ال اب ن ا 1 

ويشاركه في هذا الرأي معظم علماء الأمة» وما كثرة الكتب 
المزلفة فى الميرة النبوية إلا الدليل E e‏ 
الموضوع في ميدان المعرفة التي ينبغي ۴ e‏ 
معرفة الرسول 4: هو ما يخرج به الإنسان عن مسمى الجهل به 
خطب الجمعة› والدروس العامة» وقرأءة متوأاضعة. . خد اف أن 
یکون فی عداد آتباعه لا . 

٤‏ وأما الحد الأغلى الذي ينبعی ان یسعی اليه المسلم فى إطار هذه 
المعرفة» أن يصير وكأنه مع النبي بيه من بعض أصحابه» آی پضصل 
(۱) مدارج السالكين» للإمام ابن القيم (۲۹۸/۳). 

(۲) زاد المعاد .)۷١/١(‏ 


إلى العلم بتصرفاته بَيه» وسلوکه» وأخلاقه. . وکأنه یعايشه في حياته 
ومع كل حركة من حركاتهء ولا يغيب عنه إلا شخصه الكريم ويد 
الذي يتخيله بفکره من وراء هذه المعرفة الواسعة السطح العميقة 
ار 

وربما سال بعضهم فقال: وكيف يكون الوصول إلى هذه 
المنزلة؟. 

وللجواب على ذلك أقول: 

اإن ما كتب عن رسول الله اة يرجم ell‏ 
والسيرة. 
الأول - السنة: 

والسنة أو علم الحديث: يتناول أقوال النبى كيل وأفعاله 
وتقريراته» وما تفرع عن ذلك من علوم شتى»غايتها التثبت من صحة 

ولهذا كان علم الحديث أوسع العلوم على الإطلاق. 

ولکا ةو ك اله وعلوم الحديث› الأمر الذى يصعب معه 
الإلمام بها فام العلامة محمد بن جعفر الا (ت ٤١‏ ٣۱هہ)‏ 
بوصحع رسالته المشهورة للدلالة على هذه الكتب» وقد سماهاً: 
«الرسالة المستطرفة لبيان كتب السنة المشرفة)» وقد اشتملت على 
قريب من ستمئة ترجمة من مشهور تراجم علماء الحديث* 


رضیت باإسلام دینا 


(۱) إن أصح كتابين في السنة هما : صحيح البخاري» وصحيح مسلم » وقد يسر الله لي الجمع 
بینهما فی کتاب واحد عنوانه : الجامع بين الصحيحين › ونشرته دار القلم بدمشق . 


e 


3 


التعريف باصول الإسلام: ١‏ - في معرفة الرسول بل 


الثاني السيرة: 


وتتناول سيرة النبي بي ابتداءً من ولادته» وحتى وفاته بحسب 
التسلسل الزمني» وتعرج على بيان سلوكه في تلك الوقائع 
والأحداث» وما صاحَبٌ ذلك من معجزات ودلائل على نبوته ل 
مع بيان للمعارك التي خاضهاء والاتفاقات التي أبرمها» وبيان الوفود 
التي وفدت عليه. . 


وقد تفرعت الكتابة في السيرة أيضاً إلى فروع متخصصة» تناول 
کل اخد ھا انا امن دة ا واستقل تحت عنوان خاص 
به» ومن ذلك : 


١‏ - المغازي: والمراد بها غزوات النبي بيا وقد اقتصرت 
بعض الكتب على بيان هذا الجانب. ومن ذلك: «مغازي ابن 
إسحاق»» و«مغازي الواقدي»» وقد ذكر الدكتور المنجد في كتابه: 
(معجم ما ألف عن رسول الله ةا ثلاثة وثلاثين كتاباًء كلها يحمل 
ا الخاد 


۲ - السير: وهذا النوع من الكتب يلتقي مع كتب المغازي في 
ذكر الغزوات» إلا آنه يعرج على الأحكام الفقهية المستنبطة من 
ذلك: من عرض الإسلام على الأعداء قبل بدء القتال» وكيفية توزيع 
الغنائم» وأحكام الجزية والأمان. . ومما آلف في هذا الباب «السير» 
للإمام الأوزاعي» و«السير الكبير»» و«السير الصغير» للإمام محمد بن 


۳- دلائل النبوة: وتحت هذا العنوان أفرد المؤلفون كل ما فيه 


دلالة على نبوته يله من أحداث» أو اخبارة أو معجزات› ومن 


3 
الكت المشهورة فى هذا الاب اتل الترة لاب تعب 
الأصفهاني» و«دلائل النبوة» للإمام البيهقي . 

النبي بي مختصًاً به» مثل : كونه خاتم الأنبياء» واختصاصه بعدم 
باسم : «الخصائص الكبرى»» وقد ذكر الدكتور المنجد ثلاثين تابا 
فی هذا الباب. 


رضيت بالإسلام دینا 


ه ‏ السيرة النبوية: وهذا النوع يذكر حياته ابتداءً من الولادة 
وحتى الوفاةء ومن أشهر الكتب في هذا الباب: «السيرة النبوية» لابن 
هشام» والكتب في هذا الباب كثيرة جدَاً. 


٦‏ - حقوق النبي ئ ایی الب تی مت اباب کاب 
«الشفا في تعريف حقوق المصطفى»"" للقاضي عياض› ا 
في هذا الباب هي شروح لهذا الكتاب. 


۷ الشمائل والأخلاق : وقد تناول المؤلفون تحت هذا العنوان: 
أخلاق النبي ية وآدابه» وكذلك وصف جسمه»ء والأدوات التي كان 
يستعملها › ا الكتب في هذا الباب: كتاب «الشمائل» للإمام 
الترمذى»› و«الأنوار في شمائل النبي المختار) ری 


ea ماه ماه‎ 
e" e" eڑ"‎ 


)۱( بسر الله ت هدنت هذا الكتاب بعنوان : «المهذب من الشما»› وطبعته دار القلم ) 
بدمشق . ) 

(۲) هذا البحث منقول من كتاب «من معين الخصائص النبوية»» للمؤلف» ص (۷ - 
0( 


التعريف بأصول الإسلام: ١‏ - في معرفة الرسول كيا . . 
المعرةء فكل من النوعين يكمل الآخر. 


ولابد في ختام هذا الفصل من الإشارة إلى بعض الكتب التي 
جمعت أكثر من نوع مما سبق ذكره» فقد رغب بعض المؤلفين أن 
يتناول كتابة السيرة من جوانبها المتعددة» بحيث يكون القارئ أمام 
کتاب يلبي حاجته في وضع التصور العام للسيرة النبوية. 


ومن هذه الكتب: كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد» لابن 


القيم» وقد جمع فيه مؤلفه السيرة خسب الوقاة > وبعص الشمائل 
والأخلاق» والعبادات» والطب النبوى» وأقضية الرسول كل . 


ومنها : كتاب «المواهب اللدنية» للقسطلاني» وقد جمع فيه كل 
الس 

ومن الجدير بالذكر: أنه لفت كتب جديدة تعالج غير ما سبق من 
الو غات ميا كات اا ال ةت ا وناور : 
فقد عالح هذا الكتاب حركة الدعوة في مراحلها المتعددة» ورصد في 
كل مرحلة: الحياة السياسية والعسكرية» والوضع السكاني» وحركة 
الدعوة» والوضع الاقتصادي» وموضوع التربية. . إنه نمط جديد من 
اة 


)١(‏ يسر الله لي جمع مادة السيرة من هذا الكتاب وطبعت بعنوان: «سيرة خير العباد»» 
وجمع فقه العبادات تحت عنوان: «الهدي النبوي في العبادات»» وجمع مادة 
السلوك والأخلاق تحت عنوان: «الهدي النبوي في الفضائل والآداب»» وكلها 
صدرت عن المكتب الإسلامي . 

(۲) يسر الله لي تحقيق هذا الكتاب» وطبعه المكتب الإسلامي. 

(۳) مؤلفه صالح أ حمد الشامي» ونشره المكتب الإسلامي. 


E‏ ) رضیت بالإسلام دینا 


ا 
تلك كانت جولة في عالم الثقافة المتعلقة بالسيرة النبوية» عسى 
)1( 


الله أن ينفع بها .. 


& &@ @ 


: يسر الله لي تأليف مجموعة من كتب السيرة» فيها تغطية لمعظم جوانبها» وهي‎ )١( 
| | من معين السيرة.‎ - ١ 
. من معين الشمائل‎ ۲ 
. من معين الخصائص‎ - ۳ 
كا اليرة النوبة رة أفة واء دول‎ 6 
. ه - سيرة النبي ية في بيته‎ 
. وقد نشرها المكتب الإسلامي‎ 


PF 


التعريف بأصول الإسلام: ٣‏ - في معرفة الرسول ميا ر 


خلاصة الباب الثالكث 

رآ ا سود ااا ال ود لا هاوالن 
تساعدنا على أداء واجبنا تجاه خالقنا - تبارك وتعالى - وتجاه دينناء 
وتجاه نبنا ڪا وکلما كانت هذه المعرفة أوسع وأشمل كلما تحسن 
أداء هذه الواجبات . 

ويمكن إيضاح ذلك ببيان بعض الأمثلة: 

| - جعل الله تعالى النبى ئة أسوة لناء وطلب منا أن نقتدي به 
ونتأسى بسلوكه فى كل مجالات الحياة» مالم يكن الأمر من 

وکیف لنا أن نتأسّی به في آمر نجهل کیف کان موقفه منه؟ 
وھکذا کلما اتسع نطاق المعرفة» كلما اتسع نطاق الاتباع والتأسي . 

۲ ۔ قال تعالی : «فل إن کر تجو آله تیعون کم اله (ل 
عمران : 1[. 

فقد جعل الله - سبحانه - اتباع الرسول به دليلاً على محبة العبد 
اة كما جل وا لحه ل اة على محا ا ل ا 

وکلاهما مر تبط «بالاتباع»» وکلاهما من الأمور ال یسعی إليها 
E‏ 


وهل يكون الاتباع إلا بعد المعرفة؟!. . 


E 8‏ ا م دي 


۳ إت القراك هن كاب اله المتزل إلا > والمطلوب ها العمل 
به » وفك راا أن المبين له هو الرسول ميا مبين له بقوله وفعله 
وتصرفاته کلها. . 


وإذن فمعرفته ی تعیننا علی فهم آیاته تعالی» کما تعینناعلی 
تنفيذ ما حاء فيها» وإدا لم تتوفر هذه المعرفة» فسوف يتعطل هذا 
الجانب» وهو من أوليات المسلم التي يسعى إلى عملها. 

؟ قال تعالى: لتوا بالله ورسولي ونعرړوه ونورو 
[الفتح: .]٩‏ 

فتوقير الرسول وتعظيمه مء كما تقرره هذه الآية الكريمة 
وغيرها» من واجبات المسلمء وبمقدار ما نعرف عنه بمقدار ما یکون 
أحد يماري في أن توقير العالم للرسول ية أكبر وأعظم من توقير 
الجاهل . 

ه - جاء في الحديث الشريف قوله : «لا يؤمن أحدكم حتى 


کون حت إلبه من ولده ووالده والناس أجمعين»'. 


وهكذا يقرر الحديث: أن حبه بي شرط في الإيمان" . 
فکیف نحقق حبه ميو فی حیاتنا؟ . 
وفي سبيل إدٍ يضاح هذه القضية أقول: الب نرد 


(1) رواه البخاري »)٠١(‏ ومسلم .)٤٤(‏ 
(Y)‏ ارجع - إن رغبت - إلى کات : محبة الله ورسوله شر ط کون اللإيمان» دشره المكتب 
الإسلامي. 


التعريف باصول الإسلام: ۳ - في معرفة الرسول عا 
إعجاب» ثم يتأكد هذا الإعجاب بالمواقف الأخرى» وعندها يتحول 
إلى حب. . 

ولإيضاح ذلك آضرب مثالا من الواقع: اسلم صفوان بن أمية 
بعد فتح مكة» وعداوته قبل دلك للرسول ية معلومة› فلن ك 
الحديث ليعرفنا كيف أحبٌ رسول الله ية بعد ذلك الكره الشديد. 

قال صفوان: أعطاني رسول اله َة يوم حنين وإنه لآبغض 
الناس إليّ» فما زال يعطيني حتى صار وإنه أحب الناس إلي'. 

بدأ صفوان بالإاعجاب بالنبى ييه من زاوية واحدة» هى زاوية 
الكرم» وإذا به أمام صورة من الكرم لم يشهدها في حياته قط . . 
ويتحول الإعجاب إلى حب" . 

إن تميز إنسان بخصلة واحدة من خصال ا ا 

فإذا عرفنا أن خصال الخير كلها قد اجتمعت فى شخص 
رسول الله اء وآنها كلها وصلت إلى كمالها. . فان حبنا له لا یکاد 
وض ) 

ولکن هذا لا يتم إلا إذا تيح لنا دراسة سيرته وسنته.. وعندها 
کن کر ا و ا د ان 


® ® @ 


(۱)( رواه مسدم (YI)‏ 
(۲) أضواء على دراسة السيرة» للمؤلف» ص ١١(‏ - ۱۸)» نشره المكتب الإسلامي. 


التعريف باصول الإسلام 


القرآن مصدز المعرفة 


لن هدا القران بہدی لى ٠‏ ت 


التعریف باصول الاسلامہ ٤‏ اقرا مصدو المعرقة یا 


بها ال 0 ف ساغات الةو رة الروت على 
ومعرفة الدين» ومعرفة الرسول ية - يحسنْ بنا أن نفتح هذا الباب - 
الرابع - لنتعرّف على الكتاب الذي تَسْتَقى منه المعرفة» ويُطلب العلم 
من سوره وأیاته. 

الكتاب ادي خت الاته المطهرة على ضرورة استمرار الصلة 
اليومية به وحذر القرآن الكريم من هجره. 

إن «(رضيت با لإسلام دیناً) ينبثق عنها التزام آخر؛ هو : «ارصيت 
بالقرآن إماماً». 

ومن اجل بیان ذلك› ورایت أن ا بين يدي القارئ لکریم هذه 
Sra‏ - في هذا الا كات فل اناري 
0 تقصر عن أداء المطلوب. 


ماه ده دای 
ار یا یار 


n 8‏ 
ی 
ليكون الدستور الذي ينظم للناس حياتهم» ويكون القائد على الصراط 
المستقيم» والدليل المرشد إلى كل خير للإنسان فى هذه الحياةء 
والمبین لکل شر کي يحذره اا 

«(هكذا ا الإطلاق : 


يهدي للتي هي آقوم في عالم المي والشعغور بالعقيدة 
من أثقال الوهم والخرافة» وتطلق الطاقات البشرية الصالحة للعمل 
والبناء. 
مشاعره e‏ وبين عمی دته وا فإذا هى مشدودة ا العرو 
الوثقى التي لا تنفصم› متطلعة إلى أعلى؛ وهي مستقرة على 
الأرض› وإدا العمل عبادة متى توجه الإنسان به إلى الله » ولو کان 
هذا العمل ماعا واستمتاعا بالحاة: 

ويهدي للتي هي قوم في عالم العبادة» بالموازنة بين التكاليف 
ولاف فا ف الكااف ف الس ج فا وس مر الاي 
ولا تسهل وتترخص حتى تشيع في النفس الرخاوة والاستهتارء ولا 
تتجاوز القصد والاعتدال وحدود الاحتمال. 


رضیت بالإسلام ديناً 


ويهدي للتي هي أقوم في علاقات الناس بعضهم ببعض» أفرادا 
فار واخا وحکومات فوا ل E,‏ ویقیم هذه العلاقات 
على الأسس الوطيدة الثابتة التي لا تتأثر بالرأي والهوى» ولا تميل 
مح المودة الان ولا تصرفها المصالح والأغراض› أا التي 


4 


التعريف بأصول لإسلام: ٤‏ - القرآنْ مصدرٌّ المعرفة ٿرا ٤‏ 


أقامها العليم الخبير لخلقه» وهو أعلم بمن خلق» وآعرف بما يصلح 

لهم في كل أرض وفي كل جيل» فيهديهم للتي هي آقوم في نظام 

ونظام ا ونظام الاجتماع» ونظام التعامل الدولي 
ئق بعالم الإنسان». 


هدي لاتي هي آقوم فيرشد إلى الطريق الستقيم في کل شان م 
شؤون الحياة» حتى يقيم الناس أمورهم وفقاً لما جاء به. . وبهذا 
تضمن سلامة البدء والمنطلق. . ثم يرجع إليه بعد إنجاز العمل 
للاطمئنان على صحته» ومطابقته للمواصفات التي وضعها التشريع 
اه ` 4 

قال سيدنا عمر بن الخطاب وله : «حاسبوا أنفسكم قبل أن 
تحاسبوا» وهل هذا الحساب إلا مراجعة للنفس على ما صدر منهاء 
ومناقشتها على مدى سلامته وموافقته للمواصفات المطلوبة. 

إن هذه العملية في التأكد من سلامة الأعمال وصحتها تقتضي من 
المسلم أن يكون على صلة ودراية بالتشريع الذي يضبط الأمور 
ویبینها . 

وذلكم هو كتاب الله : القرآن الكريم. 


مئه ماه مآ 
ا ا یار 


كانت ضلة الني كله وثبقة بالقرآن الکریم؛ ف فبا لإضافة إلى 8 


)١(‏ فى ظلال القرآن» عند تفسير الآية الكريمة. 


۲ رضیت بالإسلام دیناً 


في الصلوات» كان يقرأ كل يوم قدراً معيناً من القرآن الكريم» ففي 
حديث وس بن حذيفة» وهو واحد من وفد ثقیف : آنه بیو کان ياتى 
على حزبي من القرآن› فکرهت أن آخرج حتی ا 

والمعنى أنه طراً عليه بيه ما منعه عن القراءة في الوقت الذي 
خصّصه لذلك» فقرأه بعد ذلك فكان سبباً لتأخره. 

وقد فعل الصحابة كما فعل بيه فكان لكل منهم حزبه الذي 

فقد التقى معاذ وأبو موسى» فقال معاذ: پا عبد الله» كيف تقراً 
ایوا پد د a ee.‏ تقرأً أنت يا معاذ؟ 
قال: نام أول الليلء فأقوم فأقراً ما كتب الله لى . 


وقال عمر بن الخطاب وك : قال رسول الله عة : «من نام عن 


حزبه آو عن شيء منه› فقراه فما بين صلاة الفحر وصلاة الظهر› 
کتب له کأنما قراه من الليل». 


ا و a a a e‏ مر 


e A DRS 


(۱) رواه آبو داود (۱۳۹۳)؛ وابن ماجه .)۱۳٤١(‏ 
(۲) رواه البخاري .)٤۳٤١(‏ 
(۳) رواه مسلم .)۷٤۷(‏ 


التعريف باصول الإسلام: ٤‏ - القرآنُ مصدرٌ المعرفة ایر ٤‏ ا 


وليس بين أيدينا نص يحدد مقدار هذه القراءة» وإنما هو أمر 
متروك للمسلم» فهو الذي يحدد هذا المقدار وفقاً لقدرته ونشاطهء 
يدلنا على ذلك ما جاء عن عبد الله بن عمرو وها في قصته 
المشهورة. ٤‏ 

قال عبد الله : أنكحني أبي امرأة ذات حسب» فكان يتعاهد كنته» 
فيسألها عن بعلهاء فتقول: نعم الرجل من رجل لم يطأ لنا فراشاًء 
ولم يفتّش لنا كنفاً منذ أتيناه» فلما طال ذلك عليه» ذكر للنبي يلاء 
فقال النبي ا : «القني به» فلقیته بعد فقال: «کیف تصوم؟»'. 

وفي هذه القَصًَة ناقش الرسول ييه عبد الله في صيامه الذي 
يتطوع به» وكذلك في أمر صلاته من الليل» وفي مقدار قراءته 
للقرآن. ) 

وکان من حديثه هة أن قال له: «اقرأ القرآن فى أربعين يوماً»"› 
فقال عبد اله: إني أطيق أفضل من ذلك فقال: «اقرأ القرآن في 


وكأني به يي عندما بدأ معه من (الأربعين يوما) إنما فعل ذلك 
ليلبي طموحه ورغبته في الإكثار من القراءة بعد ما عرف من قصته› 
وحبه للعكوف على العبادة» وإلا فمن الممكن أن تكون قراءة القرآن 
في ستين يوماً أو أقل أو أكثر. 

وخلاصة القول: إن المسلم مطلوب منه أن يكون على صلة يومية 
بالقران الكريم» ومقدار القراءة متروك له تحديده» وإن كان من 
(۱) رواه البخاري .)٥٩٥۲(‏ 


(۲( رواه آلو داود ›)1۳۹٥(‏ والترمذي .)۹٤۷(‏ 
(Y)‏ روأه البخاري (4 0*0(« ومسلم (10۹). 


ر ٤‏ رضيت بالإسلام دینا 


المستحسن أن يكون في أربعين يوما آو في شهر كما ورد في 
الأحاديث الشريفة. 
وما ذاك إلا ليكون على صلة دائمة بتشريعه الذي أنزله الله له» 


ولا يطول عليه المد فينساه. . فاستمرار التكرار يجعل للتشريع 
حضوراً دائماً فى الذهن. . فيظل الضابط للأعمال قائماً. ٠‏ 


ماه ماه وگه 
ي ړت 


“٤= 


كيف كانت صلة السَلّف بالقرآن؟ 


وإذا كانت تلاوة القرآن أمراً مطلوباً في كل يوم - كما رأينا - 
فيحسن بنا أن نذهب إلى السلف الصالح لنتعلم منهم كيف كانوا 
يقرؤون القرآن» وما هي نصائحهم في هذا الموضوع . 

n إن هذه القلوب أوعية؛‎ ea ER 
بالقرآن» ولا تشغلوها بغير‎ 

وقال عشمان وله : اني لأكره أن يئي علي يوم لا أنظر فيه إلى 
عهد الله » یعنی ا 

وقال آبو أمامة ول : اقرؤوا القرآن ولا تغرنكم هذه المصاحف 
ال ان ا عدب اا خر رغاد ا 

.)۲١٠۱( الزهد للإمام أحمد» ص‎ )١( 


(۳) المصدر السابق» ص .)٠١۹(‏ 


وقال عمر ويه : اقرؤوا القرآن تعرفوا به« واعملوا به تکونوا من 
(Df‏ 
اهله . 


NTT 

فال :ات كات اه مان وار افا كما ق 
الذي استخلف فيكم رسولكم› شفيع مطاع› وشاهد لا يتهم» فيه 
ذکرکم وذکر من قبلکم» وحکم ما بینکم» وخبرکم وخبر ما 
بعدک". 

اه ی فا الا الكري 
وتلاوته. . فإن المقصود من التلاوة العمل» وهذا ما فهمه الصحابة 
ور والتابعون لهم بإحسان. 


قال عبد الله بن مسعود اه : أنزل القرآن ليعمل به فاتخذتم 
دراسته عملاً» وسيأتي قوم يثقفونه مثل القناة» ليسوا بخيارك”". 


ر 


قال الله كك : وک أ دو ا 
الاب 1ص ۲۹]. 

وما تدبٌز آیاته إلا اتباعه» أما والله ما هو بحفظ حروفه وإضاعة 
حدوده» حتی إن أحدهم ليقول: قد قرات القران کل ا ام 
ا ا ا ما ری له القرآن في خلق ولا 
e‏ 
)١(‏ البيان والتبيينء للجاحظ .)۷١/۲(‏ 
(۲) حلية الأولاء .)٠١۳/١(‏ 


(۳) إحياء علوم الدين .)۸٩١ /١(‏ 
)٤(‏ البداية والنهاية (۹/ .)۲۷١‏ 


E‏ رضیت بالإسلام دينا 


وقال الحسن أيضاً: حملة القرآن ثلاثة نفر : 

|١‏ - رجل اتخذه بضاعة» ينقله من مصر إلى مصر» يطلب به ما 

۲- ورجل حفظ حروفه وضيع حدوده» واستدرٌ به الولاة 
واستطال به على آهل بلده» وقد كثر هذا الضرب من حملة القرآن»› 
ا الله ك . 

۳ ورجل قرأ القرآن» فوضع دواءه على داء قلبه» فسهر ليله» 
وهملت عيناه» تسربل الخشوع» وارتدى الوقار» واستشعر الحزن. . 
والله لهذا الضرب من حملة القرآن أقل من الكبريت الأحمر» بهم 
پسقی الله الغيث› ويتزل النض: ويدفع الللاء. 

إن من کان قبلکم رأوا القرآن رسائل من ربهم» فکانوا يتدبرونها 

(۲) E; 
بالليل» وينفذونها بالنهار".‎ 

وقال الحارث المحاسبی : 

إخواني! إذا تلا الناس كتاب الله لفضل ثوابه»ء ألا فأريدوا 
بتلاوتکم التدير والاعتبار بأمثاله وعجائہه» ووعده ووعده» وأمره 
ونهىه» وحرامه وحلاله» والعمل بحدوده وفرائضه»› فإن ذلك أبلغ في 

رضوان الله تعالی . 

يا قوم! إنكم ما عملتم بحدود القران» وصلتم إلى جزل 

الثواب» وأعلى الهتارزل غك الله » وإن ضيعتم حدوده» وتلوتموه 


.)۸۹ /۲( العقد الفرید‎ )١( 
.)١۷١ /١( إحياء علوم الدين‎ )۲( 


التعريف بأصول الإسلام: ٤‏ - القرآنْ مصدرٌ المعرفة ۷ 


للثواب» خشيت أن يفوتكم الثواب بحدوده» فكم تال له يتبراً القرآن 
منه غداً.. أعاذنا الله وإياكم من ذلك . 

لا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفكر» وهذه كانت 
عادة السلف» يردد أحدهم الآية إلى الصباح» وقد آنزل الله القرآن 
دير ویتفکر فيه› ویعمل به» ل لمجرد تلاوته مع الإعراض e‏ 

نخلص مما سبق : 

إلى أن السلف مجمعون على أن المطلوب فى تلاوة القرآن أن 
تكون بتدبر وإمعان فكر» وهو الأمر الذي يودي إلى العمل . 

والعمل هنا نوعان: 

الأول: أن يعمل بما يقراً: وفي ذلك يقول ا القيم: التلاوة 
ادا او المح و اناع اة رة وكمارا باه 
وانتهاء عن نهية » تاا به» حبث ما قادلك انقدت a‏ 

الثانى: التأكد من الأعمال التي قام بها آنها مطابقة لما أمر به 
القرآن الكريم : فإن لم تكن كذلك ووجد خللاً فيما عمل» استفاد من 
التلاوة العودة إلى ذلك العمل و تصحبحه . 

اتهما أمران - تتمرها تلاوة:القران : الخث على الخمل ابتداء؛ 
والرقابة على العمل بعد ذلك. 


ماه مئه هھ 


(۱( الوصايا› للمحاسبي › ص .)۱١۷(‏ 
)۲( مفتاح دار السعادة .)00٤/١(‏ 
(۳) المصدر السایق .)۲٠١۲/١(‏ 


۸ کک رک اسلا ا 


= 0 = 


التلاوة المثمرة 


إن تحقيق هذه الرقابة من القرآن الكريم على العمل لا تكون إلا 
آ6 ا وھ ال کون ي اارها الملوسا ف 
واقع الإنسان» وواقع الناس» وهي التي تتوفّر فيها مواصفات القبول» 


والتي سبق ذكر بعضها : 

وها العا ال ت ا E‏ 
جلسة مع کتاب الله تعالى» كما قال عثمان وط EI EEE‏ 
على يوم لا أنظر فيه إلى عهد الله . 


وهذا إنما يتوفّر إذا ألزم المسلم نفسه بهذه الصلة بغض النظر عن 
المقدار المتلو كل يوم» كما سبق الحديث عن ذلك» فله أن يقراً 
القرآن في شهر أو في شهرين او اکر مر ذلك والمهم عدم 
SS e‏ 


ومنها : التدبر والتفكير وإمعان النظر فى الآيات المتلوة» 
ھی رسائل ۔ کما قال الحسن البصري ّنه - من الله تعالى إلى عباده. 
وكل منا يعلم كيف يقرا الرسالة إذا أتثه ممن يحب فربما كرر 
فإذا كانت هذه الرسالة من خالقه ورازقه؛ فكيف ينبغى أن تكون 
هذه القراءة؟! . 


ومنها: ج القلب والحضور الذهني والقلبي والروحي عند 
التلاوة. 


التعريف بأصول الإسلام: ٤‏ - القرآن مصدرٌ المعرفة 


قال ابن القيم: «إذا أردت الانتفاع بالقران» فاجمع قلبك عند 
تلاوته وسماعه» وألق سمعك» واحضر حضور من یخاطبه به من 
تکلم به سبحانه منه إليه» Bere e ing‏ قال 
تعالی: اإ فی ذلك أزڪرى لمن كان له قب أو ألقى السَمع وهو 
سهد [ق: .]٣۷‏ 


فقوله: #وهو سهیدچه اى شاهد القلب» حاضر غير غائب› 
قال أبن قتيبة : E‏ اليس عاق 
0 
ولا ساو) 


ذلك بعض ما ينبغى من أجل تلاوة مثمرة» وفى مقدمة ذلك 
استشعار القارئ قداسة الكلام الذي يقرؤه» وأنه كلام الله تعالى»› 


.تدا ا ترق هده المراصفات: فان المسلم ربما وقع في 


هجر القرآن» وقد قال الله تعالى : اا Cs‏ إن قوی 


هلدا الْقَرءانَ م مورا چە [الفرقان: ٠١‏ 
والآية الكريمة وإن كانت في حق الكافرين الذين رفضوا 


(1) الفوائدء لابن القيم» ص (ه .)١-‏ 


ا ۵ ۹ رصیت بالإسلام دینا 


ا 

إن بعض المسلمين لا يقرؤون القرآن إلا في شهر رمضان؛ أليس 
هذا من الهجر؟! . 

وقد يكون الهجر في صور أخرى : 

«(منها : هجر سماعه والاأيمان به والإصغاء إليه. 

ومنها: هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه» وإن قرأًه 
وآمن به. 


ومنها : هجر تحکيمه والتحاكم إليه في أصول الدين وفروعه. 


ومنها : هجر تفهمه وتدیره ومعرفة ما أراد المتكلم به منه. 


وأدوائها. 
فكل هذا داخل فى الآية الكريمة» وإن كان بعض الهجر أهون 
MD‏ 
aT‏ 
وقد ظهرت آنواع من الهجر هى أشد خطراً مما سبق ذكره. . 
فقد وجد بين المسلمين من يصلي ويصوم» ويعتقد أن الأنظمة 
والقوانين التي يسنها الناس أفضل من شريعة الإسلام!. . وينضم إلى 


أليس هذا من الهجر؟!. 


)۱( الفوائد» اين القيم» ص (0)). 


التعريف باصول الإسلام: ٤‏ - اقرا مصدؤ المعرقة را ١‏ 


يقول: #اوس بوم يك ِنَم منم [المائدة: .]٠١‏ 

ارا اا 

ووجد بين المسلمين من يستهزئ بالإسلام» ويعد نفسه من 
المسلمين . 1 ) 

آليس هذا من الهجر؟! بلى وسببه الهجر. 

نعود يالله من الخذلان. 

إن البعد عن کات الله تعالی والانقطاع له يؤدي إلى مثل هذه 
الحالات التى تحاكى المناسبة التى نزل فيها قوله تعالى : #وقال الرسول 
س س ا 0 او ر وسر و ) 
درب إن قوی اعخذوا هنذا القرءان محرا [الفرقان: .]١١‏ 


ماه ماه دگ 


=. - 


الأدب مع القرآن 


إن الصلة بالقرآن أمر واجب على كل مسلم؛ بحيث لا يدخل في 
عداد الذين هجروا القرآن» وأن يكون في صلته هذه مستشعرا عظمة 
ا الجا راتات جال م بالانجه برق باب ابع 
مکانته . 


وخسن ان دک بع کہ آلا داب ف کل ن الا مرین: 


© أما الأدب مع القرآن الكريم : فيبداً من إدراك المسلم أن هذا 


pf a8 
ا‎ 
الذي نزل به جبريل الأمين» على قلب سيد المرسلين» ولهذا فينبخي‎ 
أن يكون التعامل معه في غاية من الأدب والاحترام.‎ 

وقد نص القرآن الكريم نفسه على أول هذه الآداب بقوله: ل 
oR‏ إل المطهّرونه [الواقعة: ۷۹]» وجاءت السنة المطهرة لتقول: 
«ولا يمس القرآن إلا طاهر» فعلى المسلم إذا أراد الإمساك بالقرآن.. 
أن يكون على طهارة كاملة.. أي: أن يكون متوضاً. 

وقد تدرك الفقهاء عن آداب اف 

منها : ان يکون المكان الذي يوضع فيه المصحف a e‏ 
محترماً» اا عن الأرض. 


رضیت بالإسلام دینا 


ومنها: آنه إذا كان بين مجموعة من الكتب» فلا يوضع كتاب 
فوقه» بل يكون المصحف فوق غيره» وهو الأعلى. 

ومنها: أنه إذا كان في جهة من البيت»› فلا ينبغي أن تبسط 
الأرجل في اتجاهه» وإذا كان في غرفة النوم فليكن على الجهة اليمنى 
او ارف للنائم أو في جهة رأسهء ولا يكون في الجهة التي تمتد 
إليها الأرجل . 

ويدخل في هذا المعنى: أنه قد حدثت ظاهرة جديدة في 
المساجد» وهي وضع مكتبات خشبية منخفضة قريبة من الأرض 
لتكون قريبة من يد الجالس في المسجد» توضع عليها المصاحف› 
فيأتي بعض من لم يتعلم الأدب مع القرآن فيجلس الواحد منهم ويمد 
رجليه» وتصبح المسافة بين قدميه والمصحف الذي أمامه لا تتجاوز 
«القدم» أو أكثر قليلاً! وهذا من سوء الأدب. 


إنني لا أستطيع أن أذكر كل الحالات التي يكون الأدب فيها مع 
القرآن متوفراً» ولكني أقول: هي قضية تقوم في نفس المسلم تجعله 


9 


التعريف باصول الإسلام: ٤‏ - القرآنٌ مصدر المعرفة er‏ 

حسن التصرف مع الكتاب الكريم في كل حالة بالشكل الذي يتناسب 
معها.. وان نربي أولادنا على ذلك . 

© وأما الأدب عند تلاوة القرآن: فقد سبق ذكر جملة من ذلك 

| أن تكون جلسة القارئ مودَّبة تتناسب مع مقام المناجاة» 
فقارئ القرآن مناج لله تعالى بكلامه» ولعل أفضل ذلك تلك الجلسة 
التي جلسها جبريل ## بين يدي الرسول بي عندما سأله على 
الإسلام. . وهي كالجلسة بين السجدتين في الصلاة. 

۲ ۔ أن یکون القارئ على وضوء» حتى ولو کان يقرا من حفظه 
ولیس القرآن بين يديه . 

۳ - استقبال القبلة فى جلسته إذا أمكن . 

٤‏ - طهارة المكان الذي يجلس فيه القارئ. 

ه ‏ استحضار عظمة الكلام الذي يتلوه» وعظمة المتكلم 
سبحانه» وليشعر أنه المخاطب بذلك .. فالمقصود العمل . . 


Ef‏ حوور ر 


- الاستعاذة عند البدءء قال تعالى : ذا قرأت لقان فاسََدٌ 


ت 


ا من السيطن ار 4 [النحل : ۹۸] . 


۷ - حضور الذهن وتدير الآيات ا وقد 
الله ذلك لمن قصده. 


۸ الخشوع أ التلاوة. 
- ترتيل الآيات» والجهر بها» وتحسين الصوت بالقراءة. . 
وك ذلك ورد الأمر به فى الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة. 
٠١‏ - الامساك عن القراءة عند التثاؤب. 


ایر 0 Bh‏ رصیت بالإسلام دینا 


١١‏ عدم قطع القراءة إلا لحاجة. 

- أن يقف على آية الوعد فيسأل الله يّك» ويقف على آية 
الوعيد فيستعيذ بالله سبحانه. 

۳٠‏ - إذا كان في المكان عدد من القراءء فلا يجهر بعضهم 
فيشوش على الآخرين› بل تكون القراءة بحيث يسمع نفسه. 

٤‏ آلا تكون القراءة في الأسواق وأماكن اللغط.. حيث 
لا يتوفر التقدير والاحترام للقراءة والقارئ. 


ماه داه مه 


گانت تلك جرلة فة عن گات اله تعالى ٠‏ ليان أنه مضدر 
المعلومات عن هذا الدين الحنيف. 

وبعل: 

فمن أراد أن يعرف وحدانية الربٌ تعالى وأسماءه وصفاته؛ فليقراً 
القرآن الكريم. 

ومن أراد أن يعرف الدين الذي ارتضاه الله تعالى لعباده؛ فليقراً 
القرآن الكريم. 

ومن أراد أن يعرف الإسلام والإيمان والإحسان؛ فليقرأً القرآن 
اکر 


التعريف بأصول الإسلام: ٤‏ - القرآنُ مصدرٌ المعرفة ا 


ومن أراد أن يعرف النبيٌ محمداً ية" ؛ فليقراً القرآن الكريم . 
ومن أراد إجابة على أسئلته بشأن عالم الغيب؛ فليقرا القرآن 
الكريم. ) 

ومن أراد أن يعرف مكانة العقل في هذا الدين؛ فليقراً القران 
الكريم. 

ومن أراد أن يعرف كيف يزكي نفسه؛ فليقراً القرآن الكريم . 

ومن أراد أن يتعلَّم الإخلاص في أعماله؛ فليقراً القرآن الكريم. 

ET 

إنه کتاب الله تعالی الذي وصفه رسول الله مي فقال : 

«(كتاب الله : 

فیه نباً ما کان قبلکم» وخبر ما بعدکم» وحکم ما بینکم . 

وهو الفصل ليس بالهزل. 


من ترکه من جبار قصمه الله › ومن ابتغى الهدی في غيره آضله 


الله . 


وهو حبل الله المتين› وهو الذكر الحكيم› وهو الصراط 
المستقيم . 


)١(‏ اقرا - إن رغبت وعلى سبيل المثال - قصة غزوة بدر في سورة الأنفال» وقصة غزوة 
أحد في سورة آل عمران» وقصة غزوة الخندق في سورة الأحزاب» وسورة التوبة» 
وسورة محمد حَية» وسورة الفتح› وسورة وسورة.. فسيرته ية يسجُلها القرآن حتى 
في أدق تفاصيلها في بعض الأحيان. 


هو الذي لا تزيغ به الأهواءء اتلك الال ولا يشبع 
منه العلماءء ولا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضى عحائبه. . 

هو الذي لم تنتو الجن إذ سمعته حتى قالوا: إا سِعْتا فاا عا 
ET IE CN‏ 

من قال به صدق› ومن عمل به آجر٬‏ ومن حکم به عدل» ومن 
دعا اليه هدي إلى صراط مستقيم». 


رضیت بالإسلام دینا 


@§ @ @ 


(۱) رواه الترمذي (۲۹۰7). والدارمي (۳۳۳۱). 


المقجد الناني 


0 
۴ ¥+ و ب 
0 


اه 


4# 


الثوابت والمقررات 


)5 معرفة الت سبحانه» والأتر» والرسول ا ؛ من اول 
واجبات المسلم»ء وقد سبق الحديث عن ذلك في المقصد الأول من 
هدو الدراة. 

ومطلوب من هذه المعرفة أن تصبغ الإنسان بصبغتهاء فتكون 
چا ءا مو کان وصفة لازمة لا تفارقه» لست مجرد معرفة بأاردة 
تشبه معرفة معلومة رياضية. 

إن هذه المعرفة لا بد أن تصبغ كل تصرفات الفرد بصباغهاء 

ولا كان الافر كلك كان من الستخضين د بعد أن وقفا غل 
إيضاح المعرفة - أن نسعى شوطاً آخر في بيان الآثار المترتبة على 
الالتزام بما جاء في هذه المعرفة. 

إن من رضی با لله تعالی و فعليه أن يعمل على تنفيذ أوامره. 

وإن من رضي بالإسلام دیناً؛ فعلیه أن يعمل على تطبیق تعاليمه. 

راا وف ا رو فعلیه أن یتبعه ویتاسی به. 

ومن أجل إيضاح هذا الجانب التطبيقي المنبثق عن هذه المعرفةء 
كان لابد من بيان الأمور التالية: 


r 
وأثره على الروح.‎ - 

بو اعا ااج 

_ وأثره على العمل . 

وسیکون بیان کل آثر في باب مستقل . 


a داه داه‎ 
e 4 


ریخ اقا الوک کي العد ع الاو ان دک بالات 
التى لها صلة بموضوعنا فخا مق الخدت عة أو ا لاشارة اله 


E 
سبيل النجاة‎ 


قال تعالی : ولذ ْنَا e‏ لادم دوا ر ال 


1 | 
ر کر > وق ر : gr‏ ر و ر > 3 ص ا 
ای فقلنا يتعادم ان هدا عدو لك ی ولروجلت قلا فلا رک من الجنة 
فتشقیچ [طه: ۱١١‏ ۱۱۷]. 
f 2‏ سر ٣‏ ا 2 a‏ 4 
2 ر 9 أ ررر کہ 
ع من ورق ل عص ادم ری 7 م ا مه کب ی 


ر 


قدا @ ١‏ افیا یت جیا ا EAE‏ 
ا 


رضیت بالإسلام دینا 


ص و ر ر 
هدى فَنِ ات هدای د يِل وا شق © وم 


4 
۴ 


ر ر رد م ی ر ی 
ن AE‏ وره دوم الل أعَمی [طه: .]1۲٤ 1۲١‏ 


Mrs 


تقرر الآيات الكريمة وجود خطين واضحين : 
الأول: الاهتداء بهدي الله تعالى» ومن سار فى هذا الطريق فلا 


يضل ولا يشقى» فلا يضل لأن الطريق واضح المعالم» ولا يضل 
لآنه يهتدي بهدي الله تعالى» ومن کان کدل فد بے لآن 
معطيات السعادة كلها بين يديهء إنها السعادة فى الدنيا والآخرة. 


الثانى: الإعراض عن هدي الله» وهذا يؤدي إلى حياة ضنك› 
فيكون في ضيق نفسي وضيق روحي . . وفي الأخرى سیکون فاقد 
البصيرة فاقد الحجة فلن يهتدي إلى ما ينجيه من عذاب الله تعالى . 

e‏ قر 2 الله تعالی ا أن الهدى 


داه دا وگه 
یا یا از 


= 


عقيدة الأنبياء واحدة 
2 

وقد النبياء و الهداية ونقلها إلى 
الان جا EL E as o‏ 
[فاطر: .]۲٤‏ 


إنها عقيدة واحدة تتابع الرسل على حملهاء وهنا منزلق خطير 
يقع به بعض الذين يكتبون عن الإسلام» وقد أوضح هذا المنزلق 
صاحب الظلال ننه؛ فقال : 

«والذين يكتبون عن الإسلام فيقولون: إنه ول دين جاء بالعقيدة 
الكاملة في توحيد الله» أو جاء بالعقيدة الكاملة في حقيقة الرسالة 
والرسول» أو جاء بالعقيدة الكاملة في الآخرة والحساب والجزاء.. 
وهم يقصدون الثناء على الإسلام.. هؤلاء لا يقرؤون القران» ولو 


e‏ رضیت بالإسلام دين 
قرۇوه لسمعوا الله یقرر أن جمیع رسله - صلوات الله وسلامه عليهم - 
جاؤوا بالتوحيد المطلق الخالص» الذي لا ظل فيه للشرك في صورة 
من صوره» وأنهم جميعاً أخبروا الناس بحقيقة الرسول وبشريته» وأنه 
لا يلك ع ولا لبه ضا ول نفعا :ولا يخ عيبا وان 
جميعاً أنذروا قومهم بالآخرة وما فيها من حساب وجزاء» وأن سائر 
حقائق العقيدة الإسلامية الأساسية جاء بها كل رسول» وصدّق 
الكتاب الأخير ما جاءت به الكتب قبله»". 


LR N 
۳ ء]٤۸ قال ر لڪل جعلتا 8 رمن ا [المائدة:‎ 
نالي وار الك ا باحق مصدِ 9 قا لما ر من‎ 


7~ 


لڪتب ومهيمتًا 4 [المائدة: .]٤۸‏ 


مه داه مگ 
یار یار اړe‏ 


E ® 


بآ له لن ولي 


ومن المعلوم أن الفطرة والعقل يقرّان بوجود «الخالق» له » حتى 
إن الجاهليين الذين بعث فيهم محمد َيه كانوا یقرول بذلكڭ» وقد وکر 


)١(‏ في ظلال القرآن» تفسير سورة الأنعام (۲/ ١١١۷‏ - ۸٤١۱)ء‏ وقال: «إنما تلك 
الأقوال أثر من آثار الثقافة الأوربية» التي تزعم أن أصول العقيدة - حتى السماوية 
منها - قد تطورت وترقت بتطور الأقوام وترقيهاء وما يمكن أن يدافع عن الإسلام 
بهدم أصوله التي يقررها القرآن» فليحذر القراء والكثّاب من هذا المزلق الخطير». 


ا 


آثار الالتزام بالإسلام: الثوابت والمقررات ر 


القران الكريم ذلك في آيات كثيرة؛ منها قوله تعالی : ملین سألتهم من 
0 ررد رر ر ت د 


e E N E 2‏ سو ٤ب‏ ود ر 
خلق السموت وألارض وسر التمس ولقمر لقولن الله فان يكوه 

[العنكبوت: .]1١‏ 
at CAN. ۴‏ چ ررر ررر ےا ا 
وقال تعالى: لوين سألنهم من حلى ألسموتِ والأرض لبقولنَ 


رو س ودس ق وور 
۰ اس ۰ 


خلقهنٌ العرير العليم # [الزخرف: .]١‏ 
ا ەر صو AA‏ ورک رےے 
وقال تعالى : «#ولين سالتهم س حلقهم لون اله فان بوفكرده 


[الزخرف: ۸۷]. 


إنهم أقروا بالخالق سبحانه ولم يلتزموا بما ينبثق عن هذا 
الاقرار. 

إن الاعتراف بالل تعالى «خالقاً» يلزم منه الاعتراف بأنه مدبر 
ورازق.. فما كان سبحانه ليخلق الخلق ويتركهم هملاً. 

إن الاعتراف بالخالق یلزم منه انه - وحده - سبحانه صاحب 
ينبغي الاعتراف بأنه لا أحد يمكنه وضع المنهج الذي يصلح لهذا 
الإنسان»ء لأنه لا أحديعرف مكونات هذا الإنسان وتشابكها مع 
بعضها إلا خالقهاء فکان وحده هو صاحب اللحق فى ذلك والقادر 
عليه . 


a 


ماه مہ aگه‏ 
ej" 4‏ ا 


إن التلازم في وصح المنهح للمخلوق من قبل الخالق» أمر عقلي 
مادي لا يستطيع إنكاره إلا جاحد لا يحترم عقله» وبالتالي فهو لا 


لنفترض أن مهندساً صمّم آلة تقوم بعدد من العمليات المعقدة» 


pr o 
فمن يضع دليل التشغيل الذي يوضح آلية العمل لهذه الألة غير‎ 
. المصمم؟ هل يقبل أحد أن يقوم بهذا العمل غيره؟ لا أعتقد.‎ 

وإذن فالمخترع هو أدرى بكل جزئية في E‏ بل وهو | 
بعملها ولماذا وضعهاء» وهو أدرى بالحركة المنوطة بها.. وإذن فهو 
وحده القادر على بيان عمل كل قطعة ومكانتها من الآلة. . 

فهو - وحده - الذي رد يضع دليل التشغيل › وهو الذي يبيّن آلية 


ا 


رضیت بالإسلام دينا 


مه ماھ ea‏ 
ر کر 


i: mut I و قول تعالی : ا آل‎ Ny 


ولنذكر الآية بكاملهاء قال تعالى: رک کک اه الى حلَقَ 
ال في تة او م ر اسَسَوی عل لمش يغشى اليل الار 
رج روو ک۶ م ت و ا ہہ وژ ا AAT eT‏ 
بطل نبا والس الق والنجوم e‏ الاه امك 


ك E‏ أ ر الاين [الأعراف : [o‏ 

قدو الاير غل الحا 

«إِن الكون كله موجود بخلق الله رب العالمين» ثم هو يمضي في 
لا يملك مخالفة هذا الأمر الإلهي». 

ويدخل فى هذه القاعدة «الإأنسان» فى جانبه اللاإرادي» فالقلب 
والعقل وأجهزة الجسم كلها تعمل وفقاً للنظام الذي وضعه الله أما 
جانبه الإرادي فقد تفرد فيه بالاختیار لیکون محاسباً عليه. 


(1) المنهاج القرآني في التشريع» للدكتور عبد الستار فتح الله سعید» ص .)١١ - ۲٤(‏ 


آثار الالتزام بالإسلام: الثوابت والمقررات ار ا 


#۶ ع 


ولهذا كان مطلوباً منه أن يكون في جانبه الإرادي خاضعاً أيضا 
للأمر التشريعي الصادر عن الله تعالى حتى يكون عبداً لله في جانبيه 
الإرادي واللاإرادي. 

وقد أشارت آية «الحح» إلى هذا الفريق من الناس الذي خضع 
لنظام الله في جانبه اللاإردي ولكنه خالف الأمر التشريعي بإرادته فقال 
تعالی: ار تر أت اله جد لث من في لسوت وس فى رض 
لقنس و والقمر ولج وال والشجر والدوات وڪ س الاس 
وکا e a‏ العذاب يه [الحج: .]١۸‏ 

فكثير من الناس سجد» وكثير منهم لم يسجد فحق عليه العذاب 
باختياره مخالفة الأمر. 


وخلاصة القول: أن الإيمان بوجود الخالق» يلزم منه الإيمان 
بو جود منهج له» ومن ثم الخضوع لهذا المنهج. 


مه مڳہ داه 
۳ ي“ e‏ 


eT‏ ا e‏ أ 


الي 4 [البقرة: Tot‏ 

«(إن قضية العقيدة - كما جاء بها هذا الدين - قضية اقتناء بعد 
البيان والإدراك» وليست قضية إكراه وغصب وإجبار» ولقد جاء هذا 
الدين يخاطب الإدراك البشري» يخاطب العقل المفكرء والبداهة 


رضیت بالإسلام دینا 
الناطقة› ويخاطب الوجدان المنفعل» کما یخاطب الفطرة المستكنة) 


إن حرية الاعتقاد هى أول حقوق «الإانسان» التى يثبت له بها 
وضف «إنسان فالدى يسلب إنسانا خرية الاعفقاد» إتها يسله انسانةة 


0 
ابتداءً» 


إن هذه «الحرية» فى اعتناق هذا الدين أمر ضروري وواجب» بل 
لا يمكن تصور فعالية هذا الدين تحت عامل الإكراه. 

إن التزام هذا الدين يرتب على الإنسان أعمالاً وتكاليف ينبغى أن 
يقوم بها؛ فإذا كان هذا الالتزام عن حرية ورغبة سارع إلى القيام بهاء 
أما عندما يكون مكرها فلن يقوم بها عندما تسمح له الفرصة بذلك. 

ولنأخذ مثالا على ذلك: فرض الله صيام رمضان على المسلمين› 
والصائم هنا هو الذي يضبط ذاته ويراقبهاء فإذا كان مكرهاً فما الذي 
يمنعه من التظاهر بالصيام أمام الناس» ثم عندما يخلو في بيته فعندها 
اکا ونب ما غا ].. 

والمسلم بشر من البشر قد يخطئ› وقد يعصي الله . . وهو بعيد 
عن أعين الناس؛ فلو كان مكرهاً فإن تلك المعصية لن يكون لها فى 
تان انر اما عدوا رکون ال ان وجا عن رغ ور 
فسوف يكون لهذه المعصية آثارها المؤرقة على نفسه. . والتى تدفعه 
إلى التوبة إلى الله تعالى واستغفارهء لأنه يعلم أن الله مطلع على سره 
وعللانيته . 

والإسلام فرض الزكاة على الأغنياءء والدولة هي التي تجمعهاء 


(۱) في ظلال القرآن (۲۹۱/۱). 


یحاسب نفسه ویقدر زکاة أمواله ثم يقدمها للفقراء المحتاجين» ولم 
يكن ليفعل هذا لو كان مكرهاً على الإسلام. 


أ ها الف بجی الو ن 0 بحت داق ل رد دات 
فيؤدي وأاجباته RIT‏ هو مأمور به» وتوب ویستغفر عندما يغفل أو 
يقصر . . وتلك نتيجة أولى للحرية. 


مه داه مگ 
e 4 7‏ 


0 


كرامة الإنسان وحريته 


إن الحرية المتاحة للإنسان في الدخول في هذا الدين أو عدم 
الدحول فيه» إنما هي اعتراف من هذا الدين بكرامة هذا الإنسان 
«واحترام لإارادته وفکره ومشاعره» وترك آمره لنفسه فيما يختص 
A Ga‏ 
وهذه هي أخص خصائص التحرر الإنساني»”'. 


فالتلازم قائم بين «حرية الإنسان» و«كرامته»» فلن يكون كريماً إذا 
لم یکن حرا . 


داه اه مگ 
۵ ي e‏ 


(۱) في ظلال القرآن (۲۹۱/۱). 


gr e 
ضيت بالإسلام دينا‎ TAN 


و 


التكليف في حدود الطاقة 


2 


e: 


لا کاں .ا لاان ڪا كما E‏ في حدود الطاة 


وما زاد عن ذلك فهو غیر مسؤول عنه» قال تعالی: لا كلف 5 
E‏ سعَهاچه اال 4 


«فلیس فى الشريعة تكليف جسدي فوق طاقة الجسد. 
أو تكليف وجدانى فوق طاقة الوجدان. 
أو خطاب للعقل مناقض لطبيعة العقل»'. 


ولما كان الإنسان حرا ومكرماً في هذا الدين» كان محاسباً على 
ما پفعله باختیاره» آئ: ما يفعله وهو «(قأاصد» فعله» اما ما يفعله 
بعامل الإكراه أو الخطأً أو النسيان فلا مسؤولية عليه فى ذلك من 


حيث الاثم عند الله تعالى” . 


مگ مدگه a‏ 
کي e‏ 


(1) معالم شخصية المسلم» للدکتور یحیى هاشم حسن فرغل» ص (۲۰)» منشورات 
المكتبة العصرية - صيدا. 

(۲) لا مسؤولية من حيث الإثمء لكنه في الخطاً es‏ ء كما في 
أحكام الصيام. 


e 


۷ - 


النظرة الكلية للإنسان 


e‏ الله کک ا هذا e‏ وسيلة 


۱ تاتب الله المنزل على رسوله ۰ والداعي اي الك 
اعا ل 


۲ - وكتاب الله المنظور» وهو هذا «الكون»؛ فإن النظر فيه يدل 


عنده» کان فر ضه الال التسليم . 


ا اللاستسلام لما جاء من عند الله تعالى بوساطة رسوله ية . 


والاستسلام لما حاء عن رسوله اة . 


وهذه هي نقطة الانطلاق في الالتزام بهذا الدين» وهو معنى 
(الإسلام). 


قال تعالی : لد إن الیک عند آله آلا لس [آل عمران: ۱۹]. 


ا سے سے سے 


وقال تعالی: ومن أَحسَنُ ينا ء ا وهه لله وهو سن 
[النساء: .]٠٠١‏ 


م ےوہ ور یکو کک فو ور 


وهو سن فد CON ET‏ 


وقال تعالى: وسن صل وجهه: ل 1 


EST 


بالعروةٍ الو 4 [لقمان: ۲۲] . 


ٍ gp 
ا ۷ رضيت بالإسلام دينا‎ 


ااه 


2 


ا 


وهذا الاستسلام استسلام مطلق› للاأمر والنهي› سواء عرف 
الحكمة أم لم يعرفها» وسواء أقبله العقل أو خالفه. 

إته «الإيمان بكل ما أخبر به النبنْ ي وصح به النقل عنه فيما 
شهدناه أو غاب نا نعلم أنه حق وصدق» سواء في ذلك ما عقلناه 
وما جهلناه ولم نطلع على حقيقة معنا . 

e ca 
والعقلية» ومجموعه من الاستعدادات والميول والغرائز والدوافع›‎ 
والتي منها الفطري ومنها المكتسب» فإنه بكليته تلك ينبغى أن يكون‎ 
راضياً بهذا الاستسلام.‎ 

لان نظام هذا الكين اول الحياة كلهاء فهو (يستغرف الالال 
کله› بخواطر نفسه» وخلجات قلبه» وأشواق روحه» وميول فطرته › 


وحرکات -حسمه » ولفتات جوارحه» وسلوکه مع ربه في آهله و 
الاس جسعاهة 


ومن هنا «فإن حقيقة الإيمان ما تكاد تستقر في القلب حتى تعلن 
عن نفسها في صورة عمل ونشاط .. موجه كله إلى الله لا يبتغي به 
صاحبه إلا وجه الله» وهي طاعة لله واستسلام لأمره في الصغيرة 
والكبيرة» لا يبقى معها هوى في النفس» ولا شهوة في القلب» ولا 
ل ق الف إلا ومر ع ليا جاب ورا 8 اا حن هخد 


ومن فضل الله على الإنسان أن جعل تعاليم هذا الدين الحنيف 


(۱)( ر کات : لمعة الاعتقاد. 
(۲) في ظلال القرآن .)۲٥۲۸/٤(‏ 


آثار الالتزام بالإسلام: الثوابت والمقررات ا 


ا و ی ا ا ا ها الا ال ي 
كل شأن من شؤون الحياة. 
«فالاإسلام يتناول الحياة كلها بکل ما تشتمل عليه من تنظيمات › 
ويرسم للبشر صورة كاملة لما ينبغي أن تكون عليه حياتهم في هذه الأرض . 
إِّه يتناول الإنسان من يقظته في الصباح الباكر» حتى يسلم جنبه 


يعلمه ویلقنه ماذا يصنع» وماذا يقول اول ما يفتح عينيه» ثم حین 
يقوم» ثم حين يقضي ضرورتهء ثم جين يؤدي صلانهء م حين 
يضرب في مناكب الأرض باحثاً عن رزقه - زارعاً أو صانعاً أو عاملا 
أو بائعاً أو شارياً - ثم حين يتناول طعامه» ثم حين يستريح من 
القيلولة» ثم حين يعود في آخر اليوم» ثم حين يلقى زوجته وأطفاله» 
ثم حين يضع جنبه» ثم حين يأآخذ بالنوم..بل إذا صحا كذلك وسط 
النوم فزعاًء أو غير مفزع . 

وكما تناول الإسلامٌ الإنسانَ فرداً في جميع أحواله» فقد تناوله 
كذلك وهو يعيش في المجتمع مع غيره من الأفراد. 

فعلّم المجتمع ولمّنه كيف تكون الصلابُ بين أفراده» وكيف 
تكون العلاقات» وكيف ينشىئ تقاليده على المودة والإخاء والحب» 
والتكافل والتعاون» وكيف يشتري وکیف يبیع» وکیف یزرع وکیف 
يجني» وكيف يملك وكيف يوزع الثروة بين الأفراد. 

وكما تناول الفرد والمجتمع تناول كذلك «الدولة» ممثلة 


المجتمع»'. 


(۱) قبسات من الرسول» للأستاذ محمد قطب» ص .)١۷١ - ۱٦۹(‏ 


gO 


وشا فإن تعاليم هذا ال ل السا که ا وا 
وا وع 

وبما آنه يصعب الحديث عن ذلك جملة واحدة» كان لايد من 
اتباع الأسلوب المدرسي» بحيث يكون الحديث عن كل عنصر من 
هذه العناصر في باب مستقل» وإن كنت على يقين بأن الاشتراك قائم 
بين مكونات الإنسان» وأن الفعل الواحد قد يشارك فيه العقل 
والوجدان والجسم في أن واحد» ولكنا في البحث الموضوعي لا غنى 
لنا عن استخدام الطريقة المدرسية. 

ووفقاً لذلك فسوف يكون الحديث عن الآثار على العقل آولاأً 
ثم على الروح أو الوجدان»ء ثم على الجسم» ثم على العمل الصادر 
عن الإنسان ككل . 


® @ @ 


سارل | 
آثار الالتزام بالإسلام على العقل 


تقوم الحياة في التصور الإسلامي - وهو التصور الموافق للواقع - 
على وجود عالمین : 


اعا آلب وهر ما غاب عن آلا امه 

دعا الها وعو ما هده الات ويروة: 

وللعقل دوره الكبير في كل من العالمين» وإن كان يغلب عليه في 
الأول دور المتلقي» ويغلب عليه في الثاني دور الفاعل والمنتح. 
وبناءً على هذا التقسيم فسوف يكون حديثنا عن هذا الموضوع في 

- نكون في الأول منهما مع «عالم الغيب». 

- ونكون في الثاني مع «عالم الشهادة». 

ونضيف فصلا ثالثاً لنتحدّث به عن دور العقل في ميدان التشريع . 

تلك هي المجالات التي يعمل فيها العقل . 


@ @ 8 


ا ن و ق ا 
الذين يؤمنون بالغيب» فيجعل هذه الصفة قاعدة من قواعد الإيمان 
لاقاس 

لات © ذلك لكب ا ر ف هى قبن © آل بم 
بالفیب يمون ا رزقتهہ سْمَو که [البقرة: ١‏ - ۳]) . 

«والإيمان بالغيب هو العتبة التي يجتازها «الفرد» فيتجاوز مرتبة 
«(الحيوان» الذي لا يدرك إلا ما تدركه حواسه»ء إلى مرتبة «الإإأنسان») 
الذي يدرك أن الوجود أكبر وأشمل من ذلك الحيز الصغير المحدود 
الذي تدركه الحواس - أو الأجهزة التي هي امتداد للحواس - وهي 
نقلة بعيدة الأثر في تصور الإنسان لحقيقة الوجود كله ولحقيقة 
وجوده الذاتي. . كما أنها بعيدة الأثر في حياته على الأرض» فليس 
من يعيش في الحيز الصغير الذي تدركه حواسه» كمن يعيش في 
الكون الكبير الذي تدركه بديهته وبصيرته» ويشعر أن مداه اوسع في 
الزمان والمكان من كل ما يدركه وعيّه في عمره القصير المحدود» 
وأن وراء الكون ‏ ظاهره وخافيه - حقيقة أكبر من الكون» هي التي 
صدر عنهاء واستمد من وجودها وجوده.. حقيقة الذات الإللهية التي 
لا تدركها الأبصار ولا تحيط بها العقول». 


واا ان ات ا خر امال ایت فا ات ا سان 


TT‏ نالاسلام دتا 
ضیت بالإسلام د 
e‏ کے 


غيب بالقياس إلى البشرء فإذا آمنوا فإنما يؤمنون بغيب» يجدون اثار 
فعله ولا یدرکون داته» ولا کرفیات آفعاله. 

والإيمان بالآخرة كذلك» هو إيمان بالغيب» فالساعة بالقياس 
إلى البشر غيب» وما يكون فيها من بعث وحساب وثواب وعقاب کله 
غيب يؤمن به المؤمن» تصديقاً لخبر الله سبحانه. 

والغيب - الذي يتحقق الإيمان بالتصديق به - يشمل حقائق أخرى 
بذكرها القران الكرتمه.) : 

ومن ذلك ما دکرة عن الملائكة لاطي والجن. ۴ ومستقبل 
الحياة. . وغير ذلك. 

وقد سی الحديث عن ((معر فة الله تعالى») وعن «الملاتكة. واليوم 


الآخر»» ونستكمل في هذا الفصل بعض الأمور التي لم يسبق 


ماه اه مه 
ار e4"‏ ا 


ا ت 


لإيمان بوجود الجن والشياطين 


عالّم الجن عالم حقيقي» جاء ذكره في الآيات القرآنية الكريمة 
وفى الأحاديث الصحيحة» فمن أنكره أنكر الآيات القرآنية الكريمة 


(1) في ظلال القرآن (۱۱۱۴/۲» ۱۱۲۰). 


gp +g 
Va 

«لم يخالف أحد من طوائف المسلمين في وجود الجن› ولا فی 
أن الله أرسل محمدا كلا إل 

وهلا لاان وجرد (الجر) تراترت يه أخنار الاتاء e‏ 
بالضرورة› ومعلوم بالضرورة نهم أحياء عقلاء فاعلون بالإرادة» بل 
ورود ره ا فا کو عراا و ال سان او غر 
کا وة ق ا 


آثار الالتزام بالإسلام: ١‏ - على العقل 


دمه مه ده 
بر ا ا 


وبما أن «الجن» عالم غيبي فقد ألصقت به كثير من الأساطير 
والخرافات!. . ولغرابتها وجدت آذانا تستمع إليها!. . حتى وصلت 
إلى كتب التفسير وغيرها من كتب المسلمين» وهذا ما دعا الإمام ابن 
کر ال التفة غلل لك فقال: 

«(. . وقد روي في هذا آثار كثيرة عن السلف› وفالا س 
الإإسرائيليات التي تنقل لينظر فيهاء والله أعلم بحال كثير منهاء ومنها 
ما قد يقطع بكذبه لمخالفته للحق الذي بأيديناء وفي فى القرآن غنية عن 
کل ما عداه من الأخبار المتقدّمةء لأنها لا تكاد تخلو من تبديل› 
وزيادة» ونقصان» 

ويما أنه عالم غيبي فليس هناك ما يقودنا إلى الحقيقة إلا الخبر 
الصادق. . وقد وصل إلينا من القران والسنة ما يعطينا التصور 
الصحيح عن هذا الموضوع . 

والإسلام حرصاً منه على احترام العقلء أعطاه الحقيقة - في هذا 
الموضوع وغيره - بعيداً عما شابها من الترّهات. 


(۱) الفتاوی .)۱١/۱۹(‏ 
(۲) تفسير ابن كثير» عند الآية )٥١(‏ من سورة الكهف. 


3 


6 قال تعالی : وما ا ت اء ولاش إل لود [الذاريات: 


. [10٦ 


تبيّن الآية الكريمة الغاية من خلق هذين العالمين» ألا وهي 
«(العبادة»» وإذن: فالجن كالإنس فى قضية التكليف . 


وقد دکرهما القرآن الكريم في مواطن كثيرة» فی خطاب وأاحد. 


فقد أرسل الله إليهم الرسل يبلغونهم أوامره تعالى» ولهذا 
من خطابه سبحانه يوم القيامة: ویر آل اکن اک ل 
نکم يفصو عم الق وسذڑونگ لماه يویم هدا قالوا سنت ع 
أنشساڳه [الأنعاء : 1 

ويسجل القرآن الكريم أنهم على معرفة بالاأنبياء السابقين؛ 
قال تعالى: وة صفا ايك تفر مَنَ الجن يسْسَيعون الْقَرََانَ فك 
o‏ 
EC BE E I E‏ 
الق وإ طرينٍ سق [الأحقاف: ۲۹ .]١١‏ 

ولما أراد سبحانه التحدي بشأن القرآن قال: «#قل لين أجسَمعتِ 


ر ص 2 کر سر z‏ م 


الك وال ع ن و ن فاا ا E alo‏ 


ص ھ < رو 


بعضهم لبعضِ اا [الاسراء: ۸۸]. 


إلى النارء فقال تعالى: 8 4 ل ڪئ را مى ان ولاس 
رر وو 


م قلوب لا يمَمَهونَ س ر اع لذ ا ل ءاذان ا د ون e‏ 
اوک کالم ب هھ ا وليک هم اللو [الأعراف: ۱۷۹]. 


رضیت بالإسلام ديناً 


eA 


آثار الالتزام بالإسلام: ١‏ - على العقل ر ا 


وقال تعالی: ولو شتا کیا کل نقیں ھددھا وکن حى اقول 


e و‎ 


من لاملان جهار د م ولان میں 4 [السجدة: 1۶]: 


وخلاصة القول: إن الجن - كالإنس - مكلفونء قال الإمام ابن 
تيمية: «الجن مأمورون بالأصول والفروع بحسبهم. . مشاركون 
الإنسان في جنس التكليف بالأمر والنهي والتحليل والتحريم» هذا ما 
لاغ فراع ن الاي 


® وجاءت النصرص کک ان المادة التي خلق منها الجن هي 
النا 
ر 


اجان من مارج مَن تن ار [الرح: ۴ .]٥‏ 
وقال تعالی ۔ حاکیاً قول إبلیس ۔ : قال م ا مسك آل سج لذ أك 


4 


ال اا ڪي ينه لقت من ار وخلقته من طين #ه [الأعراف: .]٠١‏ 


وفي التخديت: عن عائشة وا قالت: قال رسول الله لله عة : 
«خلقت الملائكة من نور» وخلق الجان من مارج من نار» وحلق آدم 
مما وصف لکم»". 


وخلق الجن متقدم على خلق الإنسان: 


قال تعالى : e‏ > 


e 
3A رص ر‎ 


ولان عله فن فل فن ار مومه [الحجر: [YY - ١‏ 


وفی الحديث: کن انس : أن رسول الله حيو قال : ) 


(۱) الفتاوی /٤(‏ ۲۳۳). 
(۲) رواه مسلم .)۲۹۹٩۲(‏ 


| رف ا ا 
صور الله آدم في الجنة تركه ما شاء الله أن يتركه» فجعل إبليس يطيف 
به» ينظر ما هو» فلما رآه أجوف عرف أنه خلق خلقاً لا يتمالك»'. 


فهذا يدل على أن خلق إبليس سبق خلق آدم ظل. 
٠‏ وهل إبليس أبو الجن أم واحد منهہ؟. 


قال الإمام الحسن البصري : «ما كان إبليس من الملائكة طرفة 
عين قط» وإنه لأصل الجن» كما أن آدم #4 أصل البشر“". 


وكذلك قال الإمام ابن تيمية : إن إبليس هو 8 ا 


وفي قوله تعالی : وإ فلا للمكيكة اسجدف لادم فسجدوأ إلا إبليس 


0 
E TE a E E OT‏ ا 
ن مر الجن ففسی عن مر ریه أفنتخدونهدو ودر سه اؤلياء من دو وهم 
ص روم وص 


عدو يش لاظلمين بدلا [الكهف: ]٠١‏ ما يفهم أنه واحد منهم. 


والاظي هم کمار الجن»› وال هذا جاءت الإإشارة َ قوله 
نعالی: #اوكدلك متا لِكلِ َي عد يطبن آلإ الجن وى بعصم 


ری وجو وت و 
إل بعضٍ زحرف القولِ رورا چ [الأنعام: .]١١١‏ 


شياطين الإنسان - كفار الإنس - زخرف القول غرورا . 


ه والجن يأكلون ويشربون» فقد جاء فى الحديث: عن جابر بن 
عبد الله وا : آنه سمع النبىّ بي يقول: إذا دخل الرجل بيته» فذكر 


(۱) رواه مسلم .)۲٣۱۱(‏ 

(۲) جاء هذا في تفسير ابن كثيرء عند الآية )6١(‏ من سورة آلكهف» وقال: رواه ابن 
جریر بإسناد صحیح عنه. 

.)۳٤١ ۲۳٣١ /٤( الفتاوی‎ )۳( 

8 سير ان كر غك تفي الات الكو 


g7 5َ‏ 
آثار الالتزام بالإسلام: ١‏ - على العقل AF‏ 


الله علد دخوله وعند طعامه.» قال الشيطان : 5 میت لکم ولا اء 
وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخولهء قال الشيطان: أدرکتم الفستهن 
وإذا لم يذكر الله عند طعامه» قال: أدركتم المبيت والعشاء»“ 

وفی رواية له » قال ` قال ا : «لا تأکلوا بالشمال»› فان الشيطان 
يأکل بالشمال»'. 


أما الطعام الذي يتناولونه» فهو الطعام الذي يتناوله بنو آدم» كما 
في الحديث السابق وأمثاله من الأحاديث. . يضاف إلى ذلك ما جاء 
في حديث أبي هريرة ويه » حيث قال: إن رسول الله َة قال له: 
(ابغني أحجاراً أستنفض بهاء ولاتاتني بعظم ولا بروثة». . فأتيته 
بأحجار أحملها في طرف ثوبي حتى وضعت إلى جنبه» ثم انصرفت؛ 
حتی إذا فرغ مشیت معه»› فقلت : ما بال العظم والروثة؟ قال: ‹ 
من طعام الحن» وإنه أتاني وفد نصيبين - ونعم الجن - فسألوني 
الزادء فدعوت الله لهم أن لا يمروا بعظم ولا بروثة إلا وجدوا و 
طعا ما" . 


رافق دی وا ا «لکم کل عظم 
ذکر اسم الله عليه» يقع في آیدیکم آوفر ما یکون لحماء وكل بعرة 
علف لدوابکم» . 


8 ی ا - يتوالدون» ولهم ذرية» وقد جاء هذا 
صریحاً في قوله تعالی: ولد فلت َة اسجدو للدم مسجدوا إل 


(۱) رواه مسلم (۲۰۱۸). 
(۲( رواه مسلم (۲۰۱۹). 
)۳( رواه البخاري .(TA1*)‏ 


€3 روأه مسلم .))0٩(‏ 


رضیت بالإسلام دینا 


م ےو ر چ م کے کے سے کے ےر ہو اس 


کان من الون ففسی عن مر رید ± أفشتخدذونهر ودرتهر أوليكاء 
هش و روم ت 
دون و و۵ عدو باس لاظللمينَ بدلا [الكهف: ]٠٥١‏ 


وهم يموتون أيضاًء كما جاء في الحديث المتفق عليه : عن ابن 
عباس وها : أن النبيّ بي كان يقول: «أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا 
نت الذي لا یموت› والحن والاإنس e‏ 

اما قدراتهم فهي بشكل عام أقل من قدرات المؤمنين» وإن 
كان لهم بعض الخصائص التى لا يستطيعها البشر. 

ففي قصة عرش بلقيس التي ذكرها القرآن الكريم تبيّن أن قدرة 
الذي عنده علم من الكتاب» وهو من البشرء أكبر من قدرة العفريت 
من الجن › ویحسن بنا ان نذکر النص ااا اليقين . 


قال تعالی: ل تاا اموا آم بأتینی بعرشما بل أن باون 
لیت © ١‏ عفرت من لن أا ایك بب فل ن بف e‏ 
وای عو لوی ان © ق ایی دہ عل من انتب اا ٤ایک‏ ب َل 
ن DET‏ بوق 


AEG‏ وسن شکر فسا یکر فی ومن کر لن ری عي 
وقد و صف الله تعالى كيد الشيطان بالضعف فقال : وو کک ك 


ليطن کان ضعيفاڳه [النساء: .]۷١‏ 


وعن جابر بن عبد الله ويا قال: قال رسول اله ل : «إذا كان 


(۱) رواه البخاري (۷۳۸۳) واللفظ له» ومسلم (۲۷۱۷). 


e 
ساعة من الليل فحلوهم» فأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله» فإن‎ 
الشيطان لا يفتح باباً مغلقاً».‎ 


وفی رواية لمسلم: «(غطوا الاأناء» واوكوا السقاءء وأغلقوا 


الباب» وأطفتوا السراج»› فإن الشيطان لا يحل سقاءء ولا يفتح باباً 
ولا قا 


آثار الالتزام بالإسلام: ١‏ - على العقل 


وهکذا دو فدرتهم محدوده . 
ه ولهم القدرة على التشكل بأشكال اللإنسان والحيوان» وقد ذكر 
القرآن قصة إبليس يوم بدر؛ إذ جاء في صورة سراقة بن مالك وحرُّض 


الك على القتال» ا بالمساعدة. . فلما التفين الفريقان 
ورأی الملائكة رل از . 


ھا مر س ص سر ر سے ر سم ر2 سے م ر 
Pr E O 5‏ فما رهت لفان تكص 
و 2 چ ر سر رو ر و 
لی عَقَبَيهِ وقال إت ری مڪ إن آرى ما لا ترون إن أخاف أله 


واه شد د لابه [الأنفال: .]٤۸‏ 


وتروي كتب السيرة مشارکته کار ریش اجتماعهم في دار الندوة 
و هجرة النبى ۰ وتحريیصه إياهم على قتله. 


ه ولهم القدرة أيضاً على الارتفاع في جر السماء» وقد سجل 
القرآن الكريم ذلك في سورة الجن› اوو 

he ENE‏ رانا کن 
ورو د E‏ م > سے کر e‏ 


8 


(1) رواه البخاري «(o Y)‏ ومسلم (۹۲). 


gp” E 
ا رضیت بالإسلام دنا‎ 


قال ابن كثير رحمه الله تعالى : «يخبر الله تعالى عن الجن حين 
بعث رسوله محمد بء وأنزل عليه القرآن» وكان من حفظه له أن 
الا ات جما ن موحت من اتر ارخا + ووت 
EY‏ التي كانت تقعد فيها قبل ذلك» لئلا يسترقوا 
E CE E r‏ 
I‏ وهذا من لطف الله بخلقهء ورحمته بعباده» 
وحفظه لکتابه العزيز)». 


وجاء في الحديث المتفق عليه عن ابن عباس وء قال: 


«انطلق رسول الله ية في طائفة من أصحابه» عامدين إلى سوق 
عكاظ» وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء» وأرسلت عليهم 
الشهب» فرجعت الشياطين فقالوا: ما لكم؟ فقالوا: حيل بيننا وبين 
خر اسما سات لا الشهب» قال: ما حال بینكم وبين خبر 
السماء إلا ما حدث» فاضربوا مشارق الأرض ومغاربهاء فانظروا ما 
هذا الذي حدث. فانطلقواء» فضربوا مشارق الأرض ومغاربها ينظرون 
ما هذا الذي حال بينهم وبين خبر السماءء قال: فانطلق الذين 
توجهوا نحو تهامة إلى رسول الله يي بنخلة» وهو عامد إلى سوق 
عكاظ» وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجرء فلما سمعوا القرآن 
تسمعوا له» فقالوا: هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماءء فهنالك 
e‏ إلى قومهمء فقالوا: يا قومن إا میعتا اکا با ل دی 
ال ا بے ون شرا ربا اڪ اه [الجن: »]۲-١‏ وأنزل الله ك 
على نبيه کل : مول اوی إل آته أَسَسَمح تفر من اَن [الجن: واا 
أوحي إليه قول الجن»". 


(۱) رواه البخاري ESD‏ ومسلم (۹۹) . 


ب 5 gE?‏ 
j 2‏ 
آثار الالتزام بالإسلام: ١‏ - على العقل 4 ۸9 
ا ی ا 


ه ولا سلطة للشيطان على الإنسان المسلم بحيث تكون له قدرة 
على إكراه ا و وانما جعل الله e‏ 


ل «التزيين» وأن هذا لا يطول عباد الله 


المخلصين . 
قال تعالی : إن عکادی لن لك لله لك عل سلطن [الإإسراء: ٠‏ 
رال تغالی: و یا اط عل ارت رر وان شم ا 
و [النحل: .]٠٠١‏ 


والشيطان مخااط للإنسان في کثير من شؤول حباته» ولللك 
ا ا ا و اکن ا اله 
وساوس الشيطان» ومن ذلك ما ورد في القران الكريم مثل سورتي 
الفلق والناس. 


ده داه ماه 
ار ار e‏ 


إن الحديث عن الجن يقودنا إلى الحديث عن إبليس» الذي 
سجل القرآن عداوته لادم بقوله: : ولد ا ليڪ ادوا 
لادم o‏ ر ابلس أف لا ادم ِن هدا ا َك لك ولروجك 


سر ود ر 


فلا عتا من الَجَةَ E‏ -11۷]. 

وتقرر هاتان الأيتان من سورة طه عداوة التي لادم وذريتهء 
وتحذرنا من هذا کک عابر کور في القران 
المسلم حيطته فربما ل ال الوا وة نق ارد الان وا اة 


go 
ا‎ ٣ کی‎ 


رضیت بالإسلام دینا 

ولا هاا كبيراً وإماماً متقدماً في الفقه والحديث وعلم 
عيوب النفس هو الحارث المحاسبي› يعد «معرفة إبليس» E‏ 
أركان المعرفة التى هى : 

- معرفة الله تعالى . 

- معرفة نفسك الأمارة بالسوء. 

- معرفة العمل لله كك . 
جاء في القرآن العظيم من تحذير ودعوة إلى الحيطة» قال : 

«وأما معرفة عدو الله إبليس» فهو أن تعلم أن الجليل - جل ثناؤه 

وتعلم أنه قد عاند الله تعالی في عبده آدم 3 وضاره فی ذریته» 
وهلكتك› في نومك ورقظتك› ا وعلانىتك . 
فيهاء لا يألو بك حيلة ولا خديعة ولا مكراً. 

وليس راحته في أن يوقعك فى المعصية» ولا أن يوقعك فى رياء 
ولا إعجاب»› إنما | أن نرد معه حیث يورد» وهي جهنم أعاذنا 
الله منها . 

فإذا عرفته بهذه الصفة والمنزلة» فألزم قلبك معرفته الكل وه 
في الحق والباطل» بلا غفلةٍ ولا سهو منك. 


ا 


آثار الالتزام بالإسلام: ١‏ - على العقل NV‏ ۹ 


فحاربه اشد المحاربة وجاهده أشدٌ المجاهدة ظاهراً وباطناً. 

ولا تدع أن تفزع إلى الله في حركاتك كلهاء فلتستعن به» وتؤدي 
إليه من نفسك الفقر والفاقة واللجوء إليهء فإنه لا حيلة لك ولا قوة 
إل به . 

واسأل الله تعالى النصر عليه جاهداً متذللاً بالبكاء والتضرع . 

وهو أول من عصى الله كك وعادى أولياء الله تعالى من الأنبياء 
والصالحين. 

واعلم أنك في جهاد عظيم» وفي قرب من الربٌ جل ثناؤه. . 
فاثبت ولا تعجز. . 

فالله الله لازم» اا ا 
غلك مته فالخلر الخذر مته فأنما هو الؤروة على الغطبة أو 
النجاة بفضل الله كك أعاذنا الله وإيّاك من إبليس وجنوده. .». 

وإذا كنت على صلة بالقرآن الكريم وكثرة تحذيره من الشيطان› 
فلن تستغرب هذا الكلام من الإمام المحاسبي . 

نكتفي بهذا القدر من الحديث عن هذا الموضوع» وما ذكرته 
يعطي التصؤر المجمل» ومن كان على صلة بالقرآن والسنة فسوف 
يكون أمام صورة أشمل وأدق. 

والذي يهمنا التركيز عليه في هذا الموضوع» أن العقل مهما بذل 
من جهد وهو بعيد عن وحي الله تعالى؛ فلن يصل إلى عشر هذه 
الحقائق التي جاءت في النصوص الإسلامية الصادقة. 


)۱( شرح المعرفة› للحارث المحاسبى »› ص (۳۲۔ ))۴١‏ حققه صالح الشامى› نشره : 
دار القلم بدمشق . 


1 ا : 
A‏ ۹ رضيت بالإسلام دينا 


وبهذا يكون الإيمان بهذا الدين قد وفر على العقل الجهد الذي 
لن يوصله إلى الحقيقة. وأعطاه ذلك دون كبير عناء. 


وهذا من رحمه الله بعباده» وقا للوقت الذى هو انمن من أن 


a ماه کہ‎ 
AAT 


د 


أسئلة تحتاج إلى أجوبة 


إن الإنسان الذي لم يهتدِ بهدي الله تعالى» تطرح عليه نفسه أسئلة 
تجعله في حیرة ف ة1 دخ اغا وو ا 
تھ غاد عا تفا کر الا امسر رالیرت وما بعد 
الموت. . 

وهذه الأسئلة ليست في نطاق العلم حتى يجيب عليهاء کا نا 
ليست في دائرة الفلسفة حتى تجيب عليها. . وعندما يتبرع أحدهما 
بالجواب» فإنه يخبط خبط عشواء فيأتي بالعجب العجاب. 


وقد صوّر أحد الشعراء حيرة هذا الإنسان الذي لم يهتدِ بهدي الله 
تعالی› فجاء وصفه 2 غاية الدفة ولنذكر بعضص قوله فقيه البيان 
اه 
جئت› لا أعلم من آينَء ولكني أتيت 
ولقد أبصرت قدامي طريقاً فمشيتُ 
وسابقی ماشبا إن شعت هذا أو أبيت 
کج کف ارت طف 
لشت دري 


أجديد آم قديم آنا في هذا الوجودٍ 
هل أنا حر طليق أم أسيرٌّ في قيود 
هل آنا قائد نفسي في حياتي آم مَقَودِ 
الي أشني دري ولكن 
لته ادر 
ولقد قلت لنفسي وأنا بين المقابز 
هل رأيتِ الأمنَ والراحة إلا في الحفائرً؟ 
فآشارت» فإذا الدوذ غيت قن المخاج 
ا اا الال نى 
لست أدري ۰0۰ 
إنني أشهد في نفسي صراعاً وعراكا 
وأرى ذاتي شيطاناً وأحياناً 
واا د ا 
ام تراني E‏ 
اى 


3 


(1) من قصيدة للشاعر إيليا بو ماضي عنوانها: «الطلاسم». 
وقد عارض عدد من الشعراء قصيدة إيليا أبو ماضي»وردوا عليهاء ومنهم الشاعر 
فتحي محمد سليم» وهذه بعض المقاطع من قصيدته : 

إنني آدري وأدري بيقين 
ETE‏ 
مضغة من تاه 
حلَقَّتٰ في الرّخم في کن مَکين 

نبأ الحم وقرآن مبين 
ج a‏ صادق الوعدِ أمين 
إله تنزيل رب العالمين 
حكمة بالغة» لو كنت تدري 

لست تدري 

إنني آدري وآدري كيف آادري 


ر ۹ رضیت بالإسلام دینا 


إنها الحيرةء وإنه القلق» وإنه الصراع مع الذات. . أسئلة كثيرة 


وقد صور القر ان هذه الحالة بأسلوبه الفريد وبلاغته العالية فقال: 
چ e‏ 2 
ل َ ص ص 278 e‏ م و رر م 4> 
#افن شی کا عل وھد آهدی آمن شی سوبا عل صط مستقى ‏ 
[الملك: ۲۲]. ) 


إنهما صورتان: لمؤمن وكافر» فالكافر يمشي منکبا على وجهه 
حائر ضال. . والمؤمن يمشي منتصب القامة على طريق واضح 
المعالم مستقيم 


وجاءت هذه مره احرف باسلوب آخر» في قوله تعالی : 
ال ر 


لاون کان ما مایت وجملتا لھ وا بی وہ ف الناس گس 


إنني أملك من شأني وأمري 
إنني أفهم ما في الكونِ يجري 
في حدوږ ضمن تفکيري وقدري 
وسلوکي باختياري لا بقسر 
غايتي إرضاءُ من قد شد اسري 
شرع ربّي فيه إصلاحي وخيري 
سوف تدري 
إن في الناس کریماً وحلیما 
إن فيهم خاسعاً وَغْداً لئيما 
إن في الجنَةٍ خيراً ونعيما 
إن في اللّارِ عذاباً وسموما 
جُمْعَتُ أضدادها جمعاً حكيما 
فاترٍٍ العلم لمن يدري ويدري 


سوف ندري 


ثا لالتزام بالإسلام: ١ا-‏ على العقلى ا 


Ç۹ 


2 
دو . کے سے ‌ م 2 a‏ چ ا 2 
مله ف الظلملت اشن حارج منپا کنل زین ل اهران کا نوا 
رھ رر 


يعملوت # [الأنعام: .]٠١١‏ 

نهدا مل ضر آله تال لمرن الذی کان میناء آى فى 
الضلالة هالكاً حائراًء فأحيا الله قلبه بالإيمان» وهداه له» فهو يعرف 
كيف يسلك وكيف يتصرف» لا سيما والنور - الذي هو القرآن - 
يضيء له الطريق . . أما الآخر فهو قائم في وسط الظلام الحالك لا 
يدري آین یتوجه. . فالظلام بحیط به من کل جوانبه. 

ولكن الإنسان هو الذي يضع نفسه في هذا الظلام عندما لا 
يستفيد من الحواس التي وهبت له»ء فالله سبحانه وهب الإنسان العقل 
المفكر والعين المبصرة والأذن التي تسمع. . فحين يغلق هذه المنافذ 
التي تصله بما يحيط به يكون في هذا الظلام. 

أما حين يستفيد منها فسوف يتعرّف بها على الخالق» ويعرف أن 
الله أرسل الأنبياء يبلغول رسالاته.. .. وغنذها سيجيا ويجد التور 
الذي يمشي به» كما جاء في الآية الثانية» وقد جاء هذا المعنى في 
قوله تعالی: س جد أله فهر المهْدى وس بُضلل كأؤليك هم 
یو © قد را جم ڪيا ى لمن لاني ن ون ل 
e O EER‏ 
الاو بل ھم أ ولیک هم ألْعفْلوب [الأعراف: ۱۷۸ - ۱۷۹]. 

عندما يعصّل الإنسان حواسّه يصبح كالأّنعام يسير وفقاً لغرائزه» 
وعندها سيكون في ظلمات بعضها فوق بعض» فإذا صحا يوما من 
غفلته ووجدت تلك الأسئلة الطريق إلى نفسه.. فلن يجد الجواب. 

إل هذه الأجوية تمتلكها فئة واحدة» هي التي اهتدت بهدي الله 
تعالى . . إن الإسلام يمتلك الإجابة على هذه الأسئلة وغيرها. 


۳ رضیت بالإسلام دینا 
ی 


إن المسلم يعلم من أين جاء وإلى أين يقصد. 

وهو يمشي في طريقه حرا مختارا لأآنه أراد المشي في هذا 
الطريق . 

إنه يدري ما يفعل وما يريد أن يفعل . 

إنه يدري ماذا في المقابر. . وما بعد المقابر» إن القضية ليست 
قضية هذا الجسم الفاني . . إنها قضية الروح. 

وهو يدري - وعلى يقين el‏ . يبعث نفسه 
بعظمه ولحمه وشحمه» یبعث کله ويعرف ذاته . . يحييه الذي أنشأه 


اول مره . 
والمسلم لا يشهد صراعاً مع ذاته» وإنما لصراع مع شيعا 
عندما یرید أن يضله .. والمسلم يعيش في آمن مع ذاته ومجتمعه 


إن الإسلام يمتلك الإجابة على هذه E‏ وإذا كان 
المجال لا يتسع هنا للإجابة عنها فيحسن بنا أن نقف على واحد 
منها» وهو : 

ما هي الغاية من وجود الانسان؟ . 

وف ج الاو اا ضرا في قول قئال رما علق 
ال ولاش ا یع دون چه [الذاريات : .]٠١١‏ 

إن غاية الوجود الإنساني هي العبادة» ومعناها الخضوع الشامل 
وخا کے کا ورن الاه ولت محرد االشعار ال اا 


مډ مهه 


«إِنّ حقيقة العبادة في این رسن 


الآول: ا الف ئى اسفرار 


ر کا 


الور على أن هات عا ورا ورلن ف الرخر دال غات وة 
في الجوارح› وکل حركة فى الحياة» التوجه بها إلى الله خالصة› 


آثار الالتزام بالإسلام: ١‏ - على العقل 


بهذا وذلك يتحقق معنى العبادة» ویصبح E‏ 
والشعائر كعمارة الأرض. . كلها عبادة» وکلها د تحقق الوظيفة التي 
خلق الجن والاإنس من أجلها. 

عندئذ يعيش الإنسان في هذه الأرض شاعراً أنه هنا للقيام 
بوظيفته من قبل الله تعالى . . لا غاية له إلا الطاعة.. وجزاؤها يجده 
طمأنينة ورضا في نفسه عن عمله في الدنيا.. ثم يجده في الأخرة 
تكريماً ونعيماً وفضلاً عظيما»''. 

وهكذا يعرّفه الإسلام لماذا هو موجود في الدنياء وهذا يجعله 
مكان في حياته» لأنها في نظره آثمن من أن تضيع . 

وخلاصة القول: إن الإسلام يأخذ بيد الضالين في تيه الحياة 
ليعرفهم قيمة الحياة ومعنى الحياة. . وبهذا يحقة يحقق لهم إنسانيتهم 
وکرامتهم 

«إِنَ الإسلام يرفع من اهتمامات البشر» بقدر مايرفع من 
تصورهم للوجود الإنساني وللوجود کله» وبقدر ما يكشف لهم عن 
علة وجودهم وحقيقته ومصيره» وبقدر ما يجيب إجابة صادقة وأاضحهة 


(۱) فی ظلال القرآن (۲/ ۳۳۸۷)ء تفسير سورة الذاريات. 


الا ا اور کل تین فر ا تا ل ع ال 
وإجابة الإسلام على هذه الأسئلة نحدد التصور الحق للوجود 
الإنسانى وللوجود كله؛ فإن الإنسان ليس بدعاً من الخلائق كلهاء 
فهو واحد متها جاء من حيث جاءت» وشاركها علة وجودها» 
ويذهب إلى حيث تقتضى حكمة خالق الوجود أن يذهب» فالإجابة 
على تلك الأسلة تشمل كذلك تفسيرا كاملا اللوجود كلهء: 
ولا يملك هذا التفسير إلا الإسلام. 


رضیت بالإسلام ديناً 


ماه داه ودگ 
e 4‏ 


د ۶= 


اللا محدود وعجز العقل 


اال و فر ل هي اا ا ا 
هذه التصورات مرتبطة بالمکان والزمان» فإدا خرجنا به عن حدود 
هذا المثلث - التصورات» الزمان» المكان - بدا عاجزاً. 

رها لی غا فب لأر هذا المجال يعد خارج 
مدرکاته» وفوف قدراته. 

د ا ا و ا و 


(1) في ظلال القرآن /٦(‏ ١۳۳۹)ء‏ تفسير سورة الطور. 


آثار الالتزام بالإسلام: ١‏ - على العقل ا 
«حقيقة الألوهية» أكبر من مجال الإدراك البشري» ولذا يكتفى بمعرفة 
آثار افعاله له . 


و ست ذلك أن ((حقرقة الألوهية» ھی جارج إدراك الفكر البشري 
لأنها مخالفة لتصوراته ومدركاته. 


قال سید قطب یاه : 


«إن عقيدة التوحيد الإسلامية» لا تدع مجالاً لأي تصور بشري 
عن ذات الله سبحانه» ولا عن کیفیات افعاله» فالله سبحانه لیس کمثله 
شيء.. ومن ثم لا مجال للتصور البشري لينشئ صورة عن ذات اللهء 
فكل التصورات البشرية إنما تنشاً في حدود المحيط الذي يستخلاصه 
العقل البشري مما حوله من أشياء» فإذا كان الله سبحانه ليس كمثله 
شيء» توقف التصور البشري إطلاقاً عن إنشاء صورة معينة لذاته 
ا یش واف من اه سرو ی اد ی رکف ا 
لذلك عن تصوّر كيفيات أفعاله جميعاًء ولم يبق أمامه إلا مجال تدبر 


آثار هذه الأفعال فى الوجود من حوله. . وهذا هو مجاله»''. 


۲ والعقل محدود بالزمان والمكان» وفى هذا الصدد يقول 
الشيخ علي الطنطاوي كبّنه: «فالعقل لا ا في حدود الزمان 
والمكان» فما كان خارجاً عنهما من مسائل الروح.. وآلاء الله 
وصفاته فلا حكم للعقل عليه . 

ثم إن العقل محدود» لا يحكم على غير المحدود» ولا يستطيع 
أن يحيط به . . تصوّر خلود المؤمنين في الجنةء إن عقل المؤمن موقن 
بأنه حقيقة» وقد جاءه هذا اليقين من الخبر الصادق» ولكن انظر: هل 


(۱) في ظلال القرآن (۱۲۹۹/۳). 


1 
يحيط عقلك بالخلود؟ رز فكرك فيه» تجد أك تتصور بقاءهم في 
الجنة قرناً وقرنين» ومئة قرن» ومليون» وألف مليون» ثم تجد عقلك 
قف عاجزاً ونسال وعد انه ريك ان يضع لذلك نهايةء إنه لا 
يدرك ال (لا نهاية)ء وإذا افترض الوصول إليها وقع في التناقض 

الذي يقول ببطلانه. 


رضیت بالإسلام دیناً 


ومن اقرب آدلتهم هذا الدليل› وهو أن تحرج من زقطة )م( مثلاً _ 
كل منهما إلى مالانهاية ».. فهل الخط الواصل بين اللانهايتين (ه هه) 


محدود أو غير محدود. 


محدودا؟! . 
وإن فلت : إنه عير محدود» رد عليك بأنه بين تقظتي: فکیف 


نبت أ العقل يخعل ميزانه إن حاول الحكم على غب 
افا 1 


ak TTT 


لغب 


الأمور المادية المحدودةء أما ما وراء المادة - أي عالم الغيب 
حكم للعقل عليه . 

۳ وقد قرر هذا المعنى - من قبل -الإمام ابن الجوزي كان 
عندما قال : a.‏ 

«(من تفكر في عظمة الله كذ طاش عقله»ء لأنه يحتاج أن يثبت 
موجوداً لا أول لوجوده» وهڏا شيء لا يعرفه الحس› el‏ 

ا : )۲( 
العقل ضرورة» وهو متحير بعد الإقرار...) '. 

وهكذا يعترف ابن الجوزي بأن العقل يطيش وما يكاد يعقل قضية 
اللانهاية. . وليس أمام العقل إلا التسليم. 

اد تف ان 0 اعا ف سان الب وج > 
أن یعترف بقصوره وعجزه» حتی لا یدخل في متاهات لا مخرج له 
منها. 


as a's‏ م 
ي e”‏ 


ت EE‏ 
الإيمان بالغيب ليس إيماناً بالوهم | 


ولا إيذاناً بالفوضى 


كتب الشيخ محمد الغزالي (السقا) تحت هذا العنوان موضوعاً ذا 


)۱( تعریف عام بدین الاإسلام» ص .)٥۷ - ٩١(‏ دار المنارة. 
(۲) صيد الخاطر» الفصل .)۲۷١(‏ 


۸ رضیت بالإسلام دینا 


صلة ببحثناء ونَقَّل بعض ما جاء فيه يفيد في استكمال المسائل 
السايقة؛ قال : 


اتضمّن الإسلام - كما تضمّن غيره من الديانات السماوية - حديثا 
عن عوالم أخرى غير محسوسة» وهو حديث محدد البدايات 
والنهايات» فهناك ملائكة لشؤون الحياة والموت» وهناك جن 
مكلفون مثلنا بالإيمان والصلاح» فيهم الفاسد والطيب. 


وعلمنا بهذه الأجناس قاصرء والمصدر الأول لإثباتها هو 

غير أن الخياليين والخرافيين من الناس وسّعوا دائرة الكلام في 
هذه العوالم المغيبة» وأقحموها في شؤون مادية كثيرة» ونسبوا إليها 
من التصرفات والآثار ما يبرا منه الدين. 

والمسلم يلتزم ما ورد فحسب » وهو لن يخالف معلوما من الدين 


بالضرورة»› ولكن من حقه تكذيب الأخبار التى يقصها الواهمون» 
كما أن من حقه حراسة الحقائق المادية والدينية من شغب 


ال 


فنحن اليوم نصون الدين والعقل بنفي كل ما يشيع بين العوام من 
ترهات في هذه المجالات› فاستحضار الجان - وهو ما یسمی 
بتحضير الأرواح - شغل بباطل . 

وتنصدیق السحر والشعوذة» وخاط المعارف الطبية باعمال 
الشياطين الخفية لا صلة له بالدين . 


ويتصل بذلك حساب الجمل والطوالع. 


آثار الالتزام بالإسلام: ١‏ - على العقل ۹ 

والغريب أن بعض المفسرين والمؤرخين ينساق مع البله في هذا 
التيار. 

ا الات اد ا ل ی وا رالات 
فلیست مصدر علم» بل كثيرا ما تكون محور أساطير» ولا ضير من 
تکڏتبها: 

ومما يؤخذ على المسلمين في العصور المتأخرة خلطهم بين عالم 
الغيب وعالم الشهادة. 

إن العالم الأول غامض الصورة» مبهم المعالم» لا نعرف من 
حقائقه إلا القليل الذي عرّفنا به الشارع لحكمة قصد إليها. 

اف العالم الذي نعيش فيه» فهو واضح الصورة» ت المعالم» 
ىنا صره خصائص لابتة» e‏ 
محكمة . 

غر ان فی الد ل هاا ااك کا کاس ف ده 
صورة دقيقة للحياة وسننها» بل تتحول «المادة» وصفاتها وقوانينها إلى 

يقص القشيري عن ذي النون المصري: أنه أقسم على شجرة 
ا فنثرت . 


ڪت 


الأرض»› ا زلال. 
ويظل القتيرى تقل هذه الا ساط تى سود بها اکر من ست 
عشرة صفحة من رسالته. 


بأي حق يأخذ هذا اللغو الفارغ طابع الدين؟!. 


رضیت بالإسلام دینا 


a 
be 


چ 


الإسلام دين رطارد الخرافة من الفكر. 
التفكير أو يخمله يستحيل أن يكون من الإسلام» 

وخلاصة ما يريد أن يقوله الشيخ الغزالي كه: هو أن ما ينقل 
الذي يجب علينا الإيمان به» ال الله الى ی لنا الغيب الذي 


والغالب اش اسان ۽ من الناس e‏ القصص 
باعتبارها تنضوي تحت عنوان الكرامات. 


والكرامات: أمر خارق للعادة يجريه الله على يد بعض الاأولياء 
ممن التزموا بأوامر الإسلام وكانوا على درجة من التقوى. 

والتصديق بالكرامات من أصول أهل السنة والجماعة» كما يقول 
الإمام ابن تيمية" . 


ون فا لضا عا ااجماة فلببن الل فا 
بالتصديق بواقعة معينة على أنها كرامة» لان «الكرامة» لها مواصفات 
في شخص من نسبت إليه» فما لم يكن من آهل الصلاح والتقوى 
کانت استدراجا. 

قال الليث بن سعد: إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء ويطير في 
الا فا روا به جي تحر ضرا أمر عل الات وال 


(1) ركائز الإيمان» ص ۸٤(‏ - ۸4)ء الناشر: دار الاعتصام. 
© السا الراسطة. 


0 تفر ابن كر عند سر ا(0 من سررة القرة. 


آثار الالتزام بالإسلام: ١‏ - على العقل E‏ 


والخلاصة : إن المسلم إن كان حاضراً ظهور هذه الكرامة على 
يد الرجل الصالح فله أن يصدقهاء وإن نقلت إليه عن طريق صحيح 
فله أن يصدقها . . ولیس له أن يجبر غيره على ذلك. 


وإذا كانت المعجزات لم تسلم من الوضاعين الذين قاموا بتخيل 
المعجزات ونسبتها إلى النبئ ية حتى قام رجال الحديث ببيان بطلان 
هذا النمط من المعجزات"" فإن ميدان الكرامات أوسع وأرحب 
لدخول الأساطير فيهاء وقد تبرع تلاميذ ومريدو كل شيخ باختراع 
کرامات لشيخهم حتى يكون مقدما على المشايخ الاخرين. 

فليس كل ما يقال في هذا الشأن ينبغي تصديقه» فقد كان لجهلة 
القصاص دور كبير في ترويج كثير من الخيالات ونسبتها إلى بعض 
المشايخ على آنها كرامات. 

قال ابن الجوزي ك : «وكم قد زوق قاص مجلسه بذكر أقوام. 
aD‏ وقد قال إبراهيم بم اسر : 
لا يصح أن أحداً مشى على الماء قط 


فإذا سمعوا هذا قالوا: آتنكرون كرامات الأولياء؟! فنقول: لستا 
ت ۳ 
ا ااا و 


إن التصديق بالكرامات الصحيحة الثابتة أمر مطلوب» ضمن 


»)۲۹۸( انظر تفصيل هذا الموضوع في كتاب: من معين الخصائص النبوية» ص‎ )١( 
. نشره المكتب الإسلامي‎ 

(۲) من اعلام المحدثین »عارف بالفقه» زاهد» توفي (۲۸۵ه). الأعلام .)۴۲/١(‏ 

(۳) صيد الخاطرء الفصل (۱۹). 


رضیت بالإسلام دیناً 


الخرافات والأساطير» وقد رات قول الليث بن سعد ومن بعده 


إن احترام العقل أمر يقرره الإسلام» ولذلك يبين له كل ما يلزمه 
معرفته من عالم الختبة: 


® &@ @ 


خلاصة الفصل الأول 

راا ت ها اله آنا ماد ال را ا ن 
يتجاوز به مرتبة «الحيوان» الذي لا يدرك إلا ما تدركه حواسهء إلى 
مرتبة «الإنسان» الذي يدرك أن الوجود أكبر وأشمل من ذلك. 

ولكنه لم بترك في مجال الإدراك «الكلي» بل أعطي بعض 

١‏ - عرف عن طريق الخبر الصادق أن هناك عالم غير عالم 
الانسان هو عالم الجن› وهو مخالاط لینی۔ اذم فآعطی من 
منهم الد يسمول «الشياطين»› وان هو لاء الااطيرن هم آغدا 
للإنسان» فَعْلْمَ كيفية الاحتراز منهم. 

۲ - وعن طريق الخبر الصادق أعطى الإجابات على كل الأسئلة 
التى - لولاها - لعاش قلقاً حائراً. 

وف ان «العقا,) محدود فهو غير قادر علي إدراك 
اللامحدودء فكان لاب من اعترافه بالعجز في هذا المجال. 

٤‏ - والإيمان بالغيب لا يعني تعطيل العقل» وقبول كل ما يلقى 

- لقد أضاعت البشرية دهوراً طويلة وهى تحاول تلمَس معالم هذا 

العالم - عالم الخيب - فلم تصل إلى شيء» وقد وفر «الإسلام) على 
العقل ضياع الزمن» وأعطاه ما يلزمه من معلومات عنه» فأفاده فى 


| - الحصول على المعلومة الصحيحةء وهذا كنز لا يقدر بثمن. 


ار 


ا د ن ك 


۲ - توفير جهد العقل عن أن يضيع فيما لا طاقة له به» لينصرف 
إلى ما فيه نفعه» فكم كسب المسلم من الوقت - الذي هو أثمن ما في 
الحياة - من هداية هذا المنهج له. 


® @ 8 


العقل وعالم الشهادة 


عال الخاد كا سق القرل هى العان ال فة الور 
هو الكون الكبير. 

والمراد بالمشاهد هنا: ما هو مشاهد بالعين المجردة» أو بالعين 
بوساطة الوسائل المعينة والمساعدة بحسب كل زمن وتقدمه العلمى. 

ولئن كان العقل إزاء «عالم الغيب» محدود الحركة ضمن الإجابة 
ل اة وإخباره عما يلزمه معرفته. . وتحريره من الأوهام.. 
وإعلامه بعجزه في بعض الميادين» فإنه هنا في العالم المشاهد له 
حرية الحركة والفعل» بل هو مدعو إلى العمل الجاد» فهذا الميدان 
مىدا ew‏ ) 


وسوف يكون بيان ذلك من خلال النقاط التالية: 


ماه مداه دچ 
AAA‏ 


و 


دعوة العقل لتدبر كلام الله تعالى 


الوصول اك الفهم» ففى ذلك سعادة الإأنسان. ) 


4 


يرا ۰ E‏ رضیت بالإسلام دیناً 


إنه الكتاب الذي يخاطب «الإنسان» وما آنزل هذا الكتاب إلا من 
أجله» والإسلام عندما يدعو ا تر باه فإنما يفعل ذلك لاّنه 
الدستور الذي ينبغى أن يتعامل معه فى حياته الدنياء وهو الدستور 
الذي سيعامل وفقاً لمراده فى الحياة الاخرة. 

قال تعالى: «وكتب أرلته ليك مر ليبرا ايو وبکر أولوا 
آلا ب که اض 1۹ 


إن أصحاب الألباب من غير المسلمين إذا تدبروه بعيدأ عن 
المؤثرات؛ فسياخذ بأيديهم إلى الإيمان ليكونوا في عداد المسلمين. 

وإن المسلم إذا تدبره فسوف يكون ذلك عاملاً في زيادة إيمانهء 
«إن تدبره يزيل الغشاوة» ويفتح النوافذ» ويسكب النور» ويحرك 
المشاعر» ويستجيش القلوب» ويخلص الضمير» وينشئ حياة للروح 
ن ھا و ی و 


سے سے 2 


قال تعالى: لما الموموت اَي إدا ذكر أله ولت فلوم ودا 


2چ ت مکو 7 2وو 


تلیت علمم ءايه رادنهم إيمانا ول ربهر يكلو [الأنفال: .]١‏ 

إن سماع هذا الكتاب وتدبر آیاته يزيد الإيمان» ذلك أنه يعرضص 
حقائق الكون بحيث يتلقاها العقل والوجدان والمشاعر فى آن واحد» 
فهو يخاطب الإنسان بکليته» ولهذا کان معجزاًء فما من کلام آخر 
یستطیع أن يودي هذا الدور. 
فى إخباره عن الغيب» معجز بحقائقه | a‏ 


وم . ۰ 


(۱) في ظلال القرآن /٩(‏ ۲۳۹۵). 


ا 

وهو كذلك معجز بتناسق آیاته وتصديق بعضها لبعض»› وعدم 
وجود تعارض فيما بينها على الرغم من امتداد زمن نزولها ثلائة 
وعشرین عاما. 


آثار الالتزام بالإسلام: ١‏ - على العقل 


ر 


قال تعالی : افلا دروت الان وو کان من عند عير أله دوا فيه 
احا ڪ راه [الساء: ؟۸]. 

إن عدم وجود الاختلاف فيه دليل على آنه كلام الله» والذين 
يظنون وجود الاختلاف والتعارض فيه لم يفهموه» فالخلل في 
أفهامهم فليراجعوا أنفسهم وعقولهم . 

إنه الكتاب الذي يعلن عن نفسه آنه كلام الله تعالى» ويبرهن على 

إن المسلم مطالب بإعمال عقله فى آيات القرآن العظيم ليقف 


على حقائق الإيمان الكبرى التى لا يجدها فى غيره» واقرأً معي 
کال غل ذلك فوله تال : 


ر ر 2 د 2 7A‏ ت وت ر رو کر ر ۰ ار 9ے و ر 
وونده مفاتّح الغيب لا يعلمها إلا هو بعلم ما ف البر والبحر وما 
ہے و i . ll‏ ری اوم 2 ن و 2 4م سر صر و سر ر ار 
۰ إ“ 
سقط من ورَقٍَ إلا يعلمها ولا حب فى ظلمت الارض لا رطب ولا ایی 


إلد ف كب سين [الأنعام: .]٠۹‏ 

تخيل معي أنك في حديقة غناء ممتدة الأطراف» وارفة الظلال» 
كثيرة الأشجار» ثم أدر بصرك في أرجائها ثم ثبت بصرك على شجرة 
واا مول قد لد أو اف اوها کان ها عا ا اغات رطا 
كان ساقطاً في طريقه إلى الأرض» وما كان مستقَرًاً على الأرض› 
وما کان من هذه الأوراق رطباً وما كان يابساً.. كم هو عدد أوراق 
هله الجن الزاحدةة إنك لى كفت إعحصاء ذلك لا حجت اوقت 
غير يسيرء هذا إذا أمكنك القيام بهذا العمل بدقة وأمانة!. . 


TA‏ رشبت باساب دا 
ا ا ا ن ا 3 


إن علد أوراق هذه الشجرة وأوراق اتاد الحديقة › بل وأشجار 
البلدء بل وأشجار الكون؛ معلومة لله ّي ويظل العقل يتأمل ويفكر 
فی قوله : و AS‏ ل بعَكَمَها. . إن حركة أية ورقة في 

إنه الوقوف على جانب من مثل واحد مما ذكر فى هذه الاآية 
الكريمة عن علم الله تعالى . 

قال سيد قطب - رحمه الله تعالى - عند هذه الآية الكريمة: 


«إنها صورة لعلم الله الشامل المحيط»› الذي لا يند عنه شيءء 

في الزمان ولا في المكان» في الأرض ولا في السماء» في البر ولا 

في البحر» في جوف الأرض في طباق الجو» من حي وميت› 
6 ورطب . 


ذلك التصوير العميق الموحي؟!. 


إن الخيال البشري لينطلق وراء النص القصير» يرتاد آفاق المعلوم 
اُرجاء الكون الفسيح» ووراء حدود هذا الكون المشهود. 


وإن الوجدان ليرتعش وهو يستقبل الصور والمشاهد من كل فح 
وواد وهو برتاذ ت أو یخاول آن رتاد ‏ استان الغبربت ا 
الماضي والحاضر والمستقبل» البعيدة الآماد والأغوار. . مفاتحها 
كلها عند اللهء لا يعلمها إلا هو.. ويجول في مجاهل البر وفي 
غيابات البحرء المكشوفة كلها لعلم الله eT‏ ا 
آشجار الأرض» لا يحصيها عد وعين الله على كل ورقة تسقط» هنا 


ل r‏ 
ایا ا 


آثار الالتزام بالإسلام: ١‏ - على العقل 
وهنا وهناك› ويلحظ كل حبة مخبوءة في ظلمات الأرض لا تغيب 
إنها جولة تدير الرؤوس» وتذهل العقول» جولة في آماد من 
اهانب وآفاق من المكان» وأغوار هة المنظور والمحجوب»› 
والمعلوم والمجهول.. جولة يحيا بتصور أمادها الخيال» وهي ترسم 
هکذا د دقيقة كاملة شاملة في بضع كلمات. 
ألا إنه الإعجاز. 


وننظر إلى هذه الآية القصيرة من أي جانب فنرى هذا الإعجاز» 
الناطق بمصدر هذا القرآن. 

ننظر إليها من ناحية موضوعهاء فنجزم للوهلة الأولى بأن هذا 
الكلام لا يقوله بشر» فليس عليه طابع البشر. 

إن الفكر البشري - حين يتحدث عن مثل هذا الموضوع : موضوع 
شمول العلم وإحاطته - لا يرتاد هذه الآفاق. . إن مطارح الفكر 
البشري وانطلاقاته فى هذا المجال لها طابع آخر ولها حدود» إنه 
e E N‏ 
ا 

رص 


أن الخسالة لا تخظر غل بال الف البشرى ابتداءء لا يخطر 
على باله أن يتتبع ويحصي ذلك الورق الساقط في أنحاء الأرض› 
ومن ثم لا يخطر له أن يتجه هذا الاتخاف ول أن عر هدا التخير 
عن العلم الشامل» إنما الورق الساقط شأن يحصيه الخالق» ويعبر 
عنه الخالق . 


e‏ رضیت بالإسلام دينا 


وما اهتمام الفكر البشري بكل حبة مخبوءة في ظلمات 
الأرض؟!. . 


إن أقصى ما يحفل به بنو البشر هو الحب الذي يبذرونه في جوف 
الأرض»› ويرتقبون إنباته. . فأما تتبع كل حبة مخبوءة في ظلمات 
الارضء فما لا بطر للشر غل بال أن هموا بت ولا أن .لظا 
وجوده ولا ان يعبروا به عن العلم الشامل . 


يابس)؟!. 


إن أقصى ما يتجه إليه تفكير البشر» هو الانتفاع بالرطب واليابس 
مما بين أيديهم . . فأما التحدث عنه كدليل للعلم الشامل» فهذا ليس 
من المعهود في اتجاه ال وتعبيراتهم كذلك! إنما كل رطب ویابس 
شان يجه الخال ويعبر عنه الخالق , 


ولا نفك البشر أن تكون كل ورقة ساقطة» وكل حبة مخبوءة» 
وکل رطب» وکل يابس في کتاب مبین › وفي سجل محفوظ . . فما 
شانهم بهذا؟! وما فائدته لهم؟! وما احتفالهم بتسجيله؟! إنما الذي 
الصغير كالكبير» والحقير كالجليل› والمخبوء کالظاهر› والمجهول 


إن هذا المشهد الشامل الواسع العميق الرائع.. مشهد الورق 
الساقط. . إن هذا المشهد كما أنه لا يتجه إليه الفكر البشري 
والاهتمام البشري» وكذلك لا تلحظه العين البشريةء ولا تلم به 
النطرة السرتة: 


آثار الالتزام بالإسلام: ١‏ - على العقل 

إنه المشهد الذي يتكشّف هكذا بجملته لعلم الله وحده» المشرف 
على كل شيء» المحيط بكل شيء» الحافظ لكل شيء. . 

وهذه الآية وأمثالها فى القرآن الكريم» تكفي وحدها لمعرفة 
مصدر هذا الكتاب الكريم) أآھه. 

إن هذا المشهد لم يوقفنا أمام جانب من علم الله تعالى وحسب»› 
تعالى من خلال كلامه هي المعرفة الأمثل والأدق.. وهو ما دعا إليه 
الأئمة الكبار بشأن معرفته تعالى أن تكون عن طريق القرآن الكريم› 
كما رأينا في مقدمة القسم الأول من هذا البحث. 

إن تدبر القرآن الكريم من قبل العقل تعد أهم وظائفه» وهي 
شرف له أن أله الله لذلك. 


مئه اه مگ 
ي e‏ 


٣ 


دعوة العقل إلى النظر في الكون 


دعا القرآن الكريم الناس إلى النظر في مخلوقات الله تعالى ؛ 
ليتعرفوا من خلالها على عظمة خالقها وجلاله. 


والنظر في الكون هو المجال الثاني الذي دعي العقل إليه» ليصل 
به إلى ما وراء ذلك من الإيمان بالله تعالى. 


والقرآن یکرر هذه الدعوة کثیراً“ ومن ذلك : 


قوله تعالی : قل انظرواً مادا فى لسوت والارْض [برنس: .]٠١١‏ 


۱ کک رضیت بالإسلام دنا 


a ر‎ 


وقوله تعالی : اول سظروا فى ملكوت الشموات وارض وما لى امه 
من شىَءٍڳه [الأعراف: .]۱۸١‏ 


وقو له تعالی : ا E EEO ES‏ 
کا ین میچ و ارس مدَدتھا لتا فیا روس اتتا فا ن کل روچ 


pl و‎ 


٤۵‏ ۶ کر 

هیچ 9 بره ودکری ل عل منيب [ق: ١‏ ۸]. 
۰ ص و‌ ر اء ر م رص 
وقوله تعالی : وان فى خلق السَمَواتِ والاأرضِ البِلٍ والنهار 


وَالْمَلك لى رق ف ابر بم ما نفع الاس وها أرل آله من السماءِ من ماو 
فاا پو الأرص بعد موتا وت فيا من ڪل و وتصريف الريح 
والسَحاب ا َر بن السماء رارض : یکت قوم فلن ن [البقةقرة: 


[€ 

والآيات كثيرة كثيرة فى هذا المجال. 

والقرآن يعرض هذه المشاهد الكونية ليلفت النظر إليهاء فكثيراً ما 
يكون إلف الإنسان للأشياء ومخالطتها حجاباً بينه وبين النظر فيها 
نظرة الفاحص المتأمّل » ولهذا جاء القرآن منيّهاً إلى ذلك . 

والنظر هو الخطوة الأولى في تأمّل الأشياءء ثم يأتي التفكير بعد 
ذلك . 

حقائة ق الأشياء فكل شيء في هذا aT‏ الخال 

سا 

فالعقل عند الإنسان غير المؤمن عندما يقف أمام المشاهد التي 


دعا القرآن إلى النظر فيها في واقعها الطبيعي . . سيكون مدعرَاً بقوة 
إلى الإيمان بالله.. 


والعقل عند الإنسان المسلم عندما يقف أمام هذه المشاهد 
اد ااا 

وستظل هذه الدعوة إلى النظر ثم التدبر ثم إعمال الفكر قائمة 
مهما تقدم الزمن وتقدمت وسائله» بل إن هذا التقدم ربما آتاح لنا 
مشاهدة ادق واغف تتجاوز الظاهر إلى ما و ) 


فقد دعا ا الانسان إل الطر في i‏ فهو اقرب مال 


و 4 > 
لنفسه» فقال: چون قي ˆ افلا تب رون چ [الذاريات: .]۲١‏ 


إنها دعوة فی کلمات معدودة» ولکن الساحة المدعو للنظر فيها 
ا و 

إنها a ba E a‏ 
فمضغة . . إلى أن صار جنيناً. . ثم مولودا. . ذكراً 
شبابه. . e‏ ومونه. 

دعوة إلى ارت ارد EEE‏ 
الإبصار. . آلية السمع. . آلية التفكير. 

دعوة إلى النظر في كيفية تعامل الحواس بعضها مع بعض»› 
كيفية استجابتها للعوامل الخارجية أو الداخلية الصادرة عن العقل . 

وتقدّم العلم ولا زالت الدعوة قائمة: ون فک افا ا 

ومما قاله العلم : 

«إن الجلد الذي يخطي السطح الخارجي للجسم غير قابل 
للاختراق بواسطة الماء والغازات» كما أنه لا يسمح للجرائيم التي 
تعيش على سطحه بالدخول إلى الجسم» n‏ 
ا بمساعدة المواد التي تفرزها غدده. 


او اش . ثم بعد 


وعن طريق السطح الخارجي يتصل الجسم بالعالم الكوني› 
وحقيقة الأمر أن الجلد هو مأوى كمية هائلة من أعضاء الاستقبالء 
يسجل كل منها - تبعاً لتكوينه الخاص -التغييرات التي تحدث في 
البيئة» فالخلايا القابلة للمس› ز الم عل بطح فک ااا 
والألم والحرارة والبرد» وتلك الموجودة في الغشاء المخاطي للفم 
تتأثر بصفات خاصة في الطعام وكذا بالحرارة» أما ذبذبات الهواء فتؤثر 
في ذلك الجهاز شديد التعقيد للأذن الداخلية بواسطة غشاء طبلة الأذن»› 
وعظام الأذن الوسطى» أما شبكة أعصاب الشم فتتأثر بالروائح. 


والهيكل العظمي» إنه ليس مجرد إطار للجسم» إذ إنه يكون أيضا 
جزءاً من نظم الدورة الدموية والتنفس والتغذية» ما دام انه ھی 
كريات الدم الحمراء والبيضاء بمساعدة نخاع العظم»*'. 


«ومركز حاسة الإبصار في العين التي تحتوي على مئة وثلاثين 
ملیوناً من مستقبلات الضوءء وھی أأطراف الأعصاب» ويهوم 
بحمايتها الجفن ذو الأهداب» الذي يقيها ليل نهار» والذي تعتبر 
حركته لا إرادية »الذي يمنع عنها الأتربة والذرات والأجسام الغريبة» 
كما يكسر حدة الشمس بما تلقي الأهداب على العين من ظلال» 
وحركة الجفن علاوة على هذه الوقاية تمنع جفاف العين» آما السائل 
المحيط بالعين والذي يعرف بالدموع فهو أقوى مطهر»''. 

تلك بعض المعلومات القليلة عن بعض أعضاء الجسم» ولكن 


لماذا لا نتحدّث عن الوحدة الأساسية في بناء الجسم التي هي 
«الخلية». . فإن الحديث عنها يغنى عما سواه: 


رضیت بالإسلام دینا 


.)١٤و‎ ۸۲( الإنسان ذلك المجهول» الکسیس کاریل» ص‎ )١( 
نقلاً عن كتاب: الله والعلم الحديث.‎ ء)۳۸٤۸‎ /١( في ظلال القرآن‎ )۲( 


«الخلية هي الوحدة الأساسية التي يتشكل منها الكائن الحي» 
ويوجد حوالي ٠٠١(‏ ترليون) خلية أو أكثر في جسم الإنسان البالغ» 
والخلية موجود حي لا تدرکه حواسناء فهي تقع في نطاق ما لا ندرکه 
ولا نبصره» ولولا اكتشاف المجهر المكبر ما استطعنا الكشف عن 
أسرار الخلية المبهرة» فهي من الصغر بحيث إن رؤية كرية حمراء 
تتطلب عدسة مجهرية تكبر الجسم المرئي )٠٤١(‏ ضعفاًء ووزن 
الخلية من الصغر» بحيث لا يتعدى الجزء من المليار من الجرام. 

والخلية في حالة حياة وموت. . دائم» فالجسم يستهلك كل ثانية 
من العمر )٠٠١(‏ مليون خلية» يتم استبدالها بخلايا جديدة» متطابقة 
متماثلةء دون أن ندري أن خلايا الجسم كلها تجدد شبابها مرة كل 
أسبوع» بمثل هذا المعدل» وأصل هذه الملايين من الخلايا: هو 
خلية النطفة الأمشاح» التي تتوالى انقساماتها حتى تصير جنينا حيا 
يرز . 

وتتكون الخلية أساساً من جزأين رئيسين : 

١‏ -النواة: وهي مركز الإدارة والإشراف والقيادة بالخلية» 
وبداخلها نويّة مصغرة» ويغلف النواة غشاء نووي خاص» يسمح 
بتبادل البروتينات النووية مع هيولى الخلية. 

- هيولى الخلية: ويسمى السيتوبلازم» ويعتبر ميدان العمل 
والإنتاج O‏ 

فالإنسان عالم واسع»› ومكوناته تعد بأرقام فلكية» ومقاييسها 
(بالميكرون) وأوزانها الواحد من المليار من الجرام. 


)١(‏ رحلة الإيمان في جسم الإنسان» للدکتور حامد احمد حامد» ص »)۱١(‏ نشرته دار 


القلم بدمشق . 


ومع كل التقدم العلمي في عالم الطب فإن دعوة: «إوق أشيك 
CE r O‏ 


الدکتور الکسیس گاریل. 
ونعود إلى الآية نفسها في قوله تعالى: وني ألأرّض عاك لوقي 
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کا 7 2 E K٤‏ کے ~~ 
وق اشک افلا بص رون چ [الذاریات: ۲۰ - .]۲١‏ 


د تاا ع الرحاة ى ال الى هى جس اسان 
فلنتحدث عما يشبه الوحدة بالنسبة للآرض المذكورة في الاية قبلها: 

«إن الفحص المجهري لعدة مليمترات مربعة من أية قطعة صخرية 
تظهر أمام عيوننا عوالم من الأشكال والتراكيب والألوان التي لا 
يمكن تخيُلهاء هنا تتخطى الحقيقة الخيال» وصفيحة رقيقة من صخرة 
تحت الضوء المستقطب تعطينا الفرصة لنقوم بنزهة» أو سفرة طويلة» 
تكاد أعيننا لا تصدق ما تشاهد خلالهاء هنا جخرافية جديدة» مناظر 
خلابة» أنهار» جبال» بحيرات» عوالم هندسية مملوءة بنماذج من 


چ 9 »+ ۰ e we‏ مھ بے e‏ ۱ 
النحت»عالم تسوده فوانين فيزيائية وهندسية دقىقة» 


رضیت بالإسلام دینا 


إن دعوة الإسلام الإنسان لإعمال الفكر في كل ما يحيط به 
ليتوصل من «المشاهد» إلى بارئه وخالقه»ء واستشعار عظمته 
وبال المت ا عة لر اله من حي ورا ولك ا عة اا 
للمرهين دادو اانا 

يضاف إلى ذلك أن عملية «التفكير» تعد عبادة يتقرب بها إلى الله 
تعالى . . وقد سئلت أم ذر وتا عن عبادة أبي ذر وله فقالت: كان 
نهاره أجمع في ناحية البيت يتفگر . 


(1) المجلة العربية» السنة الثانية» العدد (۲/ ۲۲)ء من مقال الدكتور رفيق الفرا. 
(۲( المهذتب من إحياء علوم الدين (۲/ €4( نشرته دار القلم بدمشق . 


آثار الالتزام بالإسلام: ١‏ - على العقل یر ا 


ت 


حرية العقل والعلم التجريبي 


رأينا في الفقرة السابقة بعض الآيات الكريمة التي تدعو إلى النظر 
في السماء وفي الأرض وما خلق الله من شيء.. تبصرة لقوم 
ا 

وإذا كانت تلك الآيات جاءت في سياق الدعوة إلى الإيمان 
بالخالق والتعرف على عظمته من خلال مخلوقاته. . فإنها في الوقت 
نفسه إثارة لطاقات العقل الإنساني» وتوجيه له إلى المشاهدة 
والملاحظة والادراك لشتى ظواهر الكون. . والعمل على سبر غورها 
بالبحث والتدبر. 


إن القرآن العظيم لم يكتف بالدعوة إلى النظر في السماء والأرض 
وما خلق الله من شيء» بل وعد عباده ان يطلعهم على شيء من خفايا 
هذا الكون ومن خفايا أنفسهم . . فقال : 

ساريه ٤اا‏ فى القاق وف اة AOE‏ 
[فصلت : .]٥۳‏ 

و«السين» هنا كما هو معلوم في اللغة تفيد اللاستقبال» وذلك 
يعني أن الآية الكريمة تتحدث دائما عن الزمن القادم. 

إنه وعد منه سبحانه بإطلاع الناس على خفايا في الكون وفي 
أنفسهم لم يعرفوها من قبل!. . وإذا كان هذا الخطاب خالدا باقيا 
على مر العصور فذلك يعني أن كل جيل يضاف إلى علمه شيء 


0 


لقد وعدهم الله أن يريهم آياته في الآفاق وفي أنفسهم. . . 

«(ولقد صدقهم اله وعده فكکشف لهم عن آياته خلال القرون 
الأربعة عشر التي تلت هذا الوعد» وكشف لهم عن آياته في أنفسهم› 
وما یزال یکشف لهم کل یوم عن جدید»'. 


إن الحؤمن.الذى تلفي هذا الوعد: سيهر ٤اا‏ فى الاق رن 
اش هو الذي خاطبه الله بقوله : وني الأرضٍ يت ارقن © 
رف اشک اق یرون [الذاريات: ]۲١ ۲١‏ ولذا سعى في البحث 
وال 


ولهذا كان المسلمون أول من وضع قواعد العلم التجريبي 


إن الوعد الوارد في الآية الأولى بإطلاع الله تعالى لهم» والتقرير 
الجازم في الآية الثانية بوجود هذه الآيات في الأرض والأنفس› 
والدعوة المتكررة في الآيات الكثيرة للنظر والتدبر دفعت المسلمين 
إلى البحث. . فكان العلم التجريبي 


«إن العلوم الماديةء والإبداع في عالم المادة بشتى صنوفه 
ووسائله»موكولة إلى عقل الإنسان وتجاربه وكشوفه وفروضه 
ونظرياته» بما أنها ساس خلافته في الأرض» وبما أنه مهيا لها 
یع کر 


وهكذا يطلق الإسلام للعقل حرية العمل بكل طاقاته» في العالم 
المشاهد» هذه الطاقات التي ضنٌ بها أن تضيع في ميدان ليست 


(۱) في ظلال القرآن /٥(‏ ۳۱۳۰). 
(۲) في ظلال القرآن (۱۸۱/۱). 


مؤهلة للخوض فيهء وهو عالم الخيب» ووفرها لتعمل في ميدانها 
الذي خلقت له. 

إن المسلم تعلّم من كتابه الكريم : أن الله قد خلق هذا الكون» 
ل ونه على الإنسان أن يبحث عن هذه 
السنن.. وعندها سيدرك بعضها فى حدود طاقته وإمكاناته. 

وقد كان وعد: #إستريه حافزاً إلى العمل الجاد. . 

کما جات اخادیت الرسول ‏ لو كد هل المحتيء ونك 
بذكر مثالين في هذا الباب: 

فقد جاء فى الحديث: عن جابر بن عبد الله ويا : أن النبى كيا 
قال : «لکل داء دواء» فإدا أصيب دواء الداءء براً ادن الله کن . 

وعن أبى هريرة طبه قال: قال رسول الله يي : «ما أنزل الله من 
داء إل آنزل له ا 

وعن ابن مسعود یه » قال : قال رسول الله اا : «إن الله کن لم 
پنزل داء» إلا آنزل له شفاء.» عَلمه من عَلمه» وجهله من جهله» . 

إن هذه الأحاديث الشريفة تضع بين الأيدي حقيقة مؤكدة» وهي 
آن کل داء له دواءء وهى حقيقة لأنها من قول الصادفى المصدوف 
متأكدون من وجود الدواءء» وعليهم ان يبحثوا عنه. 
)۱( رواه مسلم .)۲۲۰۴٤(‏ 


)۲( روأه البخاري (O6 YA)‏ . 
(۳) رواه الإمام أحمد )۳۹٥۷۸(‏ . 


r 8‏ 
ا 
وهنا ينطلق العقل بكل الحرية المتاحة لهء وبكلٌ الطاقات التى 
يمتلکها ليبحث عن شيء هو متأکد من وجوده. . ولذا فهو لا يمل 
تكرار التجربة عندما تفشل ؛ لأنها خطوة على طريق الحقيقة. 


يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في بيان آثر هذه الأحاديث على 
نفسية كل من المريض والطبيب: 


«وفي قوله 5َ44: «لكل داء دواء» تقوية لنفس المريض والطبيب› 
وحث على طلب ذلك الدواء والتفتيش عليه: 


رضیت بالإسلام دینا 


ان الترقن ا اسرت شمه د لدا كر ادك ا 

- وكذلك الطبيب إذا علم أن لهذا الداء دواء» أمكنه طلبهء 
والتفتیش عله . 

وقال النبي يي: «أنتم أعلم بامر دنیاکم». 
وطلحة وؤ : أن النبئن بي لما قدم المدينة» مر على قوم وهم على 
روس النخل يلقحونه» فقال : «ما يصنع هؤلاء؟) قالوا: يلقحونه» 
فقال : «لعلكم لو لم تفعلوا كان خیراًا» فترکوه› فخرج شيصاً - هو 
البسر الرديء - فمرً بهم فقال: «ما لنخلكم؟» قالوا: قلت: كذا 
وكذاء قال: «أنتم أعلم بأمر دنياكم». 


.)١١ ۱٥١ /٤( زاد المعاد‎ )۱( 


ج 2 7 
لر اللتزم بالإسلام: ا - على لتقل 


وفي رواية قال: «إنما آنا بشر»ء فإذا أمرتكم بشيء من دينکم 
فخذوا به» وإذا أمرتكم بشيء من رأي» فإنما آنا بشر»'. 

والحديث على قلة كلماته يضعنا أمام درس عملي» يقوم على 
التجربة» فالرسول ية راد أن يخفف عنهم مشقة التلقيح» وظن أنهم 
لو تركوه لصلح» فهي تجربة تجري باقتراح منه َة ولكن التجربة لم 
توصلهم إلى النتيجة المطلوبة» وعندها قال بيه ما قال. . وهذا يعني 
منه 5 فتح الباب للوصول إلى المطلوب» عن طريق التجربة وإعمال 
العقل .. وبتجربة بعد تجربة يمكن الوصول إلى المطلوب. 

وهل تكتشف المعلومات المادية إلا عن هذا الطريق . 

فأول الدروس المستفادة من هذه الواقعة' دعوته ب إلى تطوير 
الوسائل وأن لا يظل الإنسان على حال واحدة لا يفكر فى 
تحسينها . . وإذا فشلت في المرة الأولى؛ فليعاود. . ۰ 

وفي قوله بي: «أنتم أعلم بأمور دنياكم» بيان بأن آمور الدنيا 
تحتاج إلى علم وخبرة» ولا يمكن لهذا العلم وهذه الخبرة أن تتقدم 
وتنتح إذا لم يكن للعقل حرية التفكير والفعل . . وهذا ما فعله الإسلام. 


.)۲۳٣۳ ء۲۳٣۲‎ »۲۳٣۱( رواہ مسلم‎ )۱( 

(۲) إن قيمة هذه الواقعة تأتي من كونها تبين المنهج الذي قصد إليه بء فقد قصد إلى 
تخفيف أعباء العمل مع المحافظة على المنتج »إنه منهج في التفكير لا يقتصر على 
هذه الواقعة وإنما هو أسلوب في التفكير» ومن هنا جاءت قيمته. 
وقد درسنا في علم الاقتصاد قديماً يوم أن لم تكن الآلة قد غطت معظم المجالات 
ويوم أن كان ما يزال للعامل دوره» أن العلماء كانوا يدرسون حركة يد العامل في 
أدائه للمهمة الموكلة إليه» ويجرون التجارب على ذلك للوصول إلى أقصر حركة 
وأقل جهد يوصلان إلى الغرض المنشود. 
وقد سبق ية إلى تحقيق مثل هذا الغرض قبل ثلائة عشر قرناً. 
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: أن نتم أعلم بأمور دنیاکم» فتح لباب التجريبي على 
رایت پاھ وا پماری کی مالم یں تی کم د ۲رر اا 
الأحسن» فيما هو من مصلحة الإنسان. 

ومما ينبغي لفت النظر إليه »أن ميدان هذا العلم - العلم التجريبي - 
هو الساحة الفنية التطبيقية»التى يمكن لكل إنسان أن يُعمل عقله 
وخبرته فیها» OE‏ قومه او انتمائه. 

إنها ساحة العلم المادي المجرد» التي هي مفتوحة لكل إنسان 
أي إنسان - يملك المؤهلات التي تتيح له ممارسة العمل في 
مخابرها ومعاملها. 


رضیت بالإسلام دينا 


ب 


قال الأستاذ محمد قطب تعليقاً على حادثة تأبير النخل بعد أن 

«تلك قصة الحديث. . 

وهي واضحة الدلالة فيما تركه الرسول ييل للناس من أمور 
يتصرّفون بها بمعرفتهم» لأنهم أعلم بها وأخبر بدقائقها. 

إنها «المسائل الفنية التطبيقية» التي تتناولها خبرة الناس في 
الأرض منقطعة عن كل عقيدة E E‏ أو اجتماعي أو 
اقتصاد 

وهي في الوقت ذاته تصلح : للتطبيق مع كل عقيدة» وکل تنظيم ؛ 
لأنها ليست جزءا من أي عقيدة أو تنظيم. 

بل إنها حقائق علمية مجردة عن وجود الإنسان ذاته بكل عقائده 
وكل تنظيماته» كحقيقة اتحاد الأوكسجين والهدروجين لتكوين 
الماء» وحقيقة أنصهار الحديد فى درجة كذا مويه . 


۰ 
" 


له» مو جودة منڏ وجدت هذه العناصر فى الكون. 

و قصارى «تدخل» الإنسان فيها أن يكتشفها ويعرفهاء ثم يستغلها 
ا ق ا 

هی ادا الا اا اه تی ن لای 
التي يتحصل عليها المؤمنون والكفار سواء» ولا 
تؤثر بذاتها في عقيدة القلب أو اتجاه الشعور»*'. 


ماه مدکه دگ 
e 4‏ 


E 


العلم التجريبي والسنن الإلهية 


ان ۳ ا و «بينا رجل يسوق بقرة؛ ا رکبها ا 
فقالت : إنا لم نخلق لهذاء إنما خلقنا للحرث». 

هذه الحادثة الت لها ل الرسول ميه وهو الصادى المصدوفق 
عن رجل ممن کان قبلناء» تبیّن أن لله تعالى سننا فى كل المخلوقات› 
وان التعامل معها بغي ان یکول وفق هذه ا 

فالبقرة خلقت للحرث› ولم تخلق لتكون چا یرکب کالحصان 
والحمار» واستعمالها ف غير ها حلقن له تخي لسر اله تعال. 


(۱) کتاب: قبسات من الرسول» ص(٥أ٦١).‏ 
() رواه البخاري »)۳٤۷۱١(‏ ومسلم (TAA)‏ . 


ا 
وربما لو حصل هذا باستمرار وتحوّلت الأبقار إلى حيوانات 
للركوب؛ ربما أثر على طبيعتهاء وربما أثر على نوعية الحليب 


٠ 7‏ رضیيت بالإسلام دينا 
ر ج ا 


والحقيقة آنا لم نخرج عن الموضوع» فالبقرة التي لم تخلق 
للركوب عليهاء خلقها الله تعالى لتعيش على الأعشاب والحشائش› 
ولتكون هذه المادة طعامهاء ولكن عندما تحول البقر إلى سلعة تجارية 
لحماً وحليباً - أجريت أبحاث لزيادة وزنه بسرعة» وتبيّن أن إضافة 
اللحوم إلى طعامه تزيد في سمن البقرة بسرعة ويزداد وزنهاء وبالتالي 
يزيد الربح. 


وذلك لان «البروتين» الذي يحويه اللحم يعد مادة فعالة في زيادة 
الوزن» ولهذا عمدت بعض البلدان المصدرة للحوم الأبقار إلى 
الاستفادة من بقايا اللحوم في المسالخ التي تذبح فيها الحيوانات› 
فأخذت كل تلك البقايا بما فيها الدماء والعظام والأمعاء والجلود. . 
فطحنتها وأضافتها إلى طعام الأبقار» وكذلك استفادت من الحيوانات 
الميتة في هذا الميدان. ) 


ولم يمض وقت طويل حتى اكتشف وجود مرض في هذه الأبقار 
اطلق علتة اسم «جنون البقر».. وهذا المرض يمكن أن ينتقل إلى 
الأشخاص الذين تناولوا لحم هذه الأبقار أو حليبها. 


ولان الائ ار الا اغ ها ا لامر وات ان قا وا خا من 
التقارير المتعاقة بالموضوع › فلعة الأرقام تؤدي إلى تصور أوضح . 


كتب «ويليام أندرهيل» في مجلة «نيوز ويك» الصادرة باللغة 


«إن الخطر الحقيقى من انتشار هذا الوباء - جنون البقر - هو 
حذرت في الأسبوع الماضي «منظمة الأغذية والزراعة» التابعة للأمم 
المتحدة (فاو) من أن الأبقار في أكثر من )٠٠١(‏ بلد في العالم ربما 
کات دی فت لاتا برض جون ال المخروف علدا 
باسم E‏ الدماع البقري ڏذي الشكل الإسفنجي (بي س 
إ): 
E RR a‏ مک 
)۸٠(‏ من البشرء منذ أن تم التوصل إلى تشخيصه في بريطانيا عام 
(٥۹۸م).‏ 

وقد عبرت منظمة الأغذية والزراعة العالمية عن قلق محدد حول 
تهديد محتمل لانتشاره فى أوروبة الشرقية والشرف الاأوسشط واا 
خیت فامت طاتا بنضدیر کات كيرة من أغلاف الحرانا ت الت 
رها كانه ما ا عدار تر متم سلاا اا عا 
(7 4( . 

ويخشى علماء الأوبئة من أن تكون الكلفة النهائية لمرض التهاب 
الدماغ البقري أعلى من ذلك بكثير» ويقولون: إن الفترة بين الإصابة 
بالمرض وظهور أعراضه على البشر قد تأخذ عقوداً من الزمن» وقد 


)1( انظر = رحمك الله وعاقاك ت لف ذه اللإنسانية الرفيعة الستوی: مأ دة یحظر 
استعمالها داخل بريطانيا لضررهاء تصدرها إلى الدول الأخرى!. 


LL‏ ر 
يكون من شبه المستحيل تشخيص المرض قبل أن يصل إلى مراحله 
القاتلةء ويقول علماء مرموقون بناء على استقراء معلومات مستقاة من 
انتشار أمراض مشابهة: إن عدد الموتى من مرض جنون البقرء والذي 
لا علاج له في شكله البشري» والمعروف علميًا باسم : مرض (کروتر 
فیلدت ‏ جاکوب» (سی جى دي) قد يزيد علی )۱۲٥۰۰۰(‏ فی 
بريطانيا وحدها. ا ۰ 


2 قد کرد‎  يذلاو‎ e ol الذي ية قدب‎ ٠ e e 


الأطفالء إلى کات الجلد» 0 الواقي بن الشلا ودوب 
آخری . 


e‏ رسا خاو ات ا ودواع للقلق آيضاًء فقد 
ذكرت الصحافة اللندنية الأسبوع الاو a‏ متبرع 
بريطاني لم یکن معروفاً بإصابته بمرض «کروتز ‏ فیلدت - جاکوب» 
أن الدم الذي تبرع به هذا قد تم استخدامه في صنع مستحضر لتخثر 
الدم» يعطى SE‏ نانول من عرض رف الدم» وان تلك 
المستحضرات قد تم شحنها إلى عشرة بلدان حول العالم» من 
البرازيل إلى دبي» وتصرٌ السلطات البريطانية على أن الخطر من 
ذلك ل الا عدا اد س ها مفو دلائ علي اتال ج 
والولايات المتحدة» وبلدان أخرى کره فض الدم من أي متبرع 
قضى ستة شهور أو أكثر في بريطانيا خلال الثمانينيات أو أوائل 


مه هچ 


إن الخطر الأكبر يأتي من استهلاك لحوم البقر الموبوءة» وقد 


ب 
ایر ا 


آثار الالتزام بالإسلام: ١‏ - على العقل 
انتشرت العدوى في بريطانيا في الثمانينيات عندما قام المزارعون 
- وباستمرار - بإطعام أبقارهم بقايا جثث الأبقار الميتة كبروتينات 
إضافية رخيصة. 

وقد توصل العلماء اليوم إلى معرفة أن جينات التهاب الدماغ 
واحدا من اللحم والعظم الموبوء في وجبة واحدة (إم بي إم) وهي 
بحجم حبة ذرة» كافية لنقل المرض إلى بقرة سليمة. 

وبينما كان هذا الوباء ينتشر في الأبقار» قام بائعو الحبوب 
البريطانيون بتصدير آلاف الأطنان من الأعلاف الموبوءة» جرى 
تصدير أغلبها إلى أوروبة.. ولم تتوقف هذه الصادرات حتى عام 
(۹47). 

وتواجه بريطانيا أسئلة صعبة تتطلب الإجابة عليها: لماذا سمحت 
الحكومة باستمرار التصدير رغم تحذير كبير الأطباء السير «دونالد 
ااسو ن 

وعلينا أن نتذكر أن الناس كانوا يعتقدون أن هذا المرض لا يكاد 
يكون موجوداً في أغلب أنحاء أوروبة لحين حلول العام الماضي - عام 
(۲۰۰۰ م) - عندما قام الاتحاد الأوروبي بفرض برنامح فحوصات 
مشددة لالتهاب الدماع البقري» ومنذ ذلك الحين تم اکتشاف مزید من 
الحالات المرضية»› وفی هذا العام وحده وحلات (۲۳) حالة ر 
ورتسا و( في لمانا و(۱6) ف اسبانا: 

زمار فول اض الول س ل تار وا خن ا 


في العالم النامى» قد يؤدي إلى خراب ودمار» فقد كان المرض 
قاسياً على بريطانيا التى أنفقت (ستة بلايين دولار) على جهودها 


ب 
e‏ 


لمكافحته» بما فيها القضاء على أكثر من أربعة ملايين رأس من 
البقر. 


ولکن ضربة كهذه قد تخرب أاقتصاد دول كثيرة من دول العالم 
التالت: 


رضیت بالإسلام دینا 


وتقول (ماورا ريكيتس) وهي اختصاصية في مرض جنون البقرء 
تعمل فى منظمة الصحة العالمية : آمل أن يكون هذا المرض محصورا 
في الأقطار الغنية في أوروبة» ولكنا لا نعلم ذلك. . ٠.‏ انتهى. 


هذا بعض ما جاء فى هذا التقرير . 
طبيعة الأشياء هو الذي أذّى إلى هذا الوضع المخيف والمهدد لحياة 
التشرء 

إن الإسلام حينما أطلق للفكر حريته في العالم المشاهد» ودعا 


أل التطرة دعاو إلى الكظر ف الستن الي امت بها الاناع 
والعمل ضمن هذه السن: 


قد یکول مفهوما حرص التجار البزيطايين على الربح› وتسخيیر 
العلم التجريبى فى سبيل زيادة الوزن وزيادة كمية الحليب بالنسبة 
للأبقار. 


ولکن هذا یکون بالبحث في آنواع الحا وال ر عات 
واختيار الأفضل منها بعد البحث والتجريب» لا أن يلجا إلى تخيير 
جذري في النظام الذي وضعه الله تعالى!. . فتصبح البقرة مشاركة 
للسبع والكلب في طعامه. 


آلا يدخل هذا فيما حكاه الله ل من توعد الشيطان للإنسان - 
بقوله : 

رلته کک متهم لامرن فسي ڪر ادا ا و ن 
یرک او له و ا ا ر م دورن الله ققد 

ليس هذا من تغییر خلق اله؟! الله أعلم. 


مه اه داج 
کي ي 


0= 


العلم التجريبي والسراب الخادع 


في أمريكا جمعية غريبة شعارها «جمد الجسد وانتظر.. ثم 
اخرج مرة أخرى إلى الحياة» ولقد تأسست هذه الجمعية بعد أن ظهر 
كتاب اسمه «نظرات على الخلود» عام (٤۹71م).‏ 

وفيه شرح مؤلفه «روبرت ايتنجر» كيفية حفظ الجسد قبل موته 
الإكلينيكي بدقائق بوساطة تبريده فجاتيًا بالنيتروجين السائل» حيث 
تصل درجة الحرارة إلى حوالي )۱۹١(‏ درجة مئوية تحت الصفر› 
ولاب والحال كذلك من وضع الجسد في كبسولة خاصة يبلغ ثمنها 
حوالي )٤٠٠١(‏ دولار - بأسعار عام (۸٦۱۹ء)‏ - باللإضافة إلى عشرة 
الات دولر تار ت ال جي و00 ول س 
اوخو ا 


9 کا ایکا مچ روا کی کات کچ د رجا رار 


1 رضیت بالإسلام دینا 


E yy 


هذه خلاصة ما جاء تایان هذا الموضوع الذي يطمح اصحابه 
بالعيش مرة اخرى» ولكن بعض العوائق تواجهه: 


اها ان اکر اک ت هتدرتونا رتس حو اا 
الفجائي بنيويورك يعتبر أن تجميد الناس قبل موتهم يمثل جريمة قتل . 

ومنها: أنه إذا تحقق - هذا المشروع - فلن يفيد البشرية شيئاً 
لأن الجديد دائماً أفضل من القديم» ثم إن أهمية الإنسان تنبع من 
المستقبل» ولا كذلك العادات والسلوك. 

ثم إن الإنسان المجمّد الذي يتوق إلى حياة جديدة فى عصر غير 

عصره» e EIN‏ 
سیصبح شا في هذا ا العالى e‏ یری و يعرف شبعا مما يدور 
حوله» فقد تأتيه صدمة تودي بحياته» فالمعرفة الفجائية دون مقدمات 
قد تساوي فاا بدون مات كال . 

لقد حفظ الإسلام العقل من التفكير بمثل هذه الترّهات» فحفظ 
له وقته وسلامة تفکیره. 

ذلك أن ہلا التفكر يتعارض مع أولية من اولمات الإإيمان» وهي 
(۱) التنبو العلمي ومستقبل الانسانء للدكتور عبد المحسن صالح › ص (۲۳۹)» اة 


عالم المعرفة .)٤۸(‏ 
(۲) المرجع السابق» ص (۲۳۹» ۲۳۸). 


س 


آثار الالتزام بالإسلام: ١‏ - على العقل e‏ 


موتته تلك إلا يوم البعث والنشور. 


ص 
۶ ۴29 ر r‏ س رصہ وروی ۔ہ E‏ ص س کے ر ص 
قال تعالی : ولک ر ل اذا جاء أجلهم لا يسكأخرون ساعة و 
سقدموت هه [الأعراف: .]٠٤‏ 
قال تعالی. 3 3 4 2 اموت قال رب ارجعون ت لعل 


ص چ 8 م ر8 سہ و رعذ ےہ ر سم ر ر r‏ 
ا فیا کت کل ر نها كلمة هو قاپلها ومن ورایهم رزخ للل بو 
ر[ [المۇمنون: .]٠٠* ٩٩4‏ 

هکذا جاء قوله تعالی : اومن ورایھم ر دور عون ليقطع 
كل أمل فى الحياة مرة أخرى فى هذه الحياة الدنيا. 

وإذن: فالمسلم لا يمكن أن يتطرّق إلى فكره التفكير في مثل هذه 
المسألة فضلاً عن مباشرة العمل في تجميد الجسم وما بعد ذلك. 

لقد حفظ الإسلام هذا العقل فعلاً من السقوط في مثل هذه 
الأوهام فحقق له الكرامة. 


® ® @ 


س 
سر له 
َا | EC‏ 
6 6 
سے 


0 0 ر 


a SC,‏ قال تعالی : إن الحكم 
EE EEE‏ 

O e E I IEEE, 
.]١۹ منک [الساء:‎ 
«يقول الشيخ محمد المدني كله تعليقاً على هذه الآية وما‎ 
) : بعدها‎ 

فهذه الآيات الكريمة تسبح هذا السبح الطويل في تقرير ذلك 
الشدا هذا ع ي عن طريق الرجوع إليه فيما 
أنزل» والرجوع إلى رسوله فيما بلغ أو بيّن» والرجوع إلى أولي الأمر 
فيما يستنبطون»› تطبقا لاصو :> وتنزيلاً على القواعد والمصالح› 
- بتعبير آخر - مظهرون لحكم الله بعد التأمل في مصادره والتعرف 
عليه» لا منشئون لأحكام من عندهي» 

«وقال الشيخ محمد فرج السنهوري : 

لا حاکم سوی الله سبحانه» ولا حکم إلا ما حکم به» ولا شرع 


.)۲۹۹( المنهاج القرآني في التشریع› للدکتور عبد الستار فتح الله سعید» ص‎ )١( 


أكار الالتزام :الالام ب علي العقل 


وإدا کان رسول الله که قد أطلق عليه اسم «الشارع» ق دعص 
ا ا ا ت ل جا مرغ ار 


ا ا ان ا ا اغ عل ال ا 
عن التشريع» ومر > الما الا هه ا وه 


إنه ليس من حق العقل أن يشرع ابتداء» ولكن له كل الحق 
عندما يكون موهلا بالمعلومات اللازمة للاجتهاد - أن يعمل في 
حدود النص› ندل جهده في تفهمه واستنياط الأحكام منه. 


إن المؤهلات التي ترشح العقل ليكون أهلاً لفهم النصوص»› 
لاوت لك 


ولقد حض الإسلام - من أجل ذلك - على العلم» وجعل رتبته 
تلي رتبة النبوة» وجعل حامليه ورثة الأنبياء» بل جعل الله العلماء 
صفوة عباده واختصّهم بخشیته» فقال تعالى: اما خی أله من 
عادو العلمتۇاً چ [فاطر: ۲۸]. 


فمكانة «العلم» عند الله عظيمةء لا تصل إليها مكانة عمل آخر» 
وما ذلك إلا لما أنيط بالعلماء من مهمة الفقه فى دين الله والاجتهاد 
فی آمر الوقائع المستجدة واستنباط أحكام الله لها . 


.)**( المصدر السابق» ص‎ )١( 


وإذا كان «العقل» هو المعوّل عليه في تحصيل العلم» تسن ا 
المكانة الرفيعة التي تبوأها في رحاب هذا الدين. 


ا العمل س التشريع في إطار 
الات وال اط هة ة الصحاية و ومن تبعهم بإحسان في 
فهم النصوص والتعامل معها 

فهذا الدين - الذي أكمله الله تعالى - جاء بنصوص وقواعد كلية 
قابلة للتطبيق مع مراعاة اختلاف الزمان والمكان. 


رضیت بالإسلام دنا 


قول الإمام این تىمىە : 


«الذي عليه جمهور ا المسلهر: ا النصرص وافة دجمهور 


وإنما آنكر ذلك من أنكره» لأنه لم يفهم معاني النصوص العامة 
التي هي أقوال الله ورسوله» وشمولها أفعال العباد. 

وذلك أن الله بعث محمداً بيه بجوامع الكلم» فيتكلّم بالكلمة 
الجامعة العامةء التي هي قضية كلية» وقاعدة عامة» تتناول أنواعا 
كثيرة» وتلك الأنواع تتناول أعياناً لا تحصى» بهذا الوجه تكون 
النصوص محيطة بأحكام أفعال العباد. “٠).‏ 


تهت الال هی مرد اا ال ف الى جن دة ال ا سا 
القواعد العامة المتفق عليها حتى يستنبط لها الحكم المناسب» وهي 
عملية يقوم بها العقل ويقلب وجوهها الفكر. 


(۱)( المنهاج القرآني في التشريع › للدكتور عبد الستار فتح الله سعل » ص ›)۲۸٤(‏ نقلاً 
عن الفتاوی الکبرى .)٤٠١/١(‏ 


آثار الالتزام بالإسلام: ١‏ - على العقل E‏ 


وعندما لا يجد العالم بغيته في طلب حكم ماء فذلك يعود إلى 
فصر هہ» لا إلى نقص في التشريع . 


«فكم من حكم دل عليه النص ولم يفهموا دلالته عليه» وسبب 
هذا الخطاً حصرهم الدلالة فى مجرد ظاهر اللمظ› دون إیمائه» 


وهه › وإاشارته» وعرفه عند الا 


ومهمه فهم النصوص - مع مراعاة اختالاف الزمان والمكان - 


على أننا نعود إلى التنبيه بأن الله تعالى لم يجعل شريعته مدونة 
فقهية أو قانونية للأحكام الجزئية» وإنما - كما وضحنا - جعل فيها 
النص الجزئي» والقاعدة الكلية» وتعددت فيها دلالات الألفاظ› 
وروعي فيها عند تطبيق الأحكام على الأحوال المناسبات الفا 
والأسباب التي يدور عليها الحكم وجوذا EAT r,‏ 
وتعميما» ونحو ذلك. 


ومن ثم يتضح عظم المهمة التي يؤذيها أئمة العلم والاجتهاد 
لهذه الشريعة الربانية» فى إطار تعاليمها الثابتة» وقواعدها المرنة التي 
كلت ها الا ولول ول مصالح الأمم في كل زمان 
مک ۹٣)‏ 
ومال : 


)1( إعلام الموقعین (۳۳۸/۱). دار الجيل - بيروت . 
(۲) المنهاج القرآني في التشريع» للدكتور عبد الستار فتح الله سعید» ص (۲۸۷). 


ل 
١‏ ا 


رضیت بالإسلام دینا 


إن دور «العقل» كبير كبير» والمسؤولية الملقاة على عاتقه عظيمة 


وهنا يجد «العقل») کرامته وشرفه وفضله» حين يتاح له العمل في 
فهم النص الإلهي الكريم» مع الشعور بجلالة النص» وخشية العالم 
صاحب العقل» وواقعية الفهم» والعمل ابتغاء مرضاة الله تعالى . 

وآي ميدان أعظم من هذا الميدان يتاح للعقل أن يعمل فيه؟! . 


@ @ @ 


رأينا - من خلال ما سبق - مكانة العقل في هذا الدين الحنيف. 

ومما يکد هذه المكانة ان الله تعالى جعل تكليف الإنسان باوامر 
فرغ رط برخود الع ا غات الل ة أو اضب آ لاان 
بالجنون» فإن التكليف - عندئذ - يرفع عنه. 

وهكذا فإن غياب العقل يجعل صاحبه وكأنه غير موجود على 

وإذن فالعقل مناط التكليف. 

وقد جاء التشريع الإسلامي ليحقق ويحافظ على مصالح الإنسان 
والتى تتمثل فى خمسة أمور»أطلق عليها العلماء مصطلح «الكليات 
الخمس» وهى :الدين» والعقل» والنفس» والعرض»› والمال. 

وقد وضع الإسلام لكل منها من التشريعات ما يصونه به. 

وبما أن الخلل الذي يصيب العقل إنما يدخل عليه من باب 
المخدرات والمسكرات» فقد أغلق الإسلام هذا الباب» وجعل تناول 
هذه الأشياء في دائرة التحريم »وهي الدائرة الأشد والأقوى في 
المنع. ) 


ذلك لأن الإنسان عندما يتناول ذلك يختل توازنه وينعدم دوره. . 


r 


CENE E Sg ST 
]۹٩۰ ا ملک قا تملحو نه [المائدة:‎ 

وجاءت الأحاديث الصحيحة الكثيرة لتؤكد هذا التحريم» وتبين 
العقر ن ال م ان ل م غالب تراك 
هذه القاعدة الت وة جاء قوله : «لعن الله الخمرء وشارنها» 
وسافيها› ومىتاعها› وبائعهاء وعاصرها› ومعتصرها› وحاملهاء 
والمحمولة إليه»". 


وهكذا يصيب الإثم كل من شارك بإيصالها إلى من يتناولهاء 
حتی ولو کانت هذه المشاركة بنقلها من مكان إلى آخر. . 

كل هذا يقوم به الإسلام حفاظاً على العقل ألا يغيب ولو لبعض 
الوقت. 

«إن غيبوبة السكر - بي مسكر - تنافى البقظة الدائمة التى يفرضها 
الإسلام على قلب المسلم ليكون موصولاً بالله في كل لحظة» مراقبا 
لله في كل خطرة»ء ثم ليكون بهذه اليقظة عاملاً إيجاببًاً فى نماء الحياة 
وتجددها» وفى صيانتها من الضعف والفساد» وفى حماية نفسه وماله 
وعرضه» وحماية أمن الجماعة المسلمة وشريعتها من كل اعتداء. 

وارد الل لي مرا اة ولل اه لهف كر الحا 
تکالیف تستو جب اليقظة الدائمةء تكاليف لربهء وتكاليف لنفسه» 
وتا الفا وال لجاع الله ل ج ها 


رضیت بالإسلام دینا 


(۱) رواه آبو داود »)۳۹۷٤(‏ واپن ماجه (۳۳۸۰). 


آثار الالتزام بالإسلام: ١‏ - على العقل E‏ 
وتكاليف للإنسانية كلها ليدعوها ويهديها. . وهو مطالب باليقظة 
ألكذائمة هضر بهذه الئالف. ۰ 


وعيبوبة الكر 5 تتفمق کن شىء مع هذا اللا 


ثم إن تناول المسكرات والمخدرات لا يضر بالعقل وحده فيغيبه 
دائرة أثره لتشمل عنصرين من عناصر الكليات الخمس التي سبق 
ذکرها. 

ولهذا يأتي التشريع الإسلامي ليصون العقل والجسم؛ بتحريم كل 


@& ® @ 


(1) في ظلال القرآن (۲/ ۹۷۷). 


رتیت الالام :دنا 


خلاصة الباب الأول 


وضعه ضمن منهج واضح المعالم.. بعد أن يكون قد التزم بالإسلام 
دیناً . 


١‏ - إن أولى مواد هذا المنهح هي اعتراف العقل بالعجز التام في 
دائرة حددها المنهح وسبق شرحها. 

۲ - في ميدان عالم الغيب لا مجال لعملهء ولذا أعطاه الله عن 
طريق الرسل ما يلزمه معرفته عن هذا العالم» كما لبّى طلبه بالإجابة 
على الأسئلة التي تطرح نفسها ولا يجد العقل عليها إجابة.. 

۳ - وخارج هاتين الدائرتين نجد أنفسنا أمام العالم المشاهد» 
وهنا أطلق الإسلام للعقل حريته في المجالين النظري والعملي . 

- ففی المجال النظری: یتفگر فی کتاب الله تعالی» كما يتفكر فى 
بديع صنع الله بالنظر في هذا الكون - ليزداد إيماناً - ويتعرّف على 
سنن الله في الكون. 

کیا بطر سیر اا م الى غات وال اض لرل لكر 
کات فی قصصَ عر اول الال ابوس 1 وها الاقتار 
يستفيد منه القادة والاأفراد كل فى مجاله. 

- وفی المحال العملى : بالنظر والتجربة لتحسين وسائله» 
والتوصل إلى كل ما يخدمه ويساعده. ٤‏ 


gp e 


ب 0 
آثار الالتزام بالإسلام: ١‏ - العة 
على العقل ا be‏ 


على أن هذه الحرية المعطاة له في العالم المشاهد ينبغي أن 
تكون في بواعثها وأهدافها لا تؤدي إلى ما يتعارض مع شؤون العقيدة 
أو نظام الأخلاق . 

> - وشرّفه بالنظر فى الكتاب والسنة لاستنباط الأحكام. 

إن ما رتبه الإسلام للعقل ضمن هذا المنهج يعد أفضل ما حصل 
E N as‏ 

كما صانه عن الخوض فى الترّهات والأساطير والأوهام. . 

ااا ف ماات عو ا 0 ا 


® @ © 


التاتالناك 
آثار الألتزام بالإسلام على س 


إلا فللا [الإسراء: .]۸١‏ 
الروح من أمر الله» هذا ما قاله الله تعالى . 
«فالروح غيب من غيب الله لا یدرکه سواه» وسر من اسراره 
القدسية أودعه هذا المخلوق البشري وبعض الخلائق التي لا نعلم 
ولقد أبدع الإنسان في هذه الأرض ما أبدع» و جا 
آمام ذلك السرٌ اللطيف - الروح - لا يدري ما هو ولا كيف جاء» 
1 : .)1( 
الخبير في التنزيلء وما جاء في التنزيل هو العلم المستيقن . 
ولا يثمر. 


۰ 2 ا و 8 ا 
ولدلك كان الجواتب مجملا: موقل | 3 من امر رنه وهر 


(0 کی ظلال القرآن» عند تفسير الآية الكريمة. 


جواب وأي جواب؛ فهو يوحي بعظمة المسؤول عنه ويغلق الباب في 
اف عن ها السر خی ترق ارت لاان فا واد 
لا طائل وراءه. 

والحقيقة الثابتة هي أن الروح موجودة بين جنبي الإنسان» وأن 
الإنسان يشعر ويعلم يقينا أنه يحيا بهذا السرء فليتعامل مع هذه 
الحقيقة من حيث وجودها بغض النظر عن البحث عن حقيقتها› فذلك 

وبما أن الإنسان لا يملك شيئًاأً عن حقائق الروح» فعليه أن 
ينصاع وينقاد للمنهح الذي وضعه الله لها» فهو السبيل الوحيد الذي 
بلي ارافها ورغاتها. وتطلطاتهاء ويض مها من الاتحراف 

فالله سبحانه هو خالق الروح› وهي من آمره»› وينبغي أن تعمل 
وفق أمره» لأنه - وحده - العالم بأسرارها وتكوينهاء فله الخلق 


والامر. 


والاسان باراد سطع أن س م وفق هذا المنهج»› 


(1) قال الإمام ابن القيم : قال الجمهور: «النفس» و«الروح» اسمان لمسمی واحد» وقد 
أطلق القرآن «النفس» على الذات بجملتھا قول تعالی : ٭ وک یں پا كت ر4 
[المدثر: ۳۸]ء وأطلقها على الروح وحدها كقوله تعالى : ايا الس المطسةٌ 4 
[الفجر: ۲۷]» وأما الروح فلا تطلق على البدن لا بانفراده ولا مع النفس. كتاب: 
الروح» ص (۳*۷) وما بعدها. 
والنفس واحدة ولكن لها صفات» فتسمى باعتبار كل صفة باسم» فهي مطمئنة» وهي 
لوّامة» وهي أمارة بالسوء. 
والذي يبدو لي - والله أعلم أن الناس درجوا على استعمال لفظ «الروح» عندما 
يريدون الحديث عن النفس المطمئنة» ودرجوا على استعمال لفظ «النفس» عندما - 


اثار الالتزام بالإسلام: ۲ على الروح ۷ 


فيرتقي بها لما یحبه الله تعالی ويرضاه» e‏ ن يخالمه 
فینزلق ویهوي» کما قال تعالی: #ڑوشی وما سوھا ل( اهمها ورا 
قرا @ قد آقح س رگا @ ود عاب س دسلا [الشمس: ۷ 
1۰[ 


«فالإنسان كي يزكي نفسه بحاجة دائمة للرجوع إلى الموازين 
الإلهية الثابتة» ليظل على يقين أن هواه لم يخدعه» ولم يضلله» كي 
ا ار ا اکا ب عه ر اا ی ل ا 
هواه وبذلك يظل قربا من الله » يهتدي بهدذيه» ويستصيءَ بالنور 
الذي ا به فی متاهات ا 

وفى هذا الباب سنتعرّف على ما ينبغي على الروح أن تقوم به 

ا عن آثر الإيمان على الروح. 


® ® @ 


دون الامارة بالسو فقولوك: لبد هن مجاغدة النفس :وكشرها: 
وسنأخذ في هذا الباب بما ذهب إليه الجمهور»ء إذ المؤدّى واحد» فالمراد بالروح 
معاونتها في نحق أشراقهاء والمراد هن الف الارقاء ها هن الامارة؟ إلى 
«اللوامة» ثم إلى «المطمئنة) . 

)١(‏ في ظلال القرآن» عند تفسير الأية الكريمة. 


E 


إزالة الوسائط 


جاءت الأديان السماوية لتصل الإنسان بخالقه سبحانه» ولكن 
الانحراف أصاب القائمين عليهاء» فجعلوا من أنفسهم وسائط بين الله 
وبين عباده» وأعطوا لأنفسهم مى کوش شان الله وحده من اهوز 
التحليل والتحريم والمغفرة للذنوب. 

وقد وصف الله تعالى حالهم هذه بقوله : 

واوا أخارشم ررقم راا من ذو ال [التربة: ١‏ 

وهكذا أصبح أاع الدياتات السار شأنهم ان لوان 
الوثنيةء لم تعد الصلة مباشرة بينهم وبين آلهتهم» فقام السدنة هنا 
وسارط » وقام رجال ا هنا وسارط . 

وجاء الإسلام فألغى هذه الوسائط» ووصل الإنسان بربهء فأصبح 


يدعوه ويفزع إليه› فكان ذلك من تکریم الله له فلم يعد يستطيع أحد 
أن ندل أو تسده 


g7 ag 1‏ 
آثار الالتزام بالإسلام: ۲ - على الروح ۹ 


إن اوك اتار ا لاان على النفس الاتسانية آنا اضحت قادرة 
على أن تتوجه إلى بارئها لا تحول الحواجز والوسائط بينها وبينه. 

يقول الشيح یو سف القرضاوي : 

«لقد كان من تكريم الله للإنسان في نظر الإسلام: أن فتح له باب 
القرت ل چ آنى ما ومتی شاء» ولم يحوجه ل وسطاء 
يتحکمون في ضمیره» ویقفون حجاباً بینه وبين ربه» يقول الله تعالی 
مخاطباً رسوله الكريم: 


ر م ۾ و ےو صت س رر صا 
E‏ ا عبکادری عى فان فرب اجيب دعوه الدع إذا دعان 


ر 


\ 


ورن ا ص ا رو ر 


جيبو 1 ولا بى لعلهم رشدوت 4 اال 1 


2 


ويقول: اوقا رڪم E‏ 

ويعلن الحديث القدسي : أن من تقرب إلى الله شبراً تقرّب إليه 
CI‏ 
دراعا غ 

ف جاج با اسان ادن الى وساطة كاهن» .يفل عن ظط رة إلى 
معرفة الله تعالى. 

وبهذا يستطيع الإنسان المسلم أن يقرع ات وا م ا وان 


شاء بعيداً عن سيطرة طبقة الدجاجلة المدعين للسمسرة بين الله 
وعباده. 


يستطيع أن يدعو ربه متى شاء» فيجده قرب إليه من حبل الوريد 
دول و سط أو شفيع › وقد قال تعالی : ودا سال عکادی ع قان 
کے عل 
َر چ [البقرة: .]۱۸١‏ 


.)0۷0( من حدیث روأه البخاري (0 ۷<5( ومسلم‎ )١( 


® 
٥‏ رضیت بالإسلام دينا 


ویستطیع أن يصلى ویتعبّد فی أي مکان»› وحده آو مع غيره» دول 
خر او تصق فالآرض كلها له مسحد» واللّه معه حیث کان : 
يتما 3 فس وجه چ [البقرة: .]١١١‏ 

ويستطیع أن يناجي رده مباشرة» ف ات سأاعة من ليل او هارت 
فليس على بابه حاجب ولا بواب . 

وليس هذا لخاصة الأتقياء والصالحين» دون العصاة والمذنبين› 
کلا» فإن باب الله مفتوح على مصراعیه لکل من دعاه ورجاه» ووقف 
على عتبته ضارعا مستغفراً وإن اقترف قبل ذلك کاتر الاثم وفواحش 


* 2 2 ر روہ 3 le‏ 
الذنوب» يقول EEE‏ والزیت إا ارا > ۰ ظلمو آنفسم 
کے ےج و 0 ص 0 s^‏ مر 

کرو َه EE‏ لذوبهہ وص عفر ۱ اوک ا ر عل 


س ر ٥‏ وه س 


الوا :و [آل عمران: .]۱٩١‏ 

وفي الحديث القدسي الصحيح : «يا عبادي إنكم تخطئون بالل 
والنهار› وأنا غفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لکم»'. 

Ee AT ONT ا‎ 1] ۰ 

وهي القران الكريم: j‏ پوباوی ال ا فوا عي نقسهم لا 
اقتطوا ين َة آل ل آله يعور الوب يما إل هو التو اج4 
[الزهر: .[oY‏ 

وما أجمل وأرق هذا النداء: إييادى.. فرغم خطاياهم 
وإسرافهم على انفسهم»› لم يطردهم من ساحته» ولم ba ah‏ شرف 
عبوديته» وأضافهم إلى ذاته القدسية إيناساً لهم وتحبباً إليهه»". 
(1( رواه مسلم . 


)۲( الخصائص العامة لاوٍسلام» ص )¥۹ _- «(AI‏ مو سسة الرسالة. 


آاثار الالتزام بالإسلام: ۲ - على الروح £ 


عنهم أن الله سبحانه مطلع عليهم› عالم بما تکنه نفوسهم .. وفي مثل 
هذا الوضع يكون للروح نشاطها وتطلعاتها. 


ماه داه ڳو 
e 4‏ 


== 


الحبُ أوّل لوازم الإيمان 


إن الإيمان الذي يطلبه الإسلام ليس «معرفة» نظرية باردة» تكتفي 
بالاعتراف أو اليقين العقلي وحسب» ولكنه قوة محركة للطاقات التي 
أودعها الله في هذا المخلوق المكرّم الذي هو الإنسان. 

وفي مقدمة هذه الطاقات» ما يصدر عن الروح من شراق 
ومشاعر وعواطف ووجدانيات .. فهذه كلها ينبغي أن تكون فاعلة 
E ES‏ 

ويعدّ «الحب» أعظم محرك لطاقات الروح. 

ولهذا لم يجعله الإسلام أمراً تجميليًاً يمكن الاستغناء عنه أو 
تجاوزه» بل جعله «شرطا» لازماء قائما في بنيان الإيمان ذاته» 
فف 


ال وها ما سجلته إل بت الكريمة u‏ 
e RR < 4‏ ر وغ ر 
قل إن کان اتاو ولخونکم وازو جک شین ومول 
اوها وره شون كسادهَا کا وس e‏ حب إڪم ب 


رضیت بالإسلام دینا 


0 


الو ورسولر ۔ وجھاو فی سيلو فریصواً حى یاقب اله بأو وال ل هى 


س ۵ سے ر 


القوم الف لقلسقين [التوبة: .]٠٤‏ 


ا 2 
ر کن ادناي سروف بأ آل قزر م و ا اا 


و ص صر رد ےک ا سے 
المؤمئن أعرَوٍ عل أ رين هدوت فى سيل اه ولا افون لومة لاير 


ا 


ذلك فضل الله تبه من مام واه وسع لیم چه [المائدة: »]٥٤‏ ف «الحب» 


ر 


هو الصفة الأولى لمن يؤتى بهم بدلاً من المرتدين. 


واجبات الإيمان وأكبر أصوله وأجل قواعده» بل هي أصل كل عمل 
من أغغال الإيمان ولد 


تعالى ولرسوله مي فرض . . وقد جعل رسول الله له کل الح ل 
شرط الإيمان في أخبار كثيرة. 


وهذا يعني أن الإيمان لا يكون صحيحاأ إذا لم يتوفر فيه هذا 


ماه sگڳه‏ مگ 
ار e e"‏ 


(۱) الفتاوی .)٤۸/٠١(‏ 
(۲) إحیاء علوم الدین .)۲۹٤ /٤(‏ 


آثار الالتزام بالإسلام: ت غل الروح a‏ 


۹ 


=“ 
آثار محبة الله تعالی" 


إن محبة الله تعالى عندما تتمكن من قلب المؤمن› وتستولي 
عليه» 5 بد لها من TT‏ عنها» تظهر فى سلوك الفرد وتعاملاته › 
باعتبارها من لوازم هذه المحبة» ومن ذلك : 


CG 

أن يحب في الله » ويبغض في الله . 

- أن يبغض أعداء الله . 

وقد يكون من المستحسن إيضاح هذه الأمور وبيانها. 
١‏ - أما محبة ما يحبه الله: 


فلا تتم إلا بموالاة المحبوب» وهي موافقته ومتابعته في حب ما 


ENN a N 
ويوالي من يواليه» ويعادي من يعادیه.‎ - 
ويرضى لرضاه» ويغضب لغضبه.‎ 

دامر بها يار نه الله تغالے» وهی عا نه عة 
فهو موافق له في كل ذلك . 


)١(‏ هذه الفقرة عن كتاب: مخية الله ورسوله شرط في الإيمانء ا ص )۹٦(‏ وما 
بعدها» نشره المكتب الإسلامي . ۰ 


(۲) انظر: مجموع الفتاوی (۱۰/ ۰۵۸ ۱۹۲). 


ر٤‏ ا رضیت بالإسلام دين 


ا 

ا سهانه يج الا تاوالت سىن والملانكة والمۇمنىن.: 
والمؤمن يحب ذلك. 

والله تعالى يحب الإيمان والتقوى. . والمؤمن يحب ذلك. 


والله تعالى يبغض الكفر والفسوق والعصيان. . والمؤمن يبغخض 


والله تعالى يحب «المحسنين» و«التوابين» و«المتطهرين» 
و«المتقين») و«الصابرين) و«المتوكلين) و«المقسطين» و«المقاتلين فی 


والله سبحانه لا يحب «الكافرين» و«الظالمين» و«المعتدين» 
و«المتكبرين» و«المختالين» و«الخائنين» و«المفسدين» و«المسرفين) 
و(الفرحين). . والمؤمن لا يحب ذلك. 

والخلاصة: فإنه لا یکون حب من العبد لله تعالى» إذا لم يكن 
متابعا وموافقاً له - سبحانه - فی محابه. 
۲ - وأما الحب في الله ولله: 

فلا بد في البدء من التفريق بين نوعين من الحبُ: 

- الحب لله . 

- والحبٌ مع الله. 
) فالحب لله وفى اله هو حب أهل التوحيد والاإاخلاص› فهم 
يحبون غير الله فى الله . 


ا 


والحب مع الله وهو جت المركي: الذين يحبو ن غير الله مع 


سے رګ ھ 


کماقال تعالی: اوم الاس س تخد من دون لَه آندادا 
ل کح َه ه [البقرة : 110[ 

وفي الحبٌ لله وفي الله وردت أحاديث كثيرة أذكر بعضها : 

- عن أبي أمامة ويه » عن رسول الله ي : آنه قال : 

«مَّن أحب لله» وأآبغض لله» وآعطی لله» ومنع لله» فقد استکمل 
الإيمان»٠“.‏ 

- وعن معاذ بن آنس الجهني واه : أن رسول الله ية قال : 

«من أعطى لله ومنع لله اب له وأبغض لله وأنکح لله؛ 
فقد استکمل إیمانه»” 

وعن ابي ذر طبه » قال: قال رسول الله ا : 

«أفضل الأعمال: الح في الله والبغض في الله" . 

- وعن البراء بن عازب تابه عن النبي ية : 

إن أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله“ . 


ماه sگه‏ مء 
ي e‏ 


(۱) رواه ابو داود .)٤٦۸۱(‏ 
(۲) رواه الترمذي .)۲٥۲۱(‏ 
(۳) رواه ابو داود .)٤0٥۹٩۹(‏ 
)٤(‏ المسند .)۲۸٣/٤(‏ 


اللازم الأول - سوف يصل إلى هذه الدرجة من الحب التي ذكرتها 
الأحاديث السابقة» فيصبح حبه للأعيان والأعمال لأجل الله تعالى . 


رضیت بالإسلام دینا 


وهو يبغض الآخر لكفره أو لمعاصيه» أو لدعوته إلى البدع. . 

فالباعث على الحب أو البغض هر النظر إلى الشخص من خلال 
محاب الله تعالی» أو من خلال مکروهاته. 

- وهذا المعنى هو الذي سجله الحديث الشريف : 

«وآن يحب المرء لا يحبه إلا لله 

وقد يسمع عن إنسان في بلد بعيد أنه يحب الله ورسوله ويعمل 
فيما يرضي الله له > فيحبه لذلك» وهو لم يره» ولیس له عنده 
مصلحة › ولا يتوقع ان يکون له ذلك . . فهذا من الحب في الله . 
مع آنه لا یناله من ضرره ولا يترقع منه ذلك لبُعده عنه , وو جود 
الحواجز بينه وينه فهذا البغخض لله. 

وعندما ينطلق المسلم في حبه وبغضه من هذا المنطلق» ويصبح 
هذا صفة قائمة فى شخصه ملازمة لهء لا تنفك عنهء لأنها منبثقة عن 
الإيمان.. فإنه يكون كما نصت الأحاديث قد استكمل الإيمانء أو 
فی دائرة أفضل ألاغفال. 
٣ت‏ وأما خض أعداء الله: 


فإن من أ حب لله وأبغض لله » فللابد أن یکره آغداه الله . 


(۱) روأه البخاري (17(< ومسلم (۳(. 


آثار الالتزام بالإسلام: i:‏ عل الروح ۷ ,0 


إن حب الشيء وإرادته يستلزم بغخض ضده وكراهته» ومن حب 
الله تعالی › فلا بد أن یکره أل اغة: 


Ce‏ 3 ر ےھ e‏ رس و 
قالتعالى: لا جحد فوما يموت بالله الوم الاخر ودوت من 
م 0 


ا ا ا هم أو آساءَهہ أو إخونهر 


2 ر 0 33 1 ار ےہ کک e J‏ 
عشيرتهم ويک ڪب ن قلو یم الإیمن واتّدهم بردح م 
[المجادلة: ۲۲]. 


والتعبير بقوله تعالى : إلا جد ذو إِيقا اع قوي مؤئر٬‏ ٳذ هو نفي 
للوجود» وإدا كان النفي منصبًا على الوجود» فهو أمر غير متصور» 


ورسوله» وود ل عداء الله ورسوله» کا يجتمع النور والظلمة. 


وقوله تعالى: اول اوا ءابآءَهَم# إلغاء لكل التعليلات 
والھررات آل مك أن خد تريرا لذلك. 

وفي هذا ما فيه من القطع والجزم في هذه القضية. . وعدم تركها 
لتلاعب العواطف . . فالرابطة بين المؤمنين هى رابطة الإيمان» وعلى 
أساسها تقام علائق الود والحب. 


وإذا كان القرآن يمنع موادة أقرب الناس بالإنسان رحمأً؛ وهم 
الآباء والأبناء - إذا کانوا محاڏین لله تعالى - فغيرهم من باب آولى. 


ماه ماھ مگ 
eg‏ ”¢ ا 


رضیت بالإسلام ديناً 


كان الحديث فى الفقرة السابقة عن آثار محبة الله تعالى 
ولوازمهاء وياتى فى مقدمة ذلك محبة النبن كلا . 

فهي فرع من محبة الله تعالى› تابعة لها ومنيثقة عنها. 

قال ابن رجب الحنبلي: «ومعلوم أن محبة الرسول إا إنما هي 
تابعة لمحبة الله كق فإن الرسول إنما يحب موافقة لمحبة الله له 
ولأمر الله بمحبته وطاعته واتباعه»'. 

وقد جاء هذا المعنى في نصوص صريحة كثيرة عنه ي : 

قال أنس وه : قال النبئ ي : (لا يؤمن أحدكم حتى أكون 
حب إليه من والده وولده والناس اجمغ". 

وقال اتو هة : قال رسول الله ا : «فو الذي نفسى بيده 
لا يۇمن حدکم حتی أكون أحبً إليه من والده TT‏ 

وعن عبد الله بن هشام ووه قال: كنا مع النبى ويد وهو آخحل 
بيد عمر بن الخطاب» فقال له عمر: يا رسول الله» لأنت أحب إلى 

فقال ا : (لا والذی نفسی بيده حتی أكون أحب إليك 
من نفسك) . 


(۱) استنشاق نسیم الأنس» للإمام ابن رجب» ص (۲۸). 
)۲( رواه البخاري (0)» ومسلم .)6٤(‏ 
(F۳)‏ روأه البخاري .)٤(‏ 


3 


آثار الالتزام بالإسلام: ۲ - على الروح 

فقال له عمر: فإنه الآن» واله لأنت أحب إلى من نفسى . 

فقال النبئ ل : «الآن يا عمر» . 

هذه هى مكانة حبه ميه من الإيمان» فهي مع حب الله تعالی 
عموده الفقري انما شان «الشهادتين» اة للإسلام. 


ماه مداه aگه‏ 
یذ ب ای ب e‏ 


ت 0= 


أشواق الروح وحلاوة الإيمان 


بهذا الحب - لله ولرسوله - تأخذ الروح حظها في تلبية آشواقها 
ورغباتهاء والنشاط فى هذا الميدان ليس له حدود» والناس متفاوتون 


فيه » فمستقل ومستکثر› ولكنهم جميعا يشتركون في الشعور بحلاوة 
الإيمان التى نص عليها الحديث الشريف» من قوله عيا: 


«ثالاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: 

- أن یکون الله ورسوله أحبٌ إليه مما سواهما. 

- وآن يحب المرء لا يحبه إلا لله . 

- وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار»'. 


مه مڳہ مگ 
ي ر“ ي 


(۱) رواه البخاري (TITY)‏ 
(Y)‏ رواه البخاري (17)› ومسلم (E)‏ 


رضیت بالإسلام دیناً 


= 


ذکر الله تعالی 


ما من شك في أن حب شيء إلى المحبٌ أن يكون في مناجاة 

وإذا كان هذا شأن الإنسان مع الإنسان - وله المثل الأعلى - فإن 
أمر محبة الله تعالى فوق ذلك» فهي أعلى شأناً وأرفع مكانة.. ولا 
مجال للمقارنة. ا 

ومن هذه الحقيقة القائمة فى فطرة الإنسان» تأتى قضية ذكر الله 
E‏ 

فالمؤمن - الذي آمن بخالقه وأحبه - على ذکر دائم له» فهو لا 
يغيب عنه طرفة عين . 

ولبيان ذلك» ينبغي أن نعلم أن الذكر نوعان: 

بی آلا > روفو الحضرر ال الات 
الإباحة.. وهو مضطر لاستحضار هذا الحكم قبل الإقدام على 
الفعل. . 
الحكم أولاً.. وهذا ما يجعله على تذكر دائم لخالقه #ل. 

وأا النوع الثاني فهو آنواع» وأفضلها ما تواطاً عليه القلب 


a 


واللسان""» وقد يسر الإسلام عملية التعامل مع هذا الذكر؛ فربط 
معظمه بمناسبات العمل اليومي» ونص على صيغه وألفاظه. 

يقول الإمام الحسن البصري 

«الذكر ذكران: ذكر الله كق بين نفسك» وبين الله ك» ما أحسنه 
وأعظم أجره» وأفضل من ذلك: ذكر الله سبحانه عند ما حرم الله 
کن . 

وقال الإمام ابن القيم : 

«(حديث ابن عمر ويا عن النبي بي : (إذا مررتم برياض الجنة 
فارتعوا» قالوا: يا رسول الله» وما رياض الجنة؟ قال: «حلق الذكر» 
فإن لله سيارات من الملائكة يطلبون حلق الذكر» فإذا توا عليهم 
حفوا بهم) ۳ 

TC E CN TE 
الحلال والحرام» كيف يشتري ويبيع» ويصوم ويصلي» ويتصدق›‎ 
وینکح ویطلق› ویس‎ 

وهكذا بيّن كل من الإمامين - الحسن البصري» وابن القيم نقلا 
عن عطاء _ أن الذكر نوعان. . وهما يغطيان وقت الإنسان کله.. د 
أن يعيقه ذلك عن عمله.. لأنه إذا كان من النوع الأول فهو بمقام 
الضابط الموجه للعمل» وإن كان من النوع الثاني» فهو - في الغالب - 


)۱( انظر تفصيل ذلك - إن رغبت - في کتاب : الوابل لبت ص (۱۸۷)» دشر ه 
الب ادي ا اف 

)۲( مواعظ الإمام الحسن البصري»› للمؤلف› ص (0۸)» دشر ه المكتب الإسلامي. 

)۳( روأه الترمذي .)٥۹۰(‏ 

€3 مواعظ الإمام ابن القيم» للمؤلف› ص (۲۲)» نشره المكتب الإسلامي . 


س 
يصره أن يسمی قبل اليدء بالطعام وان تحيك د الانتهاء مله » وهكذا 
فى بقية الأعمال. 

وهناك نوع آخر من الذكرء وقد جاء ذكره في قول ابن القيم قبل 
تعالى» وهذا النوع يفي بمتطلبات الروح ويروي ظمآهاء وبخاصة 
عندما ينعمس الإإنسان مادیات الحياة الدنياء وقد حاء دک هذا 
النوع في أحاديث كثيرة» تطلب في أماكنهاء وأكتفي بذكر واحد 
منها : 

عن أبي هريرة ص وجنه ۰ قال : قال رسول الله ية : «(إن لله ملائكة 
بطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر» فإدا وجدوا قوماً يذكرون الله 
تنادوا : هلمُوا إ إلى حاجتکم»› قال : فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء 
الدنيا. 

قال : فيسألهم ربهم - وهو أعلم منهم - ما يقول عبادي؟ . 

قال: تقول: يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك . 

قال: فیقول: هل رأوني؟ . 

قال : فيقولون : لا والله ما رأوك. 

قال : فيقول: وکيف لو رأوني؟ . 

ال ولو لو رارك كانوا الك فا واد لك 


رضیت بالإسلام دنا 


قال: يقول: فما يسألونني؟ . 


قال : يقولون: يسألونك الحنة. 


قال: يقول: وهل رآوها؟ . 

قال: يقولون: لا والله یا رب - ما راوها . 

قال : يقول: فكيف لو رأوها؟ . 

قال: يقولون: لو نهم رأوها كانوا أشدٌ عليها حرصاًء وأشدَ لها 
طلباًّء وأعظم فيها رغبة. 

قال قول فمم يتعوٌّذون؟ . 

قال: يقولون: من النار. 

قال: يقول: وهل رآوها؟ . 

قال: يقولون: لا والله - يا رب - ما رأوها. 

قال : يقول: فكيف لو رآوها؟ . 

قال: يقولون: لو رأوها كانوا أشدٌ منها فراراًء وأشدٌ لها مخافة. 

قال: فيقول: فأشهدكم آني قد غفرت لهم . 

قال: يقول ملك من الملائكة: فيهم فلان ليس منهم» إنما جاء 


قال: يقول: هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم». 

ويؤكد سيد قطب #5 على ضرورة حضور القلب في الذكر 
فیقول : 

«إن ذكر الله - كما توجه إليه النصوص - ليس مجرد الذكر بالشفة 
واللسان» ولكنه الذكر بالقلب والجنان»ء فذكر الله إن لم يرتعش له 


. (A۹) ومسلم‎ «(TE *A) رواه البخاري‎ ()۱( 


e“ 
ا‎ 
. یکن مصحوبا بالتضرع والتذلل والخشية والخوف.. لن يكون ذكرا.‎ 
بل قد یکون سوء أدب فی حق الله سبحانه.‎ 

إنما هو التوجه إلى الله بالتذلل والضراعة» وبالخشية 
والتقوى. . . 
وعقابه» واستحضار الرجاء فيه والالتجاء لا حتى يصفو الجوهر 
الروحي في الإنسان» ويتصل بمصدره اللدني الشفيف المنير. 

فإدا تحرك اللسان ا القلب» وإدا دست الشقاه مح الروح» 
فليكن ذلك في صورة لا تخدش الخشوع» ولا تناقض الضراعة› 
ليكن ذلك في صوت خفيض»''. 

وعندما يۇدى الذكر بمثل هذه الطريقة› بطمئن به القلب» ودسعد 
به الروح كما فال ای2 اناما وطن وور بک ا ا 


ےر 24 م < رر 


بزڪر اله تطمين القلوبٌ#ه [الرعد: ۲۸]. 


رضیت بالإسلام دنا 


ماه اه مچ 


منها : العبادة» والسؤال» والااستغائة› والئناء. 


(۱) في ظلال القرآن ۱٤۲١/۳(‏ - ۷١٤)ء‏ في تفسير سورة الأعراف. 


0 

ایر ا 

وهو من أعظم العبادات» إذ هو إظهار غاية التذلل والافتقار إلى 
الافتقار إله" . 


آثار الالتزام بالإسلام: ۲ - على الرو 


ولهذا كان «الدعاء هو العبادة»"» وكان «الدعاء 5 0 
وقد أمر الله عباده فقال: وال رڪم اوت اب 
[غافر: .]٦١‏ 


كما وجههم إلى أن الدعاء إنما يكون بأسمائه الحسنى؛ فقال: 


SK‏ مہ ور و 


ن الإ ساء ال فادعوه ا [الأعراف: .]۱۸١‏ 
ذلك المَعين الذي لا ينضب مما تفيض به أسماء الله الحسنى وصفاته 


8 


يتوجه إلى الله الملك السلام المؤمن. . 
يتوجه إلى الله المهيمن العزيز الجبار المتكبر. . 
يتوجه إلى الله البارئ المصور. 
يتوجه إلى الله السميع البصير. . عالم الغيب والشهادة. . 
يتوجه إلى الله الررًّاق الكريم الفتاح العليم. . 
ترچ آل لافار ااب 
یتوجه إلى الله البر الرؤوف. . الرحيم. 

)١(‏ فتح الباري )۹٤/۱١(‏ وما بعدها. 


(۲) رواه ا داود »)۲٤۷۹(‏ والترمذي» وابن ماجه. 
)۳( رواه الترمذي (TV1)‏ . 


رضیت بالإسلام ديناً 


ا 

يتوجه إليه وکل هذه المغاني د وها مها يله الا سياه 
الحسنى - مهيمن على روحه» فیغمره شعور يملا عليه کیانه» لانه 
يدعو القادر على إجابة الدعاء وهو على کل شىء فدیر . 


انه و حده الهاا والملاد. 
فالعبد عندما يكون في حال الضعف يلجا إلى القوي المتين . 


وعندما يكون فى حال الفقر يلجا إلى الغنى . 

وعندما يستذل يلجأ إلى العزيز. 

وفي حال الخوف يلجا إلى القهار. 

انه وحده - سبحانه - المسؤول: یسل من ف سمرت وا لارضڳه 
[الرحمن: ۲۹] ساره e‏ لأنهم محتاجون إليه» Þ‏ یستعنی عله 
أاحد منهم . . 

فهو «يغفر ذنباًء ويفرج ا ور یر 
لهفان» ويفك عانياً» ویشبع جائعاً» ویکسو عارياً» ويشفي مريضاًء 
اوا ويقيل عتره» ويستر عورة» ويؤمن روعه» ويرفع أقواما» 


د 


وفي هذه المعاني وهذه الحقائق تجد الروح الأمن والطمأنينة» 
والسكنة والراحة» فتفر إلى الله a Ns‏ فقد وسعت رحمنه 
کل ىء 


(1) الوابل الصيب» ص (۱۳۹)ء نشره المكتب الإسلامي. 


آثار الالتزام بالإسلام: ۲ - على الروع TL‏ 


وکما ان الگ ت یا ق ل و ت فکذلك 
الدعاء فإنه پنبغی أن ES‏ اللأدب من حيث الهيئة - سواء 
أكان انها أو قاعدا وق .حور دف اورجه روخيى.» فلك 


® @ ® 


ا 


العبادة تشمل نشاط الإنسان كله 


إن طاقة اتشان الروحية كبيرة» وهي قابلة للارتقاء في معارج 
الخير حتى تكون في وضع أشبه بوضع الملائكة. 

وهي قابلة للهبوط حتى تصير في دركات بعيدة الغور» قريبة من 
إبلیس . 

ومطلوب من اموق الارتقاء ھا فی طریق «التز كية)» والابتعاد 
بها عن مراتع الخذلان والمعصية. 

وهذا ما أجملته الآية الكريمة في قوله تعالى: «إقذ أف من رَكل 
وقد حاب س دسّنهاچ [الشمس: ۹ .]٠١‏ 

فال فتادة - كما کن امیر ای کی ا 

(قد أفلح من زكى نفسه بطاعة الله» وطهرها من الآخلاق الدنيئة 
والردائل». 


ماه داه داه 
٣ر“‏ ڑ۶ کر 


وعملية «التزكية» لم تترك الإإنسان يختار طريقها وآليتهاء وإنما 


آثار الالتزام بالإسلام: 1 لی الروح 
تولاها المنهج» فرتّب درجاتهاء وحدد معالمهاء وذلك ضِمْنَ الخاية 
لل م وو اتن ارا ةن رل لے را ا ا 
ولاش إل یع دون چو [الذاريات: .]٠١١‏ 

«والعبادة في الإسلام تستوعب الكيان البشري كله» فالمسلم لا 
يعبد الله بلسانه فحسب» أو ببدنه فقط» و بقلبه لا غير» أو بعقله 
مجرداء او بحواسه وحدها. 

د ا وه كما انه اكا داعا اا ب وب ما 

وتتسع العبادة للحياة كلها فلا تقتصر على الشعائر. . بل تشمل 
کل حركة› وكل عمل ترتقي به الحياة ويسعد به الناس. 

وکل عمل نافع يقوم به المسلم لخدمة المجتمع› أو مساعدة 
آفراده» rT‏ اأضعفاء ودوي العجز والفاقة E‏ هو كذلك 
عبادة أي عبادة. 


ويدخل قن دائرة العبادة سعی الأنسان على معاشه ومعاش 
E‏ 

إن مصطلح «العبادة» يشمل نشاط الإنسان كله. 

اليس هناك «عبادات» وحدها»ء وامعاملات» وحدها.. إلا فى 


)١(‏ الخصائص العامة لاوسلام» للدكتور يوسف القرضاوي › ص »)۱١۱١(‏ موؤسسة 
الرسالة. 


e‏ رضيت بالإسلام دینا 
الاصطلاحى .. گلا غبادات وفرائض وعقود مح الله » والإخلال 
بشيء منها إخلال بعقد الإيمان مع اوه . 


وبعد إيضاح المعنى الصحيح «للعبادة» وأنها تشمل نشاط الإنسان 
كله» وفى سبيل العمل على تزكية النفس فى كل ذلك النشاط› كان لا 
بد لنا من وقفة أمام الحديث النبوي التالى : 


عن أبي هريرة وء قال: قال رسول الله اة : 
«(إن الله قال : من عادی لی ولا فقد آذنته بالحرب . 
وما تقرب إليّ عبدي بشيء أحبً إليّ مما افترضت عليه . 


وما يزال عبدي بتقرّب إلى بالنوافل حتى أحبّه» فإذا أحببته: 
كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذى يبصر به وده التى يبطش 
بها» ورجله التی یمشی بهاء وان سالنی لأعطينه»› ولئن استعادنی 


ء 


لأعيذنه. 


(۱) في ظلال القرآن (۲/ .)۸٤٩‏ وقال في /٤(‏ ۱۹۳۷): 

«إن تقسيم النشاط الإنساني إلى «عبادات» وامعاملات» مسألة جاءت متأخرة عن 
التأليف في مادة «الفقه»» ومع أنه كان المقصود به - في أول الأمر - مجرد التقسيم 
«الفني» الذي هو طابع التأليف العلميء إلا أنه - مع الأسف - أنشاً فيما بعد آثاراً 
سيئة في التصور» تبعها - بعد فترة - آثار سيئة في الحياة الإسلامية كلهاء إذ جعل 
يترسب في تصورات الناس: أن صفة «العبادة» إنما هي خاصة بالنوع الأول من 
النشاط » الذي يتناوله «فقه العبادات)» بينما أخذت هذه الصفة تبهت بالقياس إلى 
النوع الثاني من النشاط الذي يتناوله «فقه المعاملات» وهو انحراف بالتصور 
الإسلامي لا شك فيه» فلا جرم يتبعه انحراف في الحياة كلها في المجتمع 
الإسلامي». 

«ليس في التصور الإسلامي نشاط إنساني لا ينطبق عليه معنى العبادة. ١١اه.‏ 


وما ترددت عن شيءَ آنا فاعله› ترددي عن نقس المؤمن› یکره 
الموت› وآنا آکره ا 


ماه داه دآ 
ار یا ا 


يقزر الحديث القدسي السابق أن الوصول إلى تزكية النفس يمر 
عبر مرحلتين : الأولى أداء الفرائض› والثانية التقرب بالنوافل . 
ويسبق هاتين المرحلتين: مرحلة «الطهارة» التي قررها قوله 
تعالی : اد آفلح من رکھا ل وقد حَابَ من دَسلهاچ [الشمس: ۹ .]٠١‏ 
فالتزكية لا تكون ألا نخد الطهارة م الد وهي انغماس 
يقول الإمام ابن القيم في هذا المعنى : 
«قبول المحل لما يوضع فيه مشروط بتفريغه من ضده» وهذا كما 
أنه فى الذوات والأعيان» فكذلك هو فى الاعتقادات والإرادات. 
فإذا كان القلب ممتلئاً بالباطل اعتقاداً ومحبة» لم يبق فيه لاعتقاد 
الحق ومحبته موضع . 
OR SES‏ 


(۱) رواه البخاري .)٠٥۰٩۲(‏ 
(۲) الفوائد» للإمام ابن القيم» الفائدة .)٠١(‏ 


رضیت بالإسلام دینا 


۳ ۳۷ 
اه 


وإذن فالوصول بالنفس إلى درجة «التزكية» أو ما عبر عنه الحديث 
القدسي بدرجة «محبة الله تعالى للعبد» أو ما عبر عنه حديث جبريل 
ي السابق بدرجة «الإإحسان» يمر عبر ثلاث مراحل : 


الأولى : لطبت انف من المعاصي والمخالفات؛ وهو ما يمكن 
تسمه ت (الطهارةة اوها ب تسميته ب «السلامة من العيوب» أو 
«(التخلرة») . 


الثانية : أداء الفروض . 

الثالثة : المداومة على آداء النوافل . 

وبما أن «العبادة» تشمل نشاط الإنسان كلهء فإن هذه «الدرجات» 
لاب من المرور بها للوصول إلى تزكية النفس في أي نشاط إنساني. 

ولبيان هذه المسألة وبيان أبعادهاء لابد لنا من اللجوء إلى 
التقسيم المدرسي لنشاط الإنسان الذي يدخل تحت «العبادة». 


ویمکن تقسيم ذلك إلى ثلاث فئات رئيسة: العبادات (بالمعنى 


وسوف نتتحدث عن كل واحدة منها فى فقرة مستقلة . 


مله دگګہ وگګھ 
° 4 وء 


د 
تزكية النفس في ميدان اعبادات | 


ونعنی بالعبادات هنا : الصلاة والصوم› والزكاة» والحج. 
8 فالصلاة تكون سلامتها من العيوب: باستكمال شروطها - من 


آثار الالتزام بالإسلام: ۲ - على الر a‏ 
E SE‏ ا - e‏ 


طهارة وغيرها - وبالحضور والخشوع فيها.. وعلامة هذه السلامة أن 
تكون آمرة صاحبها بالمعروف ناهية له عن المتكرء كما قال تعالى: 
بوت الصلوة تنه عن الفحسشاء اشک 4 [العنكبوت: .]٤٤١‏ 

وما هو مطلوب في الفروض مطلوب في النوافل؛ يضاف إلى 
ذلك : | 

ألا تكون فى الأوقات المكروهة. 

وأن تكون في الأوقات التي يملكها؛ فالموظف الذي ارتبطت 
مصالح الناس به لا يحق له أن يصلى الضحى» لأن هذا الوقت ليس 
ملكاً له» والعامل الذي أجُّر نفسه لمدة محدودة من الزمن لا يحق له 
أن يفعل ذلك لأن الوقت المتفق عليه أصبح ملكا للمستأجر. 
تأديته» والمعروف عرفاً کالمشروط رطا 

فإذا سارت الأمور فى الصلاة بهذا النمطء يكون هذا المصلى قد 
وصل إلى درجة التقرب بالنوافل. . 

ه وكذلك صوم شهر رمضان› حين يودّى سليما من العيوب› 
فالصائم ممتنع عن الطعام والشرات والشهوة» وكذلك عن الكذب 
6 ا وسا اوتا ری گول فك ادى ارصن 

وله أن يأتى بالنوافل كذلك. . وما ذكرته فى الصلاة مطلوب في 
الصيام. 


ا 
ای٤‏ ۷ 

فلا ينبغي أن تكون النوافل على حساب انتقاص غيرها من 
الواجبات» فإذا سارت الأمور كذلك في الصوم يكون قد وصل إلى 
درجة التقرُب بالنوافل . 

8 والزكاة كذلك لابد من سلامتها من العيوب› و لبان 
A DO‏ 
فا اففت ت کا ا 


رضیت بالإسلام دیا 


ولا بد في الصدقات أن تكون من أمواله الفائضة عن نفقة عيالهء 
ونفقة من كلفه الشرع بالإنفاق عليهم من ذوي رحمه. 

وعندها يكون في درجة التقرّب بأداء النوافل. 

6 وأما الحج فمطلوب أداؤه مرة واحدة في العمر على سبيل 
الفرض» بحيث يكون أيضاً سليماً من العيوب» بأن يكون المال 
المعد للنفقة فيه من الحلال. 

وأن يكون أثناء أدائه بعيداً عن الرفث والفسوق والجدال. . 

فإذا آراد آن يحجٌ نفلا طلب منه ما طلب في الفرض» يضاف إلى 
ذلك أن لا يكون على حساب سلم الأولويات.. فقد تكون لقمة في 
فم جائع في بلده الذي يريد أن ينطلق منه أفضل عند الله من هذا 
الحج» وقد يكون ستر بدن عار كذلك. 

قال الإمام عبد الله بن المبارك: «لقمة في بطن جائع أرجح في 
ميزاني من عمارة المسجد» ولو عمرته وخدن . 


)1( مواعظ الإمام عد الله فر المبارك› للمؤلف› ص c(11(‏ نشره المكتب الإسلامى . 


آثار الالتزام بالإسلام: ۲ - على الروح ۳۷0 
gaara‏ 


a 
3 


ل ر ا 


بکسوة» کما کان يفعل من کان قبله» كتب إليهم : إني رايت 
ذلك فی أکباد جائعة» فإنهم أولى. ذلك من الغ 


وإذا كنا بصدد الحديث عن «النوافل» فينبغي أن نذكر بالقاعدة 
المهمّة التي وضعها أبو بكر طبه في هذا الموضوع؛ حيث قال: 

إن الله لا يقبل نافلة حتى تودّى الفريضة)'. 

فالنافلة لم تسم م «نافلة» إل لأنها زائدة على الفريضة» فلابد من 
أا ا ثم ا دور النافلة» وهو ما جاء في حديث ا 
هريرة الذي سبق ذكره: «وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. . 

وهذا ت ليس خاصًاً بالفرد» بل هو قائم في حياة الجماعة» 
والمثال على ذلك : مسألة حجة النفل في هذه الأيام. 

فمن المعلوم أن أماكن المشاعر محدودة» وبالتالي: فإن 
استيعابها محدود» فكان لاب من تحديد عدد الحجاج في كل موسم› 
وهنا يأتي دور تطبيق القاعدة: 

فإن من حج حجة الفرض ينبغي أن يتيح المجال لغيره ممن لم 
يؤذ الفرض 


مڳھ داه مگ 
ار یا اا 


(۱) مواعظ الإمام عمر بن عبد العزيز› للمؤلف› ص (۱۳۹)» نشره المكتب الاإسلامي . 
(۲( مواعظ الصحابة› للمؤّلف› ص (0))› دشره المكتب الإسلامي . 


ge aq 
رضیت بالإسلام ذينا‎ 1 


وأمر آخر: وهو أن الإنسان إذا أتيح له أن يصل إلى درجة 
النوافل في «العبادات» فإنه يكون قد بداً تزكية النفس في هذا 
الجانب» ولا تتم «التزكية» إل اکال ا ا اا ی التي 
سيأتي ذکرها. 

ومما ينبغي الة عه أن 2 «التز كية) أو (لإحسان») کثیر 
الدرجات وفضل الله أوسع . 


مھ ماه دگ 
"4 یا از 


E. 
| تزكية النفس في میدان المەاملات‎ 
ونعني بالمعاملات: کل ما جرى فيه اتفاق بين طرفين على سلعة‎ 
أو عمل . . ويطلق عليه بعضهم اسم «العقود».‎ 
SENE o 
ويشمل ذلك : البيع والشراءء والإيجار» والوكالة» والشراكة‎ 
والشفعة» والرهن» والهبةء والزواج.‎ 


ھ. 4 مه 


وينطبق على المعاملات ما سبق الحديث عنه فى (العبادات». 
فالوصول فيها إلى مرتبة «النوافل» تمر عبر السلامة من العيوب. 


داه داه دگ 
”° کي“ يړ 


فكل عقد يكون بين طرفين» لاب أن يقوم على التراضي . 


ف «التراضي» هو «الفرض) في العقود كلهاء ويترتب على فقدانه 
بطلان العقد. 


مگه ده مگ 
ار ا یار 


آثار الالتزام بالإسلام: ۲ على الروح ر ۷ 


وينبغي أن يسبق «العقد» السلامة من العيوب» والتي منها 
الخش» والاحتكار» وتطفيف الكيل» والغرر» ومطل الغني› 
والنجش» واليمين الكاذبة لترويج السلعة. ۰ 
يضاف إليها أن لا يلتزم الإنسان بعمل لا يحسنه ولا يتقنه. 
فكل هذه الأشياء ينبغي على المسلم أن تكون عقوده التي يجريها 
خالية منها ومن آمثالها. 
والضابط لهذا: القاعدة التي وضعها النبي بيه بقوله: 


« ل يۆمن آحدكم حتی يحب لاخيه ما يحب TR‏ 


وقوله: ازا للناس N eT‏ 

فليضع العاقد نفسه مكان الطرف الآخر» ولينظر هل يقبل ما يريد 

فإذا تم العقد خالياً من العيوب» جاء دور النوافل» وهي كثيرةء 
ونذكر أمثلة على ذلك : 

منها : التسامح»› وهو مطلوب بين المتعاقدين . 

قال : : (رحم الله رجلا oy‏ إدا باع» وإدا اشتری › وإدا 
اقتض ۲" . 

وقال عة : «إن الله يحب سمح البيع» سنح الشاب سمح القضاء ¢( 


ك 
(۱) رواأه البخاري c(1۳(‏ ومسلم .)60٥(‏ 

(۲) رواه الترمذې (۱۳۰۵)» وابن ماجه .)٤٩۱۷(‏ 

)۳( روأه البخاري ۷٦)‏ ° ). 

.)۱۳۱۹( رواه الترمذي‎ )٤( 


ا 

- ومنها : إنظار المعسرء أو و M‏ عنه» وفي ذلك جاء قوله 
تعالی : وران کات ذو و إل ر وان E‏ 
إن كَنْسَم تَعَلَموت) [البقرة: ۲۸۰]. 

وقال يي : «من سره أن ينجيه الله من کرب يوم القبامة» فلينفس 
عن م ار کے فا 

وقال ييه : «من أنظر معسراًء و وضع عنه» أظلّه الله في 


رضیت بالإسلام دينا 


فلله»)"“ . 

والأحاديث في هذا الباب كثيرة كلها تؤكد عظم الجزاء على هذا 
الفعل . 

- ومنها: حسن القضاء» قد قال : «(إن خيار الناس أحسنهم 
وا 


وقال: (خی ركم خی ركم قضاءً) . 

والخيرية هنا قد تكون بالوفاء قبل موعد حلول الأجل» وقد 
تکون بالوفاء بأجود مما هو مطلوب منه. 

- ومنها: الإقالة: وهي موافقة البائع المشتري على فسخ عقد 
طارئ› وهي من فضائل الأعمال» کہا جاء ذلك في قوله ا : ) 
أقال مسلماً» أقال الله عثرته». زاد في رواية: «يوم القيامة». 


(۱) رواه مسلم .)۱١۹١۳(‏ 

(۲) رواه مسلم .)۳۰۰۳١(‏ 

(۳) رواه مسلم .)۱٦٠١(‏ . 

.)۲۲۸١( رواه النسائي (۳))» وابن ماجه‎ )٤( 
.)۳٤٦۰( رواه أو داود‎ )٥( 

(71) رواه ابن ماجه (۲۱۹۹). 


- ومنها : الشفاعة قضاء الحاحات» ومن جملتها الشماعة کی 
وصح الدين› وقد خاء ت ھا اديت صحبحه . 

وقد حض بيه عليها فقال: «اشفعوا تؤجروا». 

إن میدان «تزكية النفس» ت باب المعاملات ميدان واسع » له 
وجوه متعددة» وأنماط كثيرة» وذلك لسعة موضوع المعاملات وتعدد 
فروعه. 
من البحث» ولعل ما سبق ذكره منها يؤذي بعض الغرض . 


a ےاs مه‎ 
e ي‎ 7 


- ا‎ 
٠ 


للأخلاق مكانة عظيمة في المنهج الإسلامي» وخير ما يوضح لنا 
هذه المكانة قوله كي : إنما بُعثت لأتمم مكارم الأخلاق . 

وحينما تحدّث القرآن الكريم عن النبي يياه خاطبه بقوله: ونك 
على حلّق عَظيمڳه [القلم: .]٤‏ 

وعندما نقراً في تاريخ التشريع الإسلامي» نجده قد ابتداً ب 
«الآخلاق». فالمرحلة المكية من حياة الدعوة - على امتدادها - لم 
ينزل فيها سوى الأمر بالصلاةء ولكنها حفلت بالأحكام الأخلاقية. 


(۱)( رواه البخاري «((\ETY)‏ ومسلم .)۲٤۲۹(‏ 
(۲) ذكره ابن كثير في : البداية (1/ »)١‏ وعزاه للإمام أحمد. وقال في مختصر المقاصد 


٤‏ | ريت بالإسلام دينا 


فقد سبقت تربية المسلمين في ميدان الأخلاق نزول أحكام العبادات 
Pb‏ 
ور 

ولما للأخلاق من مكانةء كان من غاية العبادات أن تصب فى 
معيتها لتشكل راقداً من .روؤاقدها» قمن مهمة الصلاة أن تنهى عن 
الفحشاء والعكي ومن مهمة الزكاة تطهير النفس وتزکيتها› 
مهمة الصيام المساهمة في رصيد التقوى› ومن مهمة الحج تزكية 
الفسن. الد عن الرفت والسوق والجدال: 
«المعاملات» وهو مجال مادي» فالبيع والشراء يتم بخلق التسامح› 
والمسلم خو المسلم لا يظلمه. 


ده داه داه 
ي e‏ 


بعد هذه المقدمة قول : ال العمل على تزكية التف ف هذا 
الباب يمر بالمراحل التى سبق ذكرها فى «العبادات» و«المعاملات». 

فالطهارة ولا ثم الالتزام بأداء الواجبات ثانياً . . ثم التزكية. . 

وعندما نصنف الأخلاق نجدها تندرج في ثلاث فئات : 

أخلاق يجب اجتنابها لأنها سيئة. 

وا غاا ل د هن الافها الى بها : 

- وأخلاق برتقي بها الإنسان في سلم المكارم وهي حقل التزكية 
ومسر حه . 


(1) انظر: تفصيل ذلك فى كتاب: السيرة النبوية تربية أآمة وبناء دولة» للمؤلف» نشره 
النكتب الا ساامي: 


آثار الالتزام بالإسلام: ۲ - على الروح i‏ 

وكان من دعائه بي : «اللهم.. واهدني لأحسن الأخلاق لا 

يهدي لأحسنها إلا آنت› واصرف عنی سیکها › ا يصرف عنی سیئها 
)1( 
إلا ا 


ه إن الطهارة من سيئ الأخلاق هي الخطوة الأول على طريق 
ال که ومن هذه الآخلاق : الحسد» والغرور» وال ر والرياء» 
والجبن › والبخل› والظلم . 

ومنها ما هو مرتط تاللجال: ک5 والغيية» والنميمة» وقول 
الزور» والشات» والمجاهرة بالمعاصى . و ذلك 

رخات اا ادت الا ر ر م واا ای وق 
استعاذ ييه من الجبن والبخل» والعجز والكسل.. وغيرهاء» وكان 
من دعائه ڪي : 


اللَّهم إني اعوذ بك مسن منکرات ا والأعمال 
والأهواء» . 


ا ا ق 
واللجوء إلى الله سبحانه بالاستعاذة به والدعاء حتى يساعده على 
التخلص منها. 

٠‏ أما الآخلاق التي لا بد من التزامهاء والتي هي في درجة 
الفروض من العبادات» ولا يمكن التهاون بها؛ فهي: كالصدق› 
والوفاء بالوعد والعهد. وآداء الأمانة. . وأمثالها؛ فإن عدم الالتزام 


(۱) روأه مسلم (۷۷۱). 
() رواه الترمذي۹۱(۰٥۳).‏ 


ی ۲ ۳۸ رضیت بالإسلام دينا 


بها يجعل المسلم في صف المنافقين› کما ورد ذلك فی احادیث 
كشيرة؛ منها قوله ية : 

«أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاًء ومن كانت فيه خصلة منهن 
كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان وإذا حدذث 


كذب» وإذا عاهد غدر» وإذا خاصم فجر»'. 


إن التزام المسلم بهذا النوع من الأخلاق آمر واجب» لأنها هي 


سلم تزكية النفس؛ فهي القاعدة التي لاب منها. 
۵ ومن هذه القاعدة يرتقي في سلم مكارم الأخلاق التي منها: 
الكرم» والإيثار» والعفو» والحلم› وتمريح کرات الآخرين» 


ET 


اران والة عاغان الهو ص ال تحضف عل هلوالا لای 
وتبين عظم ثوابهاء وارتفاع مكانة فاعليها عند الله تعالى» وأكتفي 
بذكر ثلاثة أحاديث في هذا الموضوع وفقاً لما تسمح به مساحة هذا 

فعن ابي هريرة یه » قال : قال رسول الله ية : 

«من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا» نفس الله عنه كربة من 
والآخرة» وف سر لها ستره الله فى الدنيا والآخرة» واللّه فی عون 
العبد ما كان العبد فى عون أخبه»". 


۱(7( رواه البخاري )£(« ومسدم (OA)‏ . 
(۲) رواه مسلم (۲۹۹۹). 


اقار الالتزل السلا د على انرو LL‏ 
وعن أبي ذر وء قال: قال رسول الله ئي : 
«تبسّمك فی وجه أخيك صدفة› وأمرك بالمعروف ونهيك عن 
المنكر صدفة» وإرشادك الرجل فى آرض الضلال صدقة› وبصرك 
للرجل الردىء البصر لك صدقة› وإماطتك الححر والشوكة والعظم 
عن الطريق لك صدقة» وإفراغك من دلوك فى دلو أخيك لك 


TI 


وعن ابن عمر ويا» قال: قال رسول الله يا : 

«أحبٌ الناس إلى الله كك أنفعهم للناس. 

وأحب الأعمال إلى الله ك سرور a‏ أو تكشف 
عنه كرية› أو تقضي عنه ديناً أو تطرد عنه جوعاً. 

ولأن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إِليّ من آن أعتكف 
في هذا المسجد شهرا - في مسجد المدينة -. 

ومن کف غضبه ستر الله عورته. 

ومن كظم غيظاًء ولو شاء أن یمضیه أمضاه» ملا الله قلبه رضا 
يوم القيامة. 

ومن مشى مع أخيه المسلم في حاجته حتى يشبتها له أثبت الله 
تعالی قدمه يوم تزل الأقدام» 

وعندما يعيش المسلم في مثل هذه المعاني الواردة في هذه 
الأحاديث وأمثالها . . فإنه لن يعيشها بفكره وحسب» ولكنه يعيشها 
(۱) رواه الترمذي .)۱۹٥٩١(‏ 


(۲) قال في مجمع الزوائد :(I1TY°A)‏ رواه الطبراني في الثلائة . وجاء في صحیح 
الجامع الصغير برقم .)١۷١(‏ 


0 


رضیت بالإسلام دینا 
۹ عملا فد اا م الاد فا بطم انه دوا خط ا 
عالم تزكية النفس. . ۰ 

إن الأخلاق الفاضلة لها مردودان: 

أحدهما: سعادة تغمر صاحبها بالمشاعر الفياضة الخيرة. 

والثاني: سعادة يسعد بها المجتمع من حوله» بأفعاله الخيرة. 


مه مه وة 
e‏ کرت 


التوازن في عملية التزكية 


كان هذا التقسيم المدرسي في الحديث عن تزكية التفس - إلى 
تزكية: في العبادات» والمعاملات» والأخلاق - ضروريًاً لإعطاء 
تصوّز عن المساحة التى. يبشغلها النشاط الروحى. 

والحقيقة أن «الروح» كل لا يتجزأء فهي حينما ترتقي في سُلَّم 
الخال لا اشرت کون ار اها موا ف المجاات 
السات دكها: ۰ 

فلا يعقل أن بقوع e ETS‏ ااا 
ا بن الفنفل بال کا نے جا ن ا 
النفقات الواجبة عليه لأهله ورحمه ومن تلزمه نفقتهم . 

إن هذا لو حدث» فإن صاحبه لن يكون فى حقل تزكية النفس› 
لأن «التزكية» كما رأينا إنما تأتى بعد مرحلة الطهارة والسلامة من 


ثار الالتزام بالإسلام: ۲ - على الروح ° 


العيوب.. وما دام الإأنسان لم يستكمل الطهارة فكيف يحرم 
بالصلاة؟! . 

وقد أوضح النبيّ َيه هذا الأمر بشكل لا لبس فيه. 

فالمسلم قد لا يستطيع أن يرتقي في درجات العطاء من فعل 
الفروض» ولكنه لا يقبل منه أن يكون فى ميدان الشرء فالحد الأدنى 
کان كذلك فقد غد له هذا الموقف ت ميزان الصدقات› فعدم 


ارتكاب الشر هو في الحقيقة ولوج في ساحة الخير. 
قال الرسول ية - فيما رواه أبو موسى الأشعري وله -: 
على کل ملم صدقة) . 
قالوا: فإن لم يجد؟ . 
قال: «فيعمل بيديه» فينفع نفسه ويتصدق». 
قالوا: فإن لم يستطع أو لم يفعل؟. 
قال : «فيعين ذا الحاجة الملهوف». 
قالوا: فإن لم يفعل؟ . 
قال: «فليآمر بالخير - أو قال: بالمعروف». 
قالوا: فإن لم يفعل . 
قال : «فليمسك عن الشر» فإنه له صدقة)'. 
وعن أبي ذر طله» قال: سألت النبي بي : آي العمل أفضل؟ . 


(۱) رواه البخاري ((TYY)‏ ومسلم A)‏ °°( . 


gr 5:‏ ى 


قال: «إیمان باله» وجهاد في سبیله». 

قلت : فأي الرقاب أفضل؟ . 

قال: «أغلاها ثمناً» وأنفسها عند أهلها». 

قلت : فإن لم أفعل؟ . 

قال: «تعين صانعاًء أو تصنع لأخرق'». 

قال: فإن لم أفعل؟ . 

قال: «تدع الناس من الشَرُء فإنها صدقة تصدق بها على 
زف ای)۹ . ) ) 

إن الإمساك عن الشر هو الحد الأدنى»ء أي المحافظة على 
الطهارة وعدم التلوث بالمعاصي . 

إن النوافل - كما سبق في الحديث القدسي - ما تزال ترتفع بالعبد 
حت يحبه الله تعالى» وعندها لن يكون فيه قابلية للشر؛ لأن هواه 
ورغبات نفسه أصبحت خاضعة وتابعة لمنهج الله الذي تشربته روحه 
فأصبح لا یری ولا یسمع إلا من خلال معطیاته. 

وهذا ما أشار إليه بيه بقوله: «لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه 
تھا اا بحت ت . | 

إن إخضاع «الهوى» لما جاء به النبيّ ية هو التفسير لقوله 
تعالی : َد افلح من رَکّلها& [الشمس: .]٩‏ 


ماه مگه وگه 
4۳* "و e‏ 


. الأخرق: هو الذي لا يحسن العمل‎ )١( 
.(A€) ومسلم‎ «(¥ o0۱۸) رواه البخاري‎ (۲) 
صححه النووي في آخر الأربعين.‎ :)۲۸۹/١۳( قال في فتح الباري‎ )۳( 


= A 


الأولويات في النوافل 


«وما يزال عبدي يقرب إِليّ بالنوافل حتى أحبه. .». 
ما ما جاو الجديت الس الاق بن ذكره.: 


و«النوافل» هنا تعنی : کل ما زاد على فعل الواجبات» سواء اكان 
ذلك فى العبادات أو المعاملات أو الأخلاق . 


ومن المؤسف أنها إذا أطلقت لا يفهم منها بعض الناس إلا النوع 
الأول المتعلق بالعبادات» وهذا الخطاً مرجعه إلى أن للعبادات 
معنیین ٠‏ 

أحدهما: عام» ويشمل تنفيذ الأوامر الإلهية كلهاء والثاني: 
خاص› والمقصود به : الصلاة والصوم والزكاة والحج.. وفد فهم 
م الات داراف اع للعادات نيرما الخاض. 

وما جاء في الحديث عام وليس هناك ما يخصصه بهذا المفهوم 
الضيق . 

يضاف إلى ذلك : أن من مقررات القواعد الفقهية: أن الأعمال 
المتعدية النفع إلى الآخرين مقدمة عند الله على ما كان قاصراً نفعه 
على الإأنسان ذاته. 

أقول بعد هذا: 

إن ديناً يعد قضاء حاجة لمسلم أفضل من اعتكاف شهر في 


س 


A‏ رضیت بالإسلام دين 


ويعد أرفع أنواع «الذكر» الذكر عند ما حرم الله» كما سبق ذكر 
ذلك . 


ويعد إقالة مسلم نادم في بيعه وشرائه وسيلة للاقالة عتره يوم 
الا ٤‏ 


ويعد إفراغك دلوك فى دلو أخيك صدقة. 
eT‏ 


إنه لدين عظيم» فكل هذه الأمثلة خارج إطار العبادات بمفهومها 
الخاص› وهی من أعلى النوافل» ولا كیان فاعلها يجد من 
السعادة وراحة النفس لاء الج 


هذا ما همه الرلف رحمهم الله ونذکر وأقعة وأاحدة کمثال علی 
دل 


جاء في كتاب «البداية والنهاية» لابن كثير كاث: 


«أن عبد الله بن المبارك خرج مرة إلى الحج» فاجتاز ببعض 
البلادء فمات طائر معهم› فأمر بإلقائه على مزبلة هناك» وسار 
أصحابه أمامه» وتخلف هو وراء هم فلما مر بالمزبلة إذا جارية قد 
خرجت من دار قريبة منهاء» فأخذت ذلك الطائر الميت» ثم لفته» ثم 
أسرغت ت إلى الذاره فاد غد ا فسالها عن مرها وا نها 
الميتة» فقالت: آنا وأخى هناء ليس لنا شىء إلا هذا الإزار» وليس 
a ELE‏ وقد حلت لنا الميتة منذ أيامء 
وکان آبونا له مال فظلم وأخذ ماله وقتل. 


فأمر ابن المبارك نرد آلا جمال: وقال لوكيله: کم معك من 


آثار الالتزام بالإسلام: ۲ - على الروح ر ۹ 


ال قال آلف دنار فقال: عد متها عشرين دارا تكفا إلى 
مرو» وأعطها الباقي» فهذا أفضل من حجنا هذا العام» ثم رجع». 

فهذا أفضل من حجنا هذا العام. . . 

هذا - والله - هو الفقه. 

وهذه هي «النوافل» التي يتقرب بها إلى الله تعالى . 

وما من شك في أن سعادة ابن السار کا عط حا ي 
الله له أن ينفق ذلك المال فيما هو أفضل من الحج. 

إن فقه الأولويات في النوافل أمر ضروري» كما أن هذا الفقه 
ضروري في کل الميادين . 


® ® © 


.)۲٠١۳/۱١( البداية والنهاية‎ )١( 


ما من شك بأن الروح تحتاج إلى غذاء» شأنها شأن الجسد» 
وغذاء کل منهما يتناسب معه» فلما کان الجسد مادة کان غذاؤه من 
المادة» وغذاء الروح يتناسب معهاء فانه غذاء غير مادي . 


ورأينا فى الفصل السابق كيف أن الإسلام وضع للإنسان السبل 
التى تنا له على تزكية نفسه والارتقاء بها . 


ليس هذا فحسب» بل إن بعض مهمة الرسول ميل كانت تزكية 
نفوس أصحابه والمؤمنين عامة» وهذا ما سجله القرآن الكريم في 
أكثر من آية ؛ منها قوله تعالى: #لقد مى أله عل أَلْمُوْمِيْينَ ِد بعت فيي 
رسو ر ر يتوا علهم ٤يو‏ ورَّمم ومهم آلكتب راليڪة 
ون انوا مِن مَل َل لی صل مَينِچه اال فان ا 


فالتزكية عمل آخر غير تعليمهم القرآن والسنة. 


فالتزكية هي ما ورد إيضاحه في صحيح السنة من أنه ميه كان 
يتعهد أصحابه بالموعظة ولا يكثر عليهم حتى لا يملوا. 


قال : ) 


آثار الالتزام بالإسلام: ۲ - على الروح 
موعظة بليغة ا ا . 

وكان بعض أصحابه ييه بعد وفاته يقومون بهذا الواجب» ومنهم 
عبد الله بن مسعود وليه الذي کان يذكر الناس كل يوم خميس. 

وقد حب بعضهم أن يذكرهم في أكثر من يوم في الأسبوع فقال 
له ا آنا غد ال خي لوددت أنك ذكرتنا كل يوم» فقال: آما إنه 
تمع من ذلك ات ا کره ان أيلكم» وإنی أتخولكم بالموعظة› کما 
كان النبن ية يتخولنا بهاء مخافة السآمة علي" . 


وقد سجلت لنا كتب السنة بعض هذه المواعظ ؛ ومنها قوله 
سه : قال رسول الله يد : 

ج احسن الكلام کلام الله وأحسن الهدي هدي محمد . 

ألا وإياكم ومحدثات الأمور» فإن شر الأمور محدثاتهاء وكل 
محددة بدعة» وکل ددعة ضلالة. 

ألا لا يطولن عليكم الأمد فة فقسو قلوبکم . 

ألا إن ما هو آتِ قريب» وإنما البعيد ما ليس باتِ. 

ألا إنما الشقي من شقي في بطن آمه» والسعيد من وعظ بغيره. 


آلا إن قتال المؤمن كفرء ا as‏ 
يهحر آخاه فوق ثلاث . 


ألا واكم والكذب» فإن الكذب لا يصلح بالجدٌ ولا بالهزل» 


(۱) رواه أبو داود »)٤٨٨۷(‏ والترمذي »)۲۱٨۷١(‏ وابن ماجه .)٤٤ - ٤١(‏ 
(۲( روأه البخاري (*٭۷( ومسلم .(YAY1)‏ 


ولا يعد الرجل صبيه د ئم لا يفي له» فإن الكذب يهدي إلى الفجور› 
وإن الفجور يهدي إلى اا 

وإن الصدق يهدي إلى البرء وإن البر يهدي إلى الجنةء وإنه يقال 
للصادق: صدَقَ وبرٌ» ويقال للكاذب: كذب وفحرء ألا وإن العبد 
یکذب حتی یکتب عند الله کذاباً». 


ولقد فام بهذه المهمة في رمن التابعين الإمام الحسن البصري . 


مئه ماه دام 
و“ ر کي 


ا ساح a‏ - قل e e‏ کک > وحل 

وحَفَتَ بريق هذا الجانب الذي اى الأرواح ویستنهض همتها› 
ويسعى في تزكيتها بسبب اتساع جوانب أخرى من الثقافة الإسلامية» 
وسيطرتها على الساحة حتى باتت القضية مشكلة تحتاج إلى حل . 

وو غ e‏ اال لاا بن الجوزي» إذ قال: 
القلب» إل أن e‏ الرقاقء والنظر ف في سیر TT‏ الصالحين: 
إلى ذوق اا ارادا 

وما أخبرئّك بهذا إلا بعد معالجة وذوق» لأنى قد وجدت 


رضیت بالإسلام دينا 


جمهور المحدثين» وطلاب الحديث همة أحدهم في الحديث العالي 


)۱( رواه ابن مأ جه (4)› والدارمی c*¥(‏ ۵( . 


و 
ر ا 


آثار الالتزام بالإسلام: ۲ - على الروح 

وكيف يرق القلب مع هذه الأشياء؟!. 

وقد كان جماعة من السلف» يقصدون العبد الصالح للنظر إلى 
سمته وهدیه» لا لاقتباس علمه» وذلك أن ثمرة علمه: هديه وسمته. 
والزهاد فى الدنياء ليكون سبباً لرقة قلبك». 

وهكذا يعرض ابن الجوزي المشكلة بكل أبعادها من وجهة 
نظره. . 

وتمرٌ الأيام وتظل المشكلة قائمة. . 

وفي زمننا الحاضر تعرض لطرح هذه المشكلة عالمان من علماء 
هذه الأمة؛ هما: الشيخ محمد الغزالي (السقا)» والشيخ سعيد 

قال الشيخ محمد الغزالي : 

٠‏ الدين س عغل سلیم؛ رضمیر 2 الطائلة من 

ا نريد الإأجابة عليه: 


E,‏ نربي في القلوب الإحساس بجلال الله » والخشوع 
لعظمته؟ . ) 


كيف نجعل اليقين ينزل من السطح ليشتبك بالأعماق؟ . 


.)00( صيد الخاطر› ا الجوزي»› الفصل‎ )١( 


Wa ® 
ا‎ 


ا ا اف ا ا 


رضیت بالإسلام دينا 


ب 


انه ل ت إيمان»› ولا يثمر دين› ! إلا ا إدا اخس الإإجابة على هذا 
OE‏ 

التساؤل!»'. 

وقال الشيخ سعيد حوى : 

«افتح كتاب توحيد» وكتاب فقه» فإنك لا تجد فيهما أي إشارة 
لقضية القلب وعلومهء فكتب التوحيد تعصم العقل من الخطاً في باب 
العقائد» وکتب الفقه د تعصم العمل من الخطأًء ولکن لا تجد في هذه 
الكتب أي تفصيل في باب القلب والنفس والشعور. 

ثم افتح كتاب عقائد أو كتاب فقه» فإنك لا تعثر فيهما على 
ببحث فی أدب الحياة والتعامل»"'. 

إنها المشكلة ذاتها. 

ويضيف الشيخ الغزالي مبيّناً أسباب ذلك فيقول. 

إن فقهاءنا الذين كتبوا المجلّدات في غسل الأطراف» ما كان 
يعيبهم أن يتناولوا هذا الجانب» وأن يضبطوه بأدلتهم الفقهية . 

وإن المتكلمين الذين عقدوا الفصول الخطيرة فى الشؤون الإلهية 
المغيبة» ما كان يعيبهم أن يحببوا الناس في الله . 

لقد كان ذلك - وال - اجدی على الإسلام وأهله» من بحونهم 
العميقة فى الذات والصفات». 


)۱( ركائز اللإأيمان› للشيخ محمد الغزالى» ص ›»)۱۰١۲(‏ دار الاعتصام. 
)۲( جولات ين الففهين: للشیخ سعید حوی» ص (۱۱۸)»› دار الأرقم - عمان. 


وإذا كانت هذه بعض جوانب المشكلة؛ فما هو الحل؟. 

ويقدم ابن الجوزي الحل بقوله مخاطباً طالب العلم: «وامزج 
لی اله الخدت طا س الات واا فاد الا وة 
سيباً لرقة قلبك». ۰ 

ثم يعرض جهده في هذا الباب فيقول: «وقد جمعت لكل واحد 
من مشاهير الأخيار كتاباً فيه أخباره وآدابه» فجمعت كتاباً في أخبار 
الحسن» وكتاباً في أخبار سفيان الثوري» وإبراهيم بن أدهم» وبشر 
الحافي» وأحمد بن حنبل». 

وكأني بالشيخ الغزالي يتجه إلى ما ذهب إليه ابن الجوزي» عندما 
قال : 

«وإني أعترف ای ت ولت 5 کثیراً علی أثر کلمات 
قرآتها» ل «الغزالي»ء و«ابن الجوزي»» و«ابن تيمية»» و«ابن القيم»» 
و«ابن عطاء الله السكندري» مع ما بين آولئك جميعا من تفاوت 
المشرب واختلاف النظرة). 

ويرى الشيخ سعيد حوى ضرورة الاستفادة من الكتب التي 
وضعت في هذا الباب مع الحذر من «الدخن» الذي في بعضها 
فیقول : 

إن علم السيّر إلى الله» وعلم التزكية للنفس» وعلم التحقق 
بمقامات الإسلام والإيمان والإحسان» والتقوى والشكر» فرائض 
لا بد منهاء فإذا اختلط الكلام عن هذه المعاني بدخن كثير» فعلينا أن 
ننقيه من الدخن) . 

إن كتب «التربية» و«السلوك» دخل بعضها كثير من الأوهام 
والأساطير» وهذا لا ينبغي أن يحول دون الاستفادة منهاء وقد يسُر 


3 


الله لبعض العاملين في المجال العلمي تنقيح كثير من هذه الكتب» 
فأصبحت الاستفادة منها ميسرة. 


رضیت بالإسلام ديناً 


@& @ © 


(1) من ذلك : المهذب من إحياء علوم الدينء الذي نشرته دار القلم بدمشق؛ وتهذيب 
حلبة الأولياءء الذي دشره المكتب الإسلامي ؛ وكذلك : مواعظ الصحابة؛ واا 
مواعظ الأئمة والتى بلغت )۲١(‏ عدداًء وقد نشرها المكتب الإسلامى. 


۸ ۲ سے 
1 ر 0( »0 
لات لاله 


تلك هى مكونات الإنسان التى تعارف الناس على الحديث عنها 
عند حديثهم عن «الإنسان). ‏ _ 

وهذا التقسيم - كما سبق القول- تقسيم مدرسي» وإِلا فالإنسان كيان 
وأاحد» فليس هو عقلاً فحسب»› اروا فخ وا ب 

ومن هنا تأتي آهميته باعتبارين : 

اا راخ مر مک نات اسان 

- وباعتباره الكيان الذي به يقوم العقل» وبه تقوم الروح. 

وقد اختلفت نظرة الثقافات إلى هذا الإنسانء ويبرز منها مذهبان 
تسان 

الأول: مذهب مادي» نظر إلى الإنسان من خلال «الجسم»ء أو 
تلبية هذه الحاجات ھی غاية الوجود الإنسانى› و«العقل» فی نظر 

وقد ترتع «دارون» على راس هذه النظرة عندما أرجع الإنسان إلى 
صل حيواني » والحيوان مهمته البحث عن الطعام. . وهو ما قرره 


HS‏ رضیت بالإسلام دنا 


«(مارکس»› وذهب ((فرويد) إلى ال جمیح أنشطة الإنسان تقوم على 
دوافع جنسبة . 

وهكذا أأضحى «الجسم» هو اض اا اش فی کیان الإنسان» 

والثانى : مذهب تنضوي تحته الثقافات التى استقذرت الجسد 
ودوافعه. 

فالشهوات واللذات من الدنس الذي ينبغى الابتعاد عنه» وعلى 
الإنسان أن يدخل في رياضات كثيرة للوصول إلى الرقي الروحي. . 
وقد يكون ذلك عن طريق إيلام الجسد وإجاعته وتعذيبه. . 

وكلا المذهبين كانت نظرته بعين واحدة» وأصبح «لإنسان» ذا بعد 
وأاحد» ولقد شقي الإإأنسان فى ظل هذه الثقافات البعيدة عن هدي الله 
تعالی » فتحوّل إلى حيوان في نظر الماديين › وتحوّل إلى ج هائمة بغير 
منهج في نظر بعض الصوفيين . . . فكان الشقاء حليفه في كلتا الحالتين . 

وا الإسلام فتعامل مع (لاإنسان» لورفا E‏ واعترف 
بعقله وبر وحه وبجسمه . 

ومعظم الخطاب القرآنى كان لللإنسان بكليته» وكذلك الحديث 
فاا لاضن ما عرد ربك أأكَرم 4 [الانفطار: .]١‏ 
ایتا الإان انك کادح لل ربك کد فملقيده [الانشقاق: .]١‏ 
وقول لضن [مريم: .]٠١‏ 
ار گر اشن [مریم: ۷ 


3 سم لاسن [فصلت: .]۹٤‏ 


0 د ا ا 


ولا يغفل القرآن العقل . . بل كثيراً ما استثاره ودعاه إلى العمل : 
ا کدللت للف بسن آله ر ڪڪ ءاي و مک َيون [البقرة: .]۲٤١‏ 
وک فی للت ا قوم يعقلور ه [الرعد: ٤‏ النحل: ۲ الروم: 


.[٤ 
دورها في الا القرآني‎ 
.]۳۷ إن فی ڌلك آزڪرى لمن کان ا ا [قَ:‎ 
.]۲۸ الد اموا وطن قلوبهم پذکر آل [الرعد:‎ 
والعناية بالجسم واردة في القرآن الكريم‎ 


تایا زیت اموا لذا فمتم إلى الصلوة فاعيلوا وجوهک 
س و س 3 < ھ7 سے ر 0 س سے ږ سر ے2 سے و سرو = 
ا ل اک 


.]١ [المائدة:‎ 

#وبۍ ٤ادم AE‏ لباسا بوری ا وردنا [الأعراف: 
[١‏ ) 

وهکذا اعتنی بنظافته ولباسه. 

لقد تعامل الإسلام مع فطرة الإنسان التي تمثل کیانه کله» وبهذا 
تمیز على جميع المذاهب الأخرى. 

«فهو دين الفطرة. 

ات ادن الا عرف اسار اط هة ا يفام 
لها» وما يصلحها . 


)١(‏ قد يطلق لفظ «القلب» على الروح› انظرے إن وزعت تقضبل ذلك فی کتات: 


٤ :‏ رضیت بالإسلام دیا 


الدين الذي يعالج الفطرة على أحسن وجه» وأنسب طريقة » ليخرج 
منها بأقصى ما يستطيع أن تمنحه من الخير. 

ادن الف لين مال اها كارا رك اغ واج 
لا ينفذ إليه. 

الدين الذي يأخذ الفطرة كما هى»ء كلا واحداً لا يتجزأًء كلا يشمل 
الجسم والعقل والروح» اا ال ا ای اغ اد 
لجواثب گلهاوياخذها مرتبطاً بعضها يعض في نظام وق . 

ومن ثم لا يأخذ شعور الإنسان ويترك سلوکه. . 

ولا ياخذ «مبادئه» ويترك «تطبيقه». . 

ولا يأخذ آخرته ویدع دنیاه. 

وإنما يعمل حساب ذلك کله في توجیهاته وتشریعاته سواء»'. 

لقد تعامل الإسلام مع الإنسان «كلا» وتعامل معه «عقلاً» وتعامل 
معه «اروحا» وتعامل معه «(جسما» ووازن بين هذه التعاملات . 

وبهذا أبقی على إنسانیته» وحفظ له کرامته. 

وقد سبق الحديث عن العقل والروح»› وفي هذا الباب نتحدث 
عن الجسم من حيث عناية الإسلام به في طعامهء وشرابه» ولباسهء 
وغرائزه.. والحفاظ عليه. 

وذلك في فصول. . . 

$ @ @§ 


)1( فسات من الوشو ل للا ستاد محمد قطب » ص‌(۹٦۱)‏ 


الطعام أول حاجات الجسم التي لا يمكنه الاستغناء عنها. 
ومع ذلك «فليس الطعام غاية بذاته» بل هو وسيلة لتلبية حاجات 


الجسم كي يستمر في آداء مهمته في هذه الحياة» ومن هنا کان تناول 
اة مدر اكاجا تح عل لاوت 


وعلی الرغم من كون الطعام ضرورة وحاجة» فإن الإسلام لم 
للإنسان حرية تناوله کما بريد »› فعل الحيوان» بل جعل له دائرة 
الحلال يتناول منهاء وجعل لتناوله آدابا يلتزم بها. 

وبهذا ترتفي الضرورة والحاجة لتصبح عبادة» تنفذ فيها أوامر 
الشرع في هذا الجانب من جوانب الحياة»". 

وقد جاء في صحيح مسلم: عن ابی هريره وه ۰ I‏ قال 
رسول الله 5د : 

«أبُها الناس» إن الله طيّب لا يقبل إلا طيباًء وإن الله أمر 

ء Er‏ م روو رااکر هه س سی 

المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: «ويتأيبا الرسل كوا من الطيبلتِ 
واعملواً 0 لن یما ل لے € [الم ومرن ةا وقال: یتاه 
الیک ٬امئوا‏ ڪلوا من طيبت ما ررنکه [البقرة: ۲ ثم ذکر الرجل 


(۱) عن کتاب : من معين الشمائل› للمؤلف› ص )۳(« نشره المكتت الإسلامي . 


ld 
e 
يطيل السفر»› أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: یا رب» یا رب»‎ 
ومطعمه حرام» ومشربه حرام» وملىسه حرام» وغٍي بالحرام فانی‎ 
يستجحاب لذلك؟)'.‎ 
فالحديث - مع الآيتين الكريمتين - بيّن الصلة الكبيرة لأوامر‎ 
: الدين بقضية الأكل‎ 


رضیت بالإسلام دینا 


وأول ما ينبغي مراعاته: أن يکون الطعام مما آباحه الله» وهو 
المشار إليه في الأية ب عيبت وقد بين الله ما حرم علينا من الده 
والمسكرات من المشروبات. 

وأن يكون الحصول عليه بطريق مشروع» عن طريق الشراء بمال 
أو ما شابه ذلك» وهو ما أشار إليه الحديث فى آخره. 

إن الخلل في توفر هذين الشرطين أو أحدهما يحول دون قبول 
الدعاء الذي يتوجه به الإنسان إلى خالقه» وهكذا تدخل قضية الطعام 

وقد سأل رجل الإمام أحمد بن حنبل فقال: يا أبا عبد الله» بم 
تلين القلوب؟ فأطرق ساعة ثم رفع رأسه»ء فقال: يا بني بأكل 
الخال" 

وفي البخاري: عن عائشة وا قالت: «كان لأبي بكر غلام.. 


۶ 


فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر» فقال له الغلام: تدري ما هذا؟ 


.)۱*0( رواه مسلم‎ )١( 


(۲) تهذيب حلية الأولياء (۳/ ٤٤٠)ء‏ نشره المكتب الإسلامى . 


م 


فقال أبو بكر: ما هو؟ قال: كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية - وما 
أحسن الكهانة إلا أنى خدعته - فلقينى فأعطاني بذلك» فهذا الذي 
أگلت مئه » فأدخل انو بک بده فقاء کل ا فی ا 

وقد أورد القصة صاحب «الحلية»؛ وفيها: فجعل يتقياً حتى رمى 
بها» فقيل له: يرحمك الله» كل هذا من أجل هذه اللقمة؟! قال: لو 
لم تخرج إلا مع نفسي لأخرجتهاء سمعت رسول الله ية يقول : «(کل 
جسد نبت من سحت فالنار آولی به» فخشيت آن ينبت شيءَ من 
جسدي من هذه | 2 e.‏ ) 


وهكذا تتضح العلاقة بين أمر الطعام وبين العبادة» فهو جزء 
فاجتناب ما حرم الله تعالی واجتناب ما جاء من حرام» واجتناب 
الشبهات آمر واجب حتى يكون المسلم في تنفيذ قوله تعالى : يتا 


م روو 


الرسل كوا ن الت وااو e‏ ا[ 


س س سے 


الخد الا رت قال تعالی : Ss‏ 7 ا ا آج 
لعبادوے وألطْيَبَتِ من اليه [الأعراف : ۲[ . 


ماه اه گە 
e 4‏ 


وإذا كان الإسلام قد انتقل بالطعام من كونه تلبية لحاجة إلى كونه 
ا لنظام اتا هله التليية» فقد جعل له آداباً تتناسب مهمته . 


منها : التسمية فى أولهء والأكل باليد اليمنى» وأن يأكل الإنسان 


(۱) روأه البخاري (TAY)‏ . 


e 
ضيت بالإسلام دينا‎ : 
i ا ا رم با‎ 
مما يليه » وال نحي الله تعالی عزنل الانتهاء» قال ا : «یا غلام» سم‎ 
الله » وگل بيمينك › وگل مما يليك»'.‎ 


ومنها: أن لا يصل إلى حد الامتلاء والشبع» فقد قال ئي : ‹ 
ملا آدمي وعاء شرَاً من بطن» حسب الآدمي لقيمات يقمن صلبه» فان 
غلبت الآدمي نفسه» فثلث للطعام» وثلث للشراب» وثلث 
للش . 


ومنها : عسل اليدين قبل الطعام وبعده. 
ومنها: عدم الإأسراف والتبذير» ففى الحديث قوله جيه : «كلوا 
وتصدقوا والبسوا فى غير اسراف ولا اة 


ماه ماه مگ 
ي“ کي کرء 


وإذا طبق المسلم هذه القواعد والآداب فإنه يكون قد تعامل مع 
الطعام تعامل الإنسان الذي كرمه الله. 

أما حين يصبح الطعام هدفاً بذاته» ولا تطبق في تناوله تلك 
الآداب الى سبق ذكر بعضها > فإنه لا يكون حينئذ على طريقة 
ا > وإنما على طريقة الكافرين ن التي حدر الله منها في قوله: 
ولي قروا بتمتعوت واکون کنا تال الانعم وألا منوى 2 اخ 
oh‏ 

إنها طريقة أصحاب الثقافة المادية التي بقرت ال الانسان جا 
- لا روح فيه غايته إشباع لذاته» وقد س الحلرت عه 


(۱) رواه البخاري »)٥۳۷٩(‏ ومسلم (۲۰۲۲). 
(۲) رواه الترمذي (۲۳۸۰)ء وابن ماجه .)۳۳٤۹(‏ 
(۳) المخيلة: الكبر. 

.)۳٠۰۵( وابن ماجه‎ »)۲٥٥۸( رواه النسائي‎ )٤( 


(إنه تصوير زري كا َال الام يذهب بكل سمات الإنسان 
ومعالمهء ويلقي ظلال الأكل الحيواني الشره» والمتاع الحيواني 
الغليظ» بلا تذوق وبلا تعمف. . إنه المتاع الذي لا ضابط له من 
إرادة» ولا من اختیار» ولا من حارس عليه من تقوی» ولا رادع عنه 
من ضمیر»"'. 

إنه لا ينبغي للمسلم أن تكون طريقته في الأكل كالأنعام» فهذا 
یتنافی مع تکریم الله تعالی له. 


مئه مدأ ده 
ار e‏ ا 


وإدا کا نتحدّث عن الطعام ونظرة الإسلام إليه وطريقته فى 
تناوله» فينبغى أن ننبه إلى أن بعض جهلة المتصوفة» ذهبوا يمنعون 
الأطعمة بحجة تربية النفس. . 

وهذا مخالف لما جاء به هذا الدين الحنيف . 


وينقل لنا ابن الجوزي في واحد من خواطره ا م اوا 
ھؤلاء» فيقول : 

«بلغنی عن بعض زهّاد زماننا أنه قَدّمّ إليه طعام فقال: لا آكل» 
فقيل له: لِم؟ قال: لأن نفسي تشتهيه» E)‏ 
ما تشتھی . 

فقلت : لقد خفيت طريق الصواب عن هذا من وجهين» وسبب 


)١(‏ فى ظلال القرآن» عند تفسير الاآية الكريمة. 


N‏ شید اناق دا 


أما الوجه الأول : فإن النبي بيه لم يكن على هذاء ولا أصحابه» 
وقد کان ي يكل لحم الدجاج» ونح الحلوى والعسل . 
ادت ي اراد امور رر ت فن ارغان رانا حاف 
ااي تاا الین ءامنا لا رمو يبت ما امل له کہ و 

دوا [الماندة: [AY‏ . 

ولا يحفظ عن أحد من السلف الأول من الصحابة من هذا الفن 
شي ء . 

والوجه الثانى: إنى أخحاف على الزاهد أن تكون شهوته انقلبت 
إلى ارك فضار شتی آن ل بعتارل» ولاس ف هذا مر خف 
ورا دق 

إن الطعام مأدة ناء الجسم وقد شرع الإسلام فی تربية النفس 

وحرمان النفس من حاجتها ظلم . . ولو اذى هذا إلى التلف لكان 
مسؤولاً أمام الله يه . . وقد قال َة فى الحديث | لمتفق عليه: «إن 
لحسدلك عليك حقًَاً». 

إن النفس التي عليها أن تقوم بواجباتهاء ينبغي أن تأخذ حاجتها 
من الطعام والراحة والنوم حتى تستطيع أداء العمل كما ينبغي . 
أمر الرسول ييه الصحابة بالإفطار في أيام رمضان يوم كانوا في 
طريقهم إلى بعض الغزوات؛ لأن ذلك مما يساعدهم على أداء ما هو 
مطلوب منهم 


(1) صيد الخاطرء لابن الجوزيء الفصل )۳١‏ باختصار كبير. 


وها س وا فال سض الا اد الال فال 


س 8 رده سے سی رو رک ۵ ا رل 
وعليه نبّه رب العالمين بقوله: «وكلوا مِنَ لطبت واعملواً صلسًا ‏ 
[المؤمنون ا 


$ ® @ 


)١(‏ أآي: قضية أحكام الأكلء وكل ما يرتبط بذلك. 
(Y)‏ المهذب من إحياء علوم الدین (۱/ ۲۹۰۵). 


إن للإسلام حكماأ في شأن اللباسء كما هو الأمر في شأن 
الطعام. 

واللباس حاجة فطرية» وحاجة ضرورية. 

فالفطرية تتمثل : بستر العورة» والزينة والتجمل . 

والضرورية : بالوقاية من الحر والبرد. 

كان القرآن الكريم إلى الأمر الأول بقوله تعالى: 
ادم فد ارلا عکک لباسا بوری E e‏ ورهشا [الأعراف: .]۲١‏ 

وأشار إ الثاني بقوله: اوجعل لک سر پيل تتټڪم لحر 
[النحل : ]۸١‏ . 

ومن المعلوم أن النبيّ َه کان لبس لباس قومه» وحتی بعد بعثته 

کا ی عن الال الما وة الاء لجال 


ماه مگهہ مگ 
بذ ار e‏ 


وقد طلب الإسلام من الإنسان اا اة حسب فدرته : 


آثار الالتزام بالإسلام: ۴ - على الجسم ر ٤‏ 

مهمد روی أت الحرص› عو ابه قال : ات رسول | ره ک۰ 
وعل ثوب دون» فقال: «آلك مال؟». 

فلت : نعم. 

قال : «من ى المال؟». 

قلت: من كل المال قد أعطاني الله من الإبل والبقر والغنم 
والخيل والرقيق 

قال : «فإذا آتاك الله مالا كير اثر نعمة الله عليك وكرامته»" 
وهكذا طلب منه بء أن يكون مظهره لائقاً ما دام قادراً على 
ذلك . | 

وقد کان لنب ية يعتني بلباسه وهو القدوة للناس . 

قال ابن عباس وي : «لقد رأيت على رسول الله لا أحسن ما 
يحون من الحلل» ب می ااا ن اا ی د 
lL‏ 0 

وقد أقر النبن ية الرجل الذي كان يحب التجمل بملبسهء 
له الفارق بين محبة لبس الثياب الحسنة وبين الكبر. . 

فعن عبد الله بن مسعود ص له : أن النبئ ية قال: «(لا يدخل 
الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من کبر؛ فقال رجل: إن الرجل 

ذا یکول توبه e‏ ونعله قال : «(إن لله جمیل پحب 
الحمالء الكبر بظر الحق وغمط لتاس" 
)١(‏ رواه أبو داود .)٤١٦۳(‏ وكذا النسائي» والترمذي. 


0 الس الکرئ للبيهقي (۸/ ۷۹)ء ط الهندية. 
)۳( رواه مسلم (41). 


a 
ایر کے‎ 


رضیت بالإسلام دينا 

وقد حت الإسلام على الاعتناء بالمناسبات والأعياد» وأخذ 
الصلاة المكتوية؛ قال تعالی: یبن ٤ادم‏ ذو زيتت عند كل 
مجاه [الأعراف: .]۳١‏ 

على أن كلمة سجر هنا أعم من المتبادر من ظاهر اللفظ 
الذي هو مكان صلاة الجماعة» بل يراد بالمسجد أيضا مكان 
السجود» فيكون المعنى : خذوا زينتكم عند كل سجود» أي عند كل 
صلاة» سواء أكانت فى المسجد أو خارجه. 
الأوقات ما أمكن ذلك. 

ولكنه ينهى عن ثياب الشهرة التي تقصد للاشتهار بين الناس 
بسبب نفاستها وتميزها› والتى تلبس تفاخراً بالدنيا وزینتها . 

وقد قال رسول الله ي: «من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم 
القيامة ثوباً مثله»» وفي رواية : «ألبسه الله يوم القيامة ثوب مذلة» ثم 
تلهب فيه النار»*'. 


وواضح أن هذا الثوب إنما كان الدافع إليه الكبر والتعالي على 

ل 
وربما كانت الحكمة في النهي عن تطويل الثوب هذا المعنى 

نفسه» فقد جاء فى الحديث قوله ييا : «ما أسفل من الكعبين من 

الإزار فف الا“ 

رار ى ار 


ماه مکہ دة 
e e‏ 


(۱) رواه ابو داود .»)٤٤۳١ - ٤٨۲۹(‏ وابن ماجه .)۳۹۰٩۷ _۳۹۰۹١(‏ 
(۲( روأه البخاري (OVAY)‏ . 


آثار الالتزام ا ت غلل ايت ا 
تلك هي الخطوط العريضة في أمر اللباس التي ينبغي على 
المسلم أن يراعيهاء تنفيذاً لأوامر الله تعالى وأوامر رسوله بيا 
ويمكن تلخيصها بما يلي : 
منع تشبه الرجال بالنساء في اللباس» وكذلك الساء بالرجال. 


الاب ) 


YÎ‏ يحون الثوب من لباس الشهرة التى يقصد منها التغالى 
اکر عل الاس 


داه sگه a‏ 
ار ا با 


وهناك أمران يتعلقان بشأن اللباس: أحدهما يتعلق بالرجل» 
والآخر يتعلق بالمرأة. 

فقد ذهب بعض الرجال إلى الأخذ بمبداً التقشف في هذا الأمرء 
ظا منهم بأن هذا ما يطلبه الإسلام» فأخذوا أنفسهم بلبس 
الخشن!. . واعتبروا ذلك هو السنة» وتقربوا إلى الله بذلك. 


وربما أضاف بعضهم الإهمال في ذلك - بعامل الجهل - فلم 
يحرصوا على النظافة» وهذا كله مخالف للسنة» فقد كان اء يلبس ما 


(1) ينظر بالتفصيل فى شأن اللباس: التربية الجمالية في الإسلامء للمؤلف» ص ٦۹(‏ - 
٤‏ وكذلك: من معین الشمائل»› للمؤلف أیضاً» ص (۳۹۹ - ۴۷۷)» نشرهما 
المكتب الأسلامى: 


ضبت بالإسلام دينا 
ای کا رحسب ۽ ا 
وجد دون تکلف› وهذا ما سجلته لنا كتب الشمائل› فلم يقصد يوما 
إلى لبس الخشن» وما كان يي يرغب بالأدنى إذا وجد الأحسن. 
بل وربما دهب بعضهم إلى لبس المرقعات وهو قادر على لبس 
الثياب الحسنة» وأقل ما فى ذلك إظهار الفقرء وقد أمر الإنسان 
بإظهار آثر نعم الله عليه» وهذا يخفيها ولا يقوم بشکرها. 


وكل هذا مصدره الجهل بأحکام الله تعالى . . 


ماه ماه مگ 
ار ار e‏ 


وما المرأًة فإن الإسلام باح لها أن تأخذ زينتها داخل بيتهاء 
فإذا خرجت منه خرجت بثياب الحشمة والوقار» لباس الحجاب الذي 
يحجب زينتها عن الناس حتى لا تكون محل ريبة وشكوك» وما 
الحجاب إلا للمحافظة على كرامتها التى كرّمها الله بها كالرجل على 
حد سواء. 

والمرآة المسلمة هي التي تراعي تطبيق أوامر الله كك في كل 
تعالى . ۰ 
النساء ميدان واسع» وقضية اللباس قضية مهمة فى أمر الإغواء. 

وأول ما يحرص عليه كثير من النساءء أن تتفرد الواحدة منهن 
باللباس الذي تلبسه» فلا یشارکها فی مثله غيرهاء وهذا دافعه - فی 
الغالب - نزعة الكبر والترفع على الأخريات» وهذا مما حرمه الله 
ا 

والأمر الآخرء فإن الإسلام يطلب في ثوب المرأة أن يكون 
واسغا فا صت عد واک تک ف ف 


وقد تحدّث الرسول ييه عن بعض النساء وخروجهن عن أوامر 
الإسلام في هذا الشأن فقال: «صنفان من أهل النار لم أرهما. .. 
ونساء کاسيات عاريات» مميلات مائلات» رؤوسهن كأسنمة البخت 
المائلة» لا يدخلن الجنةء» ولا يجدن ريحهاء وإن ريحها ليوجد من 


مسیرة کذا وکذا)'. 


وهذا الحديث من أعلام النبوة» فهو بيه تحدث عن هؤلاء النساء 
ولم يكن قد رآهن» ولقد أتيح لمن عاش آیامنا هذه أن یری هذا 
الوصف الوارد في الحديث الشريف. 

لقد استطاع إبليس وجنوده من شياطين الإنس والجن» أن ينزعوا 
عن المرأۃة حجابھا شیئاً فشيئاًء ثم تَغْريتها شيئاً فشيئا» حتى وصلت 
إلى حالة مشينة لا يرضاها لها عاقل» وآصبحت في عبودية مطلقة 
لکل زي جدید. . 


«إن بيوت الأزياء ومصمميهاء وأساتذة التجميل ودكاكينهاء لهي 
الأرباب التي تكمن وراء هذا الخبل الذي لا تفيق منه نساء الجاهلية 
الحاضرة» ولا رجالها كذلك» إن هذه الأرباب تصدر أوامرها 
فتطيعها القطعان والبهائم العارية في أرجاء الأرض طاعة مزريةء 
وسواء كان الزي الجديد لهذا العام يناسب قوام أية امرأة أو لا 
يناسب» وسواء كانت مراسم التجميل تصلح لها او لا تصلح» فهي 
تطيع صاغرة» وإلا «عيّرت» من بقية البهائم المغلوبة على أمرها»'. 

«وإن الإنسان ليبصر ااا ERE ET‏ وهي تلجس فا 
يكشف عن سوءتهاء وهو في الوقت ذاته لا يناسب شكلها ولا 


(۱) رواه مسلم (۲۱۲۸). 
(۲) في ظلال القرآن (۳/ ۱۲۸۴). 


تكوينهاء وتضع من الأصباغ ما يتركها شائهة» أو مثاراً للسخرية» 
ولكن الألوهية القاهرة لأرباب الأزياء والموضات تقهرها وتذلها لهذه 
المهانة التي لا تملك لها ردا ولا تقوی على رفضه e a‏ 
O‏ 

إن المرآة التي جعلها دينها لا تسير مع القطيع الذي تحدّث عنه 
سيد قطب كله من حقها أن ترفع بذلك رأساًء وتحمد الله تعالى على 
لف فا کان الاب ا فا اعات سل اا 
يكون معروضاً في الشوارع والصالات العامة عرض البضائع في 
الدكاكين . . بل ليكون عاملاً في بناء الود والرحمة في إطار الأسرة. 

إن الاختلاط الذي منعه الإسلامء قد أثر تأثيراً سلبيًاً على 
شخصية المرأة من حيث كيانها النفسي» وهذا ما يذكر بعظمة هذا 
الدين عندما منع تشبه أحد الجنسين ا 

إن الاختلاط الدائم نشا عنه ما أطلق عليه اسم «الجنس الثالث»» 
رجال مخنثون ونساء مسترجلات» وبات يصعب التفريق بين 

«قال المعلق البريطاني «كونبتبن كرو: كثيراً ما يختلط علينا 
ارف بریطانیا» فلا ندري هل طابور الدراجات البخارية المقبل 
من بعيد هو طابور نسوان أو رجال» فجميعهم شعورهم قصيرة» 
e‏ ا 

قلب رجال العصر إلى نساء» ونساءهم إلى رجالا. ٠‏ 


a‏ ول ديورانت» مؤلف «قصة الحضارة): 


رضیت بالإسلام دینا 


.)١۱۹٤١ /٤( المصدر السابق‎ )1( 


آثار الالتزام al‏ ۷ 

أن المر اة الت تخررت من عشرات الواجات المترلة وتزلت 
فخورة إلى ميدان العمل إلى جانب الرجل» فى الدكان والمكتب» قد 
اکتسبت عاداته وأفكاره وتصرفاته» ودحنت سجائره» ولت 
N IS‏ 

وبناءً على ذلك يقول الدكتور مصطفى السباعى كلذه: «إن الأنوثة 
لا تتمتع بها إلا المرأة التي تجلس في بيتهاء خی برغ او لا دغ 
نتفسها »> وتقوم بجميع أعمال الل اما المراة العاملة فهى مجردة 
ا 

إن الإسلام الذي أراد أن يكون للرجل لباسه الخاص به والملائم 
لوظيفته في الحياة» ويکون للمراة لاسما الخاص بها والملائم 
لوظيفتها في الحياة» والذي يقوم على الستر «الحجاب»» إنما فعل 

یقول «الکسیس کاریل»: 


يجب علينا الآن أن نعيد إنشاء الإنسان - في تمام شخصيته - 
الذي أضعفته الحياة العصريةء ومقاييسها الموضوعة» كذلك يجب أن 
واا ا ی ا ن ک0 ودا دک اراک 
ولكي نعيد تكوين الشخصية يجب أن نحطم هيكل المدرسة والمصنع 
والمكتب» وأن ننبذ الحضارة التكنولوجية نفسها. 


يجب أن يدرك الوالدان بوضصوح : 8 دورهما حيوې »۰ ویج أن 


(۱) المرأًة بین المقه والقانون» للدکتور مصطفی الا ص ٤۹(‏ ۲ _ *0), 
(۲( المرجع الستانق: ص (00). 


e 
يعدا لتأديته .. يجب أن تعاد للمرأة وظيفتها الطبيعية التى لا تشتمل‎ 
E على الحمل قط » بل أيضاً على رعاية‎ 

انظر إلى قوله: «يجب أن يكون كل فرد إما ذكراً أو أنثى» إنها 
صرخة عاقل يريد أن يتدارك البناء قبل أن يقع على رأس ساكنيه. 

إن المنهج الإسلامي - وحده - هو القادر على أن يبقي على 
المرأة «امراًة) وعلى الرجل «(رجلاً). ) 

واللباس والحجاب» والفصل بين الجنسين حيث لا ضرورة 
للاختلاط هو وحده الکفيل بما طالب به الدكتور الکسيس كاريل. 


رضیت بالإسلام ديناً 


#88 


.)٠۳( الإنسان ذلك المجهول» تأليف: ألکسیس کاریل» ص‎ )١( 


ضوابط غريزة الجتنس 


جاء الإسلام ليعيش في واقع الناس» ليضبط أمورهم» وينظم 
مجتمعهم» وذلك من خلال تربية الفرد تربية صحيحة في بيئة تعطف 
عليه وتعنى به بدافع من الحب والعاطفة الجياشة نحوه. 

ولا يكون ذلك إلا في إطار الأسرة المترابطة المتحابة. . 

وقد جعل الله في بنيان كل من الجنسين غريزة فطرية هي «غريزة 
الجتسا لتكرن العامل, الباعث على إنشاء هذه الاسرة. 

فا اعرف نا هة الررة ول برها كا فا 
بعض المذاهب والأديان» ولم يطلق لها العنان بالإشباع على طريق 
الحيوان. . بل ضبطها وجعل لها طريقاً مشروعاً معلناً.. وهو الاقتران 
بين الذكر والأنشى عن طريق الزواج. . 

o 
. ييه الذي قال في حق من رغب عنها: «ليس مني‎ 

وجاء القرآن الكريم ليرسم صورة هذا الزواج فقال : 

ومن ءايليّه ن لق لک م من نفک آزولِما فكوا ألا فل 
بتڪم موده E‏ الو 

فالزواج الذي جاء في هذه الآية الكريمة ليس مجرد اتصال 
جنسي لقضاء الوطر بشكل آني ثم يذهب كل في سبيله» إنه السكن 


e 8‏ 
ا 
النفسي الذي يجده كل من الطرفين بلقائه الآخر» تخيم عليه ظلال 
اروا وان 

وفى مثل هذا الجو العامر بالحب والود ينشاً الأطفال فى رعاية 
الوالدين. 


ای طت ب رات الجن : ني المنهج الإسلاميء طريقة 
نظيفة» تترتب عليها آثارهاء تقوم على آساس من التراضي الكامل بين 
الطرفين» محاط بمباركة الأهل والأقارب. | 


وبهذا تتحقق «كرامة» الإنسان» كرامة كل من الرجل والمرأة فى 
حرية اختيار الطرف الثاني الذي سيصاحبه في رحلة العمر» وكرامة 
المولود القادم الذي سيكون محل ترحاب ومحبة وتوثيق للرباط بين 
الوالكي. 

ومن أجل المحافظة على مؤسسة «الأسرة» منع الإسلام كل سبيل 
اخر لقضاء حاجة «الجنس» من غير هذا الطريق 

وكل تلبية للغريزة على غير هذا السبيل أطلق عليه الإسلام - وكذا 
بقية الأديان - عنوان «الزنى» وما يلحق به من شذوذ جنسى وغيره» 
وجعله محرماًء وفرض في حق فاعله عقوبة رادعة ا ا 
عنه من أضرار تصيب الأسرة والمجتمع. 

وقد جاء النهي عن سلوك هذا السبيل في آيات عدة من القران 


ا e‏ تعالی: ولا دقر ا الَف إن كان فة وسا 


رضیت بالإسلام دیناً 


إنه «فاحشة» بكل ما تعنيه الكلمة. 


إنه إراقة لمادة الحياة فى غير موضعهاء يتبعه غالبا الرغبة فى 


التخلص من آثاره بقتل الجنين.. وإن در ا او خا 

«وهو قتل للجماعة من جانب آخر» إذ إن سهولة قضاء الشهوة 
عن طريقه يجعل الحياة الزوجية نافلة لا ضرورة لهاء ويجعل الأسرة 
تبعة لا داعي لهاء والأسرة هي المحضن الصالح للفراخ الناشئةء لا 
تصح فطرتها TT‏ 

افو ات ها ا ا عات لے اال 

والقرآن يحذر من مجرد مقاربة الزنى» وهي مبالغة في التحرز» 
لأن الزنى تدفع إليه شهوة عنيفة» فالتحرز من المقاربة أضمن» فعند 
المقاربة من أسبابه لا يكون هناك ضمان. 

وف غ او ا وع ااه اا ا لر 
فيه . . فيكره الاختلاط في غير ضرورة» ويحرم الخلوة. 

وينهى عن التبرج بالزينة. 

يجض على الزواج لمن استطاع» ويوصي بالصوم لمن لا 
بستطیع . 

کو الج ج الي ف الو ال وف الور 

وينفي الخوف من العيلة والإملاق بسبب الأولاد. 


ويحض على مساعدة من يبتغون الزواج لیحصنوا أنفسهم . 


ويوقع أشد العقوبة على الجريمة حين تقع . . إلى آخر وسائل 
الوقاية والعلاج» ليحفظ الجماعة الإسلامية من التردي والانحلال»'. 


.)۲۲۲۴١/٤( فى ظلال القرآن» عند تفسير الآية الكريمة‎ )١( 


رضیت بالإسلام دیا 

وهكذا يحرم الإسلام الزنى تحريماً شديدأً» ويضع عليه من 
العقوبات الصارمة ما يدفع إلى عدم التفكير فيه» وبخاصة أن سبيل 
«الزواج» ميسر مفتوح في ظل تعاليم هذا الدين. 

لی و ا ا و ا عاف ا ر ا ع 
دکرهاء واا ها الاو جریا فل رر عا ودره عاق 

فقد قال الصادق المصدوق علا : 

«لم تظهر الفاحشة في قوم قط» حتى يعلنوا بهاء إلا فشا فيهم 
الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا»'. 

والأمراض التى ظهرت - كما أخبر عل - نتيجة لتفشى هذه 
الفاحشة وانتشارها كثيرة؛ حاول الطب أن يوجد العلاج لها. . 

وكان آأخرها مرض (نقص المناعة» المسمى «الإيدز» والذي 
اكتشف منذ عقود من الزمن › وسخرت له الدول الکبرى إمكاناتها فى 
مكافحته وإيجاد العلاج الشافي أو الواقي؛ فلم يعثروا على شيء حتى 
الآن. ٠‏ ) 

والغريب أنهم يعرفون أن | ابت هو هله الفوضى في ممارسة 
الجنس» ولا بحاولون الاستفادة من ذلك بمنع الناس من ذلك. 

إن الالتزام بالإسلام يجنب الناس هذا الشر وغيره» فالله سبحانه 
هو خالق هذا الإنسان» وهو الأعلم بما يصلح له ولذا فالتزام شرعه 
هو المنجاة. . . 

@ @ ټ 


(۱) روأه ان ما جه (۹14۹). 


يلرم الإسلامٌ الإنسان العناية ببدنهء ابتداء من الحفاظ على الحياة 
وحتى أدنى شيء يساهم في صحة هذا الجسم. ٠‏ 

فالجسم ليس ملكا لصاحبه يتصرف فيه كما يريد» بل هو ملك له 
سبحانه» ومن هنا كان الانتحار جريمة كبيرة. . مثلها مثل أي جريمة 
قتل أخرى . 
E e,‏ يمنع الأسباب التي تؤدي إلى التفكير 
فيه مادية كانت أو نقسيةء ویسلح الإإأنسان بالصبر. . الذي يمنعه من 
الوصول إليها. ‏ 

وتقف عقيدة «الإيمان بالقدر» حائلا کبیرا دول وفوع هذه 
ا 

وبهذا التكامل فی المنهح الإإسلامى» يصون الإسلام «البدن» من 
اعتداء صاحه عله کما يحميه من اعتداء عیره عليه . 

إن أكبر الكبائر من الذنوب عند الله : الإشراك باش وقتل 


النفس. . . 


ماه ماه مگھ 
° ۵ کي 


وإذا كان الإتلاف المباشر للنفس محرماًء فكذلك الإتلاف غير 


۰ 6 رضیت بالإسلام دینا 


OIE ER 

- ومن ذلك الدفاع عن النفس ضد المعتدي عليهاء ويعد المقتول 
في هذا السبيل شهيداً» فمن قتل دون نفسه فهو شهيد. 

- ومن ذلك ما حرمه الإسلام من الأطعمة والأشربة» فكلها 
ضارة بالجسم» بل وکل ما ثبت ضرره ممّا لم يأتِ نص به فهو 
حرام» وفقاً للقاعدة العامة: «لا ضرر ولا ضرار). 

وطلب الإسلام العمل على الوقاية من الأمراض قبل وقوعهاء 
وإذا انتشر مرضلْ معد فی مکان ما فإنه يمنع الدخول إليه والخروج 
منه » خف لل ن کے ماه وقد فعل الإسلام هذا منذ مجيئه قبل 
أن تتنبه إليه الأمم الأخرى بمئات السنين. 

- إن الوقاية تكون قبل وقوع المرض» فإذا وقع فالمطلوب 
التداوي واتخاذ الأسباب في مكافحته» وقد قال بيه: «تداووا عباد 
الله » فان الله سبحانه لم يصع داء إلا وصح معه E‏ 

وقال : «(ما ازل الله داء إل آنزل له فا 

a E,‏ «اللّهم عافني 


في بدني اور ا ا اللهم عافني في بصري› لا إله 
إلا أنت»“ . 


ماه aائہ‏ مگ 
e‏ "یړ e‏ 


(۱) رواه ابو داود »)۳۸٥۵(‏ وابن ماجه )۳٤۳١(‏ وغیرهما. 
)۲( روأه البخاري Ca‏ 
)۳( رواه ابو داود )6۰٩۹٩۰(‏ . 


آثار الالتزام بالإسلام: ۲ - على الجسم ر ۲ 


وتعد النظافة الأساس في الحفاظ على صحة الجسم» 
أ اة الا 

وللإسلام نظامه الكامل الذي يتناول بيان ما ينبغي فعله للوصول إلى 
النظافة في الجسم وفي الثياب وفي البيت وفي الشارع . . وفي المدينة. 

وليس من مجال في مثل هذا البحث المقتضب أن نتناول ذلك 
بالتفصيل» ولكني أكتفي بإشارات سريعة تدل على مجمل الموضوع : 

ه فالنظافة وإن كانت عملا فطريًاًء تدفع إليه الفطرة» فإن 
الإسلام جعلها في مكانة عالية» ف «الطهور شطر الإيمان» كما جاء 
فى الحديف الفرف"'" 

أ ويشني الله سبحانه على المتطهّرين فيجعلهم أهلاً لمحبته» كما قال 
تعالی : لى له يحب لوبي وب المتطهرت چ [البقرة: ۲۲۲]. 

E SS e‏ الدين 
وانتسابه إليه» قال قيس بن عاصم طبه : اتيت رسول الله ية آريد 
الإسلامء فأمرني أن أغتسل بماء وسدر"". ) 

ه وهناك أوليات في النظافة» أطلق عليها الإسلام اسم «(سنن 
الفطرة»؛ وهي - كما هو واضح من اسمها -أمور تدعو إليها الفطرة» ومع 
ذلك فالإسلام يأمر بها حتى لا يتهاون الناس بهاء ومن ذلك : الختان» 
وقص الشارب» وتقليم الأظافر» ونتف شعر الإبط» وحلق العانة. 

الاح انا هاه الاير ماما فو غر ك اا ارت 
ومنها ما هو مستور بالثياب ومع ذلك فالاأمر د يتناولها جميعاً. 

ه وغسل اليدين قبل الطعام وبعده مما أمر به الإسلام» كما جاء 


as 0 
. (YAA) والنسائی‎ (1٨ 0( رواأه أًبوداود )0(« والترمذي‎ (Y) 


٤ gp” 
رخفت ال سلاد دنا‎ CT 
: ا‎ 


ذلك في قوله ميه : «بركة الطعام الوضوء قبله وو 
ومعلوم ان المقصود هنا بالوضوء معناه اللغوي» وهو غسل اليد مدر 

ه والنظافة في الإسلام جزء من الحياة اليومية› يرسم خطها 
العام «الوضوء» الذي يتكرر في كل يوم أكثر من مرة. 

والوضوء عملية غسل تتناول الأعضاء الظاهرة من الجسم› 
نظام وترتيب» وهي تشمل: الوجه»ء واليدين إلى المرفقين» والرجلين 
ال الكعبين › کما تتناول مسح الرس والأذنين› ا ا 
بالمضمضة» والاّنف بالاستنشاق . ) 

إن هذا الوضوء شرط للصلاة لا تصح إلا به. 
الأقلء قال اة : (حق على کل مسلم» آن يغتسل في كل سبعة أيام 
يوماً» یغسل فيه رأسه وجسده». 

ومعلوم أن هذا الأمر د يتناول الرجل والمرأًة. 

6 ومن جل صلاة الجمعةق Salus E‏ أن 

* كما يطلب الغمل من كل من الرجل والمرآة عقب الوصا 

1 SS lale 


(۱) رواه ابو داود »)۳۷٣١(‏ والترمذي .)۱۸٤١(‏ 
(۲) رواه البخاري »)۸٩۷(‏ ومسلم .)۸٤۹(‏ 


آثار الالتزام بالإسلام: ٣‏ - على الجسم E‏ 
دکرو اکر ولا غلی داك ولكنه لم يحتف بذلك ؛ فعندما يکون هناك 
مناسبات يتجمع فيها الناس› فإن الإإأسلام يطلب الاغتسال لا 
كالأعياد» وفي أداء مناسك الحجح عدة مرات يغتسل الإنسان فيها» على 
الرغم من شح الماء في تلك الأماكن يوم جاء الأمر بفرض الحج. 

لیس هذا فحسب» بل إننا لنقراً فى سنن أبى داود قوله ئي 
وهو يوصي بعض أصحابه: «إنكم قادمون على إخوانكم» فأصلحوا 
رحالکم» وأصلحوا لباسکم› حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس› 
فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش»'. 

فهؤلاء الصحابة مسافرون. . وطلب منهم ب أن يصلحوا 
رحالهم ويصلحوا لباسهم» وتغيير اللباس بالنسبة للمسافر يعني غسل 
الجسم.. حتى يكونوا كأنهم شامة في الناس» أي يکونوا ا 
بنظافتهم وطهارة ثيابهم وأناقة رحالهم. 
يلابسه الجسم» فلا بد من طهارة الثياب» التي تؤذى فيها الصلاة» 
ولا ار ان ها 

وهكذا تکون الصلاة التي تؤدی کل يوم خمس مرات› عامل 
دافعاً إلى طهارة الجسم وما يحيط به. . 

و ا مغ 

& @ @ 


(۱) رواه ابو داود *A4)‏ €6( . 
(۲) إن رغبت التوسع في ذلك فانظر : التربية الجمالية في الإسلام للمؤلف»› ص ٥۷(‏ - 
1). نشره المكتب الإسلامي . 


آثار الالتزام بالإسلام على العمل 


ليس «العمل» واحداً من مكونات الإنسان» كالعقل والروح 
والجسم»› ولکنه: «النشاط») الصادر عن الإنسان» والذي تتکون 
«الصلاح» أو «الاستقامة» أو غير ذلك من مدح أو ذمٌ. 

ومن هذا المنطلق تأتى مكانة العمل وأهمية الحديث عنه. 


لكل من الجسم والعقل والروح» وإذا انتظم الإنسان مع هذا المنهج 
الذي یوازن بین نشاطاته» فإنه سيكون محلا لإنتاج كل عمل صالح. 


كما تبن لنا من خلال بحث «الإحسان» فى المقصد الأول 
وبحث «تزكية النفس» فى المقصد الثانى» الجانب التطبيقى» وكيف 
يكون على أرض الواقع. ) ) 

إن «العمل» هو ميدان الاختبارء الذي يظهر من خلاله مدى 
التأثير الذي أحدثه الإسلام في بنية «المسلم» جسماً وفكراً وو 

ولن كرون الحديت ف هذا الات عن العمل ضلا فلك 


يحتاج إلى بحث مستقل» ولكنها خطوط عريضة» نستكمل بها ببحث 
أثر الالتزام با لإسلام. 


as‏ داه مء 
”ي يء 


رضیت بالإسلام دينا 


والمقصود ب «العمل»: کل ما يصدر عن الإنسان من نشاط ؛ 


فيدخل في هذا التعريف : 

- العمل البدني : سواء كان مصاحبا الفكري» أ کان 
منفرداً عنه. 

العمل القولي: الصادر عن اللسانء بما فيه الكتابة التي تقوم 
مقام القول. 


- العمل الروحي ااي وم دول القلب من خواطر. 


وها الي كا هراضح ارول کا اط اساد 
يصدر عنه 


فتات : العبادات (بالمفهوء الخاص)ء رالمعاملات والأخلاق 


ونضيف إلى ذلك: ET‏ یمکن أن تکوز 
عملا و أو ا 9 وجدانياً. 


وا د الال اواس في منظور الإسلام لكلمة العمل 
وهذا المحتوى جمبعه يدخحل تحت مسمی «العبادة) کما سی بيان 
ذلكڭ: 


وقد يكون من المستحسن ذكر بعض الأمثلة لبيان ما سبق . 


فالصوم عبادة تة ودر الله والدعاء» وقراأءة القرآن» والأمر 


بالمعروف› والنهي عن المنكر» عبادة قولية»› وذکر الله في ال 
والتفکیر فى مخلروقات الله سبحانه. . عبادة وجدأنية. 

اجر ا لاان ته اء جار اما ا رات جار هدا 
j EE‏ ا قوليةء والتفکیر في 
معسر . . معاملة e‏ 


آثار الالتزام بالإسلام: ٤‏ - على العمل 


وأن تحمل متاعاً لإنسان ضعيف فتوصله إلى بيته» أو تساعده في 
عمل»ء فهذا عمل أخلاقي بدني» وأن تنصح إنساناً وترشده إلى ما 
المسلمين. . فهذا عمل وجدانى أخلاقى . 


وإذن فحینما نسمع قوله تعالی : اوقل اعملوا یری أله عمو 
ورسولةه [التوبة: ٥‏ فلن ينحصر فکرنا في عمل معین کالعبادات 
E‏ وإنما نفهم أن المقصود العمل في مجالاته 
الواسعة وبكل أنواعه» وكذلك عندما نقراً قوله تعالى: #نمن مَل 
يکال َرَو حا يره 3© وسن يَعَمَل ينال درو سرا يري 
[الزلزلة: ۷ ۸] فهذه «الذرة» من العمل - في الخير کان او اشر 
تكون في عمل من العبادة أو المعاملةء أو السلوك الأخلاقي. 

وخلاصة القول: إن المسلم مسووںل قن اه کا داخل 
تحت الأمر والنهي» وبالتالي فهو عبادة. 


ھگa‎ هاs‎ es 
ر ړت‎ 


(۱) ومن ذلك نما ورد في حديث السبعة الذين يظلهم اله ومنهم ا 
ففاضت عيناه) البخاري ۳(7( 


i‏ رضيت بالإسلام و 


سبق الحديث عن كون «القول» من العمل . 


ولما لهذا النوع من العمل من آهمية خاصة بسبب مساحته 
الواسعة التي يشغلها من وقت الإإنسان و وقد اولاه الإسلام 
عنارة خاصة للتنه على خطره. 


فقد قال تعالی : ول عیکم لوطین € کرام کی لا بسن م 
ہہ راگ سے 


تعلون#ه [الانفطار: »]١١ ٠١‏ وهذه الآيات الكريمة تنص على كتابة 
جمیع أعمال الإنسان ومن جملتها الأقوال. 


وقال وولف حلفا آ لاسن E‏ ما وو بے a!‏ و 


A < PI‏ س2 


دراد راو ای 


(f 


الأولى» ثم جاء#ت .ايبات (سورة ق) خاضة مه: 
وإذا كان الأمر كذلك» فحري بالمسلم العاقل أن يضبط أقواله 
وقد جاء فى حديث معاذ وليه :أن رسول الله ك قال له: «كف 
عليك هذا» وأشار إلى لسانهء فقال معاذ:يا نبى الله! وإنا لمؤاخذون 


آثار الالتزام بالإسلام: ٤‏ - على العمل ° 
بما نتكلم به؟ فقال: «ثكلتك أمك يا معاذ» وهل يكب الناس في 
النار على وجوههم إلا حصاند لسنتهم؟!»'. 

وفي الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة ط : آنه سمع 
رسول الله َيه يقول: «إ «إن العبد ليتكلّم بالكلمةء ما يتبين فيها ؛ زل 
بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب»” 

والمطلوب من المسلم في شأن اللسان أمران: 

الأول :عدم الكلام فيما لا يعنيه» وأن يكون بقدر الحاجة؛ قال 
الإمام الأوزاعي: ما عرف عبد أن منطقه من عمله إلا قل كلام" 

الثانى :أن يكون دقيقاً فى كلامهء فلا يتكلم بالكلمة إلا بعد 
إخضاعها لرقابة العقل» فكما أن المسلم لا يقوم بعمل حتى يعلم 
حكم الله فيه» فكذلك شأن الكلام» وقد قال تعالى: اما اذد 
ا ا وقلا تر سَدداه [الأحزاب: .]۷١‏ 

إن شان الان حطر :وها ما سر لا رة الا جاديت النوة 
التي تناولت هذا الموضوع”“» كذلك البحوث الطويلة التي كتبها 
علماء السلوك والأخلاق في كتبهم عند الأحاديث عن آفات 
اللسان. 


)۱1( أخر جه الترمذي وصححه ›)۲٣۱۹١(‏ وابن ماجه (۳۹۷۳)› والحاكم» و قال : صحيح 
على شرط الشيخين . 

(۲( رواه البخاري (TEY)‏ ومسلم (YAAA)‏ . 

(۳) تهذيب حلية الأولیاء (۲/ ۲۹۱). 

(€( انظر ال رعبت - في هذا الموضوع :الجامع بي بين الصحيحين › الحاديث ۳۱۱١(‏ _ 
14۸( وزوائد السن على الصحيحين _ كلاهما للمؤلف› الأحاديث (۰۸ ° 1۹ ك 


. (۹ 


رضیت بالإسلام ديا 


أكتفي دهده النبذة المقتضة عن هذا الموضوع› وهي في حدود 


والمطلوب : إطاعة الله تعالى . 


1 ا اوامر ونواو. 


فالعامل على تنفيذ الأوامر» واجتناب النواهى»› یسمی E.‏ 
ويوصف عمله ب «الصالح»» ويسمى : طاعة. 


والعامل على مخالفة الأوامر» وفعل النواهي» يسمى عاصياًء 
ویو صف عمله ب «السييء)» ویسمی . معصة . 
هذا المسلك يكون فى عداد الذين يعملون الصالحات. 
العمل «الصالح؛ U‏ فی القرآن الکريم فی اکر فن 
خمسین 2 رافظ : الس ا ll‏ صلب . 


استناده وانبشاقه عن الایمان حتی کر قلا وقد قال لل فی ا 
العمل الذي لم يكن كذلك: وفيا إل ما عملأ مِنْ عمل فجعلتة 
اء نورا چ [الفرقان: ۲۳]. 


آثار الالتزام بالإسلام: ٤‏ - على العمل | ® 
وحتى يكون العمل صالحاًء فلابدٌ له من شروط ينبغي أن تتوفر 


الأول: أن يكون الباعث عليه - المسكى بالنية - صحيحاً. 


فالذي صلی حتی يراه الناس» والذي تبرغ بمال عظيم بقصد 
الحصول على ثناء الناس» أو ابتغاء الحصول على منفعة مادية من 
وراء ذلك. . فهذا باعثه على العمل باعث فاسد» يجعل العمل 
فاسداً» وإن كان في ظاهره الصلاح. 


إن النيّة الباعثة على العمل ينبغى أن تكون سليمة» أي ابتغاء 
مرضاة الله تعالى» أو تنفيذاأً لأمره.. وقد سبق شرح جانب من هذا 


الموضوع . 


والثاني: أن يكون العمل المنتج اا وا لات 
العيوب - كما سبق شرح ذلك - ومن أمثلته: ما وقع في زمن النبي 
ياء ونزل القرآن الكريم بشأنه: عن البراء طبه في قوله تعالى : 
ولا ت الْخِْيتُ مه تنفقونَڳه [البقرة: ۷] قال : لت فنا معشر 
الأنصار» كنا أصحاب نخل» فكان الرجل يأتي من نخله على قدر 
كثرته وقلته» وكان الرجل يأتي بالقنو" والقنوين» فيعلقه في 
المسجد» وكان أهل الصفة ليس لهم طعام» فكان أحدهم إذا جاع 
أتى القنو فيضربه بعصاه» فيسقط من البسر"" والتمر فيأكل» وكان 
ناس ممن لا يرغب في الخير» يأتي الرجل بالقنو من الشيص ٠‏ 


(1) القنو: العذق» وهو بالنسبة للنخيل كالعنقود بالنسبة للعنب. 
(۲) البسر: التمر قبل أن يصبح رطباً. 
(۳) الشيص: آرداً التمر. 


e‏ رفنت الالام فنا 


والحشف”) وبالقنو قد انکسر؛ فیعلقه» فأنزل الله تعالى : 7 
اا 
ولا يسوا اليك نه نفد كن OTE‏ 
واعلموا أن الله عي کید [البقرة: ۲۹۷]ء قالوا: لو أن أحدكم أهدي 
إليه مثل ما ظا لم ناله إلا على إغماض وحباء» ئل فکا بعل 


ذلك يأتي أحدنا بصالح ما عند . 

إن إحسان س آقر مطلوب» وهو درجات» وتارة یکول عدم 
الإحسان سبباً في نة نقص الثواب» وتارة يكون سبباً في بطلان العمل . 

جاء عن عمار بن ياسر ويه قوله: سمعت رسول الله ميه يقول : 
«إن الرجل لينصرف وما كتب له إلا عَشرٌ صلاته» تسعهاء ثمنهاء 
سبعها» سدسها» خمسهاء ربعهاء ثلثهاء› E‏ 

وذلك بحسب الخشوع فبها› أو الأداء الصحيح . 

وقد تبطل الصلاة كلها لو كانت الصلاة على أرض غير 
طاهرة. . 

وخلاصة القول: فالمطلوب هو العمل الصالح. 


داه داه دام 
e‏ و ار 


E 


الغاية والمؤيدات 


إن الغاية المنشودة للمسلم فى الحياة الدنيا هى الوصول إلى 
محبة الله تعالى له» وهى بدورها سبيل النجاة فى الآّخرة. 
)١(‏ الحشف: أرداً التمرء أو اليابس الفاسد. 


)۲( روأه الترمذي .(YAAY)‏ 
)۳( رواه بو داود (۷۹). 


آثار الالتزام بالإسلام: ٤‏ - على العمل iS‏ 


الصالح. ) 
فقد قال تعالى: إن الت ١امَنوأ‏ وعيلوا للحت سيجعل هم 
وقال ا تعالی: ل آل اما وسل للحت کات ب جت 
روس نرا [الكهف: .]٠٠۷‏ 
إنها الأعمال الصالحة. 


والارتقاء بالأعمال ‏ كلها حتى تحصل على وصف 
«الصالحات» آمر يحتاج إلى نوعين من الجهد: جهد وجداني» وجهد 

آما الجهد الوجداني : فهو أن يرتقي العمل حتى يكون في مقام 
الإحسان» ولا يكون ذلك إلا حيث يرتقى الشعور ب «الرقابة» إلى أن 
يصبح تطبيقاً لقوله : «اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فانه 
يراك: 

والقرآن الكريم يؤكد في آياته الكريمة الكثيرة على التذكير بهذه 
الرقابةء فإن استشعارها الدائم هو الواقي من الخلل والخطاًء 
والمساعد على البقاء فى دائرة الإحسان. 

ومن هذه الآيات : | 


سے 
اسا م ر سے سے 


قوله تعالی : «يعَلم لاقن أَلصَدود #ه [غافر: ۱۹]. 


ر لا ص کر ہہ م ر ر le‏ 
وقوله تعالی: وشو مع أن ما کم وله يما نملو بر 
[الحديد: .]٤‏ 


رضیت بالإسلام دينا 


n 
کا ` ھا‎ 
وقوله تعالى: #وأعلموا أن أله يَعكَمٌ ما ن نشیک درو‎ 
.]۲٣١ [البقرة:‎ 
رو 2 و س‎ 


ر ج ی کے 


ت رر ا م رر 
وقوله تعالی : وما تن فی سان وما وا ا 

من َمل الا ڪا يکر شيو TET‏ 

ل ی ا و ا ف 

ف کنب م [يونس: ١‏ 

واا و انات 

إن صلة المسلم بالقرآن وثيقة» فهو يقرأ كل يوم هذه الآيات 

اا ا چو وو ا ا و ی ا ا 
فإدا کان كذلك› فيصعب والحالة هذه أن يعدم على ارتکاب 


. أن لله ملع عليه.‎ E 
كذلك لمدة‎  نوکیس‎ e مر‎ e إن هذا الجهد‎ 
من ارف تم یعتاده المسلم ليصبح جزءاً من تكوينه كما سبی‎ 


پسىره 
2 ذلك . 


) وأما الجهد العملي : وا م النوافل دعل آداء E‏ 
ای اف ارات جی بی ) 


في تقرب ف اك قوله ا 
> م is‏ ا 


٣ے‏ 2 0 et ۳ ad‏ 
وسارعوا إل ع 
1 2 ك سر2 ۳ 


ر2 ر چ > I‏ 23 ر 
والأرض ادت مسقن € لنت يِفو فى السرا 


رو سے و ےہ ر ص م قل ر2 ر مد 
وألكَظيين ألْمَيْظ والعافين عن الاس والله حب المحسنت# آل 


ر س 


آثار الالتزام بالإسلام: ٤‏ - على العمل 


عمران 2 ۳ د 


وعندما لتقي الجهد الوجداني مع الجهد العملى»› فسوف 
تتمحض أعمال المسلم في دائرة «الخير»» وتصبح نفسه فياضة به» 
فهو غريزة من غرائزها وسجية من سجاياها» وعندما يكون كذلك فلن 


داه داه مگ 
e‏ بذ ن 


ما سبی دکره» لا یعنی أن الإإنسان المسلم سيتحول ال ملك 
کریم» ولکنه یسعی جهده أن يظل في دائرة الخير» مع ذلك قد تزل به 
القدم» بسبب غفوة أو كبوة. . فإن ذلك لا يخرجه من دائرة 
الخيرية. . إذا رجع إلى الله تعالى بالتوبة النصوح. 
وقد ذكر الله تعالى ذلك بقوله: 


رواایک إا سر 4 َة 2 ۴ ا 2 انس SK‏ دک أ 2 اشغ 2 ف 1 
424 ‌ سے سے که ررم 
لوهم ومن عفر الد ا وَل دروا ڪل م | ا وهم 


A 22‏ ر سے سم ر 0 < ص 
EE‏ 0 ايک برام سيره e‏ 


وھ ج 


انکر حللرت فا وعم اجر الملمینچ [آل عمران: .]٠۳١- ۱۳١‏ 


ا 


وک ای اتقو إا ممم یٹ می الین ڪا د 


E 
فالغالب على حال المتقين أنهم - بعون الله تعالى - يتداركون‎ 
أنفسهم قبل الوقوع في المعصية» وتبقى دائرة عمل الشيطان في‎ 
قال تعالی: «اوالزین هدو فيا ديهم سبلا ون أله لى‎ 
) .]٦۹ امین [العنکبوت:‎ 


رضیت بالإسلام دنا 


مئه وگه ماه 
ا چ یار 


> ¥۷ = 


الصبغة الإنسانية 


أراد الإسلام أن «(الخيرية» ف في المسلم غير مقيدة باتجاه 
معین › e e e‏ 
الملا سات به . 

ولهذا المعتى جاءت النضوض الكثيرة» حاصة على فعل الخيرء 
a i o E‏ من انطلاقه وتحصره في 
مکان ضيق . . 

إلى قوله بي : «في كل ذات كبد رطبة أجر» إن «الكبد» هنا 
لا توصف بالمسلمة أو غير المسلمة. . بل إنها لتتجاوز الإنسان إلى 
الحيوان» وهو سبب ورود الحديث . 


(۱) رواه البخاري *٩(‏ *)› ومسلم (٤€٤۲؟).‏ 


RT 


آثار الالتزام بالإسلام: ٤‏ - على العمل کی ٤‏ کا 


وإلى قوله 345: «الراحمون يرحمهم الرحمن» ارحموا من في 
الأرض يرحمكم من في السماء»". 

وهكذا يوجه الحديث الرحمة إلى «الإنسان» كل إنسان»ء ويتجاوز 

وقال ية : «أحبٌ الناس إلى الله أنفعهم للناس"" هكذا 
««للناس» . 

وقال يٍ: «ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعاًء فیأکل منه 
طير › أو إنسان› او بهيمة › إلا کان له ده صدقة ۲" وهكذا تأتی كلمة 
«إنسان» بصيغة التنكير حتى تكون عامة وتشمل كل إنسان»ء والحديث 


وإذا كان المسلم مطلوباً منه أن يكون في «خيريته» عامّاًء فكذلك 
مطلوب منه أن يكف شره عن الناس كل الناس» بالطريقة نفسها. 

قال 4 : «من غش فليس ا الحديث هنا يتناول فعل 
«الخغش» ولا ينظر إلى من وقع عليه الغش. 

وهكذا توجُه «الخيرية» في نفس المسلم لتكون «إنسانية» لا تقف 
غاد دود اللن آ وز الذهب أو اللون أي الس أ ال ركن 


ص 
ت 


وانظر إلى قوله تعالى: إن أله يحب المحينه [البقرة: ]۱۹١‏ 


.)۱۹۲٤١( رواه ابو داود (١٤۹٤)ء والترمذي‎ )١( 
.)١١۷١٠۸( صحيح الجامع الصغير (١۱۷)ء ومجمع الزوائد‎ )۲( 
.)۱٥۵۲۳( رواه البخاري (۲۳۲۰)» ومسلم‎ )۳( 


€3 روأه مسلم (۲*). 


ر ٤‏ رضیت بالإسلام دنا 


الإحسان» بل اكتفى بذكر الفاعل دون ذكر المتلقي» ليؤكد بذلك 
المعنى الذي سبق ذكره. 

وإذا كانت هذه هي الأرضية العامة «للخيريّة» فلا شك بأن 
الإسلام يرفع من شأنها وثوابها كلما ضاقت الدائرة؛ فهي حينما 
تكون للجار مثلاً فإنه يضاف إليها ثواب إكرام الجار الذي أمر به 
الرسول بء وعندما تكون لذوي الرحم» فإنه يضاف إليها كونها 
صلة رحم» وعندما تكون للوالدين فإنه يرتفع قدرها لتکون امتثا لا 
لأمره تعالى : و وبالو لش إحستاچ [البقرة: ۸1]. ٠‏ 


مه وگه مج 
ي e‏ 


ا 

کر من الاس و ا طا ء الان يوون المجالجين ب 
يقعون في ذم الدنيا» وذم الاشتغال بها والعمل من أجلها. . 

وهو خطأً شائع من زمن بعيد» ولعله بدا في عهد الصحابة وز 
من قبل التابعين. 

ففي «الأدب المفرد» امام البخاري» عن اب نضرة قال : قال 
رجل منا يقال له: جابر: طلبت حاجة إلى عمر طبه في خلافتهء 
فاتت ال المد للا درت عله وقد أعطت فط ونل 
فأخذت في الدنيا فصغرتها» فتركتها لا تسوى شيئاً» وإلى جنبه رجل 
أبييض الشعر أبيض الثياب» فقال لما فرغت: كل قولك كان مقارباًء 
إلا وقوعك في الدنياء وهل تدري ما الدنيا؟ إن الدنيا فيها بلاغنا إلى 
الآخرة» وفيها أعمالنا التي نجزى بها في الآخرة. 


قال: فأخذ في الدنيا رجل هو أعلم بها مني» فقلت: يا أمير 
ا 
إن الدنيا هى الزمن الذي يعيشه الأنسان» فهى بهذا المعنى ليست 
محلا للذم» وإنما الذي يذم هو العمل السيّى فيها. 

ولا نجد في القرآن الكريم عملا للدنيا وعملاً للآّخرةء وإنما 
وصف العمل فيه بأنه صالح أو سيئ» وآثنى الله تعالى فيه على الذين 
يعملون الصالحات» وتوعّد الذين يعملون السيئات. 

فالذم إنما يوجه إلى العمل السيّئ. 

والقرآن الكريم بتحدث عن الحياة الدنيا والحياة الآخرة» وحديثه 
عن الأخرة آوسع مساحة وأكثر تفصيلاً. . ولقد نات أمر الأخرة- 
نتيجة لذلك - في حس المسلم واقعاً يعيشه» فهو امتداد لحياته الدنيا. 

ولقد دم القران الكريم الذين تطغى عليهم هذه الدنيا بحيث 
ون سب ذلك الا رة وهذا ۔ عندما يحدث - خلل كبير في حياة 
المسلم ونصوره. ۰ 

قل تق اادد أن اال ااا ان کا داعلة تحت «الامر 
E CT O NT‏ 
سيئة» وعلى هذا الأساس يكون الحساب فى الآخرة.. وإذن فكل 
حركة يقوم بها الإنسان تدخل في «موضوع الدين» لأنه محاسب 
علا و ف اه کی ان کن و الان عا لا 
به الرسول ياة. 


.)٤۷١( الأدب المفرد‎ )١( 


e 


شت لاسلا وتا 

اھا کک رصيب بام ج 

وهكذا تكون الدنيا ميداناً للعمل والتزود من الخيرات كما قال 
ابي بن کعب وي 


ا إنما ينتج عن جهل؛ فلقد رأينا e‏ ا 

ومن هذا الصفق في الأسواق جهز جيش العسرة وأمثاله.. ومنه 
كانت تحل مشكلات المسلمين الاقتصادية.. بل كان الصحابي 
الكريم يدعى إلى المساهمة فى إنفاق فى الخير فلا يجد؛ فيذهب 
فعل أبو مسعود الأنصاري طب 

لقد قال ية : RR‏ 
إذا لم تكن عاملة؟! . 


ماه داه دگ 
با e e‏ 


وقد سبق القول بأن «نوافل الأعمال» التي تقرّب إلى الله تعالى قد 
تكون في العبادات وقد تكون في المعاملات»› ق 
الخلاق. 

ومما يؤكد هذا المعنى ويوضحه قوله يه : «إذا قامت الساعة 
بذلك أجر»'. 

«ولعل آخر ما كان يدور في ذهن السامعين أن يقول لهم الرسول 


o )۱(‏ المنتخب»› »> پإستاد حسن» عن انس يه «عمدة القاري 
في شرح صحیح البخاري» باب : الحرث والزراعة». عن كتاب: قبسات. 


آثار الالتزام بالإسلام: ٤‏ - على العمل ۷ 
ية ذلك الحديث! ولعلهم توقعوا أن يقول لهم : فليسرع كل منكم 
فلیستغفر ربه عما قدمت يداه» ولكنه لم يقل شيئاً من ذلك. 

إن طريق الآخرة هو هو طريق الدنيا بلا اختلاف ولا افتراق.. 
إنهما ليسا طريقين منفصلين .. ليس هناك طريق للآخرة اسمه «العبادة) 
وطريق للدنيا اسمه «العمل). 


وإنما هو طریق واحد آوله في الدنيا وآخره في الآخرة» وهو 
E‏ . کلاهما شيء واحد في نظر 
الإسلام» وكلاهما پسیر جنبا إلى جنب. ) ْ 


a TET‏ والحض عا ا 
شديدة الوضوح في مفهوم الإإأسلام» ولكن الذي يلفت النظر هنا ليس 
تقدير قيمة العمل فحسب» وإنما هو إبرازه على أنه الطريق إلى 
الآخرة الذي لا طريق سواه. .». 


وفي ضوء ما سبق نفهم قوله ة: «خيركم من طال عمره وحسن 
Es SM 0‏ 
عمله»؛ فطول العمر لمن صلح عمله إتاحة الفرصة له لتقديم ما 
أمكنه من الخير في صلاح الناس ومساعدتهم» وفكرة أن يقعد الإنسان 
عن العمل عند كبر سنه» آمر غير مطروق في المنهح الإإأسلامي»› ولكنه 
عندما يضعف الإنسان عن عمل فهو ينتقل إلى عمل آخر يكون له 
SE‏ 
E‏ 


(۲) قال في (كشف الخفاء): رواه أحمد» والحاكم وصححه» والترمذي . 
)۳( روأه البخاري c (TTY)‏ ومسلم (۲۷۹). 


™ کک 


رضیت بالإسلام ديناً 
«إن تخلف كمال العبد وصلاحه» إما أن يكون لعدم قدرته عليه» 
فهو عجز» أو یکون قادراً علیه» لکن لا یرید فعله فهو کسل . 


وينشاً عن هاتين الصفتين: فوات كل خير» وحصول كل 
)1( 
شر) . 


ماه ماه مگ 
. ي کي 


إن الخلل الذي يبدو في عمل بعض الناس» فيدعو بعضهم الآخر 
إلى ذمه» واعتباره عائقاً عن الآخرة» إنما يرجع إلى عدم وضوح 
الضوابط التي وضعها الإسلام لصلاح العمل في أذهانهم» أو عدم 
الالتزام بهاء وقد سبق ذكرهاء والرئيسة منها هي : 

النية الصالحة والباعث الخيّر» وهذا ينفي العبث وضياع الوقت 
فيما لا فائدة فيه . 

- أن يكون العمل ذاته حسنأًء أو بتعبير آخر: في دائرة ما يطلبه 


- اتباع سلم الأولويات في تقديم الأهم على المهم» وقد سبق 
بيان أن النوافل إنما تكون بعد أداء الفرائض› كما ورد ذلك فى 
الحديث القدسى الذي سبق ذكره. ) 

التوازن: فقد أقام الله سبحانه التوازن في تشريع فرائض 
العبادات والمعاملات والاخلاق» وترك للمسلم أن يوازن في نوافله 
بين هذه الفتات . 

إل العا اندها بضدر رفا لها الخو بط سكزن مدعا 


)۱( الهدي النبوي في الفضائل والآداب» لان القيم› ص «(1A0)‏ نشره المكتت 
الإسلامى . 


e 
ا ا كر فاخ و و ت و‎ 


مئه ماه دگ 
کي ي 


الأو لويات في 


سبق في أكثر من مكان في هذا البحث» ضرورة التزام المسلم 
بترتيب أعماله بحسب سلم الأولويات» وفقه هذا الواجب يعد من 
القواعد المهمة لهذا الدين» وهذا ما جعل أبا بكر وله يستفتح 

«اتق الله يا عمرء واعلم أن لله عملا بالنهار لا يقبله بالليلء 
وعملاً بالليل لا يقبله بالنهارء وإنه لا تقبل نافلة حتى تؤدّى 
e‏ 

الأول: كل عمل له توقيت معين فيجب أن يوذى فيه» ولا يؤخر 
عنه» فالعمل الذي محله النهار لا يقبل بالليل. 

الثانى : النظر إلى مكانة العمل فالفرض مقدم على النافلة. 

ولما لهذا الموضوع من مكانة في فقه العمل» فقد رأيت ضرورة 
تجليته وإيضاحه بما يزيل اللبس عنه» وللإمام الغزالي كلام سديد في 
الموضوع» أذكر بعضه؛ قال : 


)١(‏ تهذيب حلية الأولياء /١(‏ ١٠)ء‏ نشره المكتب الإسلامي. 


e 
ا‎ 


«الترتيب بين الأعمال الخيرة واجب» وترك الترتيب بين الخيّرات 
من جملة الشرور. 


فقد يتعين على الإنسان فرضان: أحدهما يفوت والآخر لا 


رضيت بالسلام دینا 


يفوت» أو فضلان: أحدهما يضيق وقته» والآخر يتسع وقته» فإن لم 

ونظائر ذلك أكثر من أن تحصى . 

فإن المعصية ظاهرة» والطاعة ظاهرة» إنما الغامض تقديم بعض 
الطاعات على بعض› كتقديم الفرائض على النوافل»› وتقديم فروض 
الأعيان على فروض الكفاية» وتقديم فرض كفاية لا قائم به على ما 
قام به غیره» وتقديم الهم من فروض الأعيان على ما دونهء وتقديم 
ما يفوت على ما لا يفوت . 

e EA PE FY‏ اذ ستل 
«أمك»› E‏ : ثم من e‏ «آمك»› قال : ثم من؟ قال : «أمك»» 
قال: ثم من؟ قال : «أبوك»» قال: : ثم من؟ قال : «أدناك فأدناك». 

فينبغي أن يبدا في الصلة بالأقرب» فإن استويا فبالاأحوج . 


معرور»› بل ينبغي أن يقدم حقهما على الح رعا من تقديم فرضر 
آهم على فرض هو دونه . 


وكذلك دا کان على العبد میعاد» ودخل وقت الجمعة» فالجمعة 


(۱)( رواه البخاري CEND‏ ومسلم .)0١(‏ 


PT 


آثار الالتزام بالإسلام: ٤‏ - على العمل ایا ا 
تفوت» فالاشتغال بالوفاء بالوعد معصية»ء وإن كان هو طاعة في 
)1( 
هسه . .) . 


وتطبيق قاعدة «الآأولويات» إنما تتم عندما يحسن المسلم 
الاستفادة من الوقت»› فالمحور الاساس فيهاء هو شغل الوقت 
فالوقت هو أثمن ما يحافظ عليه. 


وبما أن العمر محدود» ولا يدري صاحبه متی أانتهاؤه› فینبغی 
عليه بذل الجهد والإسراع في إنجاز أكبر قدر من العمل . 

وهذا ما دعا إليه القرآن الكريم في أكثر من آية من اياته» فقال 
تعالى : وسار ا إل معَفرَة من من رب ڪه [ال عمران: ۱۳۳]» وفال 
تعالى : #اسابقوا إل مغرو من رَد رک4 [الحديد: .]۲١‏ 


وصورة «المسارعة» وأكثر منها صورة «المسابقة» واضحة لكل 
قارئ للقرآن لا تحتاج إلى تفسير. 

والمسارعة والمسابقة تعني انتهاز الفرص المتاحة عندما تتوفرء 
وهذا آمر واجب› فقد تجيء الفرصة ثم لا تعود» وهذا ما وضحه کا 


بقوله: (من أراد الحح فليتعجُل› > فإنه فد پمرص e‏ وتضل 
الضالة» وتعرص الاح" 


)١(‏ المهذب من إحياء علوم الدین (۲/ ١٤۲)ء‏ نشرته دار القلم بدمشق. 
وقال ابن الجوزي: ينبغي للإنسان أن یعرف شرف زمانه» وقدر وقته» فلا يضیع منه 
لحظة في غير قربة» ويقدم الأفضل فالأفضل من القول والعمل» ولتكن نيته في الخير 
قائمة» من غير فتور بما لا يعجز عنه البدن من العمل. انظر: مواعظ الإمام أبن 
الجوزي» ص »)۸١(‏ نشره المكتب الإسلامي . 

(۲) رواه ابو داود (۱۷۳۲)» وابن ماجه (۲۸۸۳). 


رضیت بالإسلام دیناً 


وفى الحديث قوله كيه : «بادروا بالأعمال الصالحة»'. 


وفى الحديث قوله ية : «اغتنم خمساً قبل خمس: شبابك قبل 
هرمك› وصحتك قبل سقمك» وغناك قبل فقرك› وفراغك قبل 
= ول(“ وحباتك قبل موتك»'. 


وهكذا تأتي الأحاديث الكثيرة لتؤكد أن من الأولويات اغتنام 
الأوقات فقد يتاح لك القيام بالعمل؛ فإذا اخرته فربما لا تجد له 
الوقت بعد ذلك . 

وقد كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري وي : 

اما د ن القوة في العمل : ان لا تؤخر عمل اليوم لغد» 
فإنكم اذا کک تدارکت عليكم الأعمالء فلا تدرون اقا 
تا خدون فأضعت( 

إن الاستفادة من الوقت» والتخطيط لهذه الاستفادة أمر مساعد 
على إنجاز الأعمال» يضاف إلى ذلك وجود «الإرادة» القوية. 

قال ابن القيم ا2 : 

«إذا حضر للرجل فرصة القربة والطاعة» فالحزم كل الحزم في 
انتهازهاء والميادرة إليهاء والعجز في تأخيرهاء والتسویف بها ولا 


سیما إذا لم يثق بقدرته وتمکنه من أسباب تحصيلهاء > فإن الهمم 
سريعة الانتقاض قلما ت e‏ 


(۱) رواه مسلم (۱۱۸). 
(۲) اخرجه الحاكم )۳٠١١/٤(‏ وصححه» ووافقه الذهبي . 
(۳) کنز العمال .)٤٤٤۰٥(‏ 
)٤(‏ زاد المعاد (۳/ .)٥۷٤‏ 


آثار الالتزام بالإسلام: ٤‏ - على العمل ۳ ٤‏ 
وحير القول في هذا الات قوله ا : «المؤمن القوي خير - 
وآحبٰ إلى الله - من المۇمن الضعيف › وفي کل خير » احرص على ما 
ينفعك» واستعن با لله » ولا تعحز» وإن أصابك شىء ٠‏ فلا تقل : لو 
أنی فعلت کان كذا وكذاء ولکن قل: قدّر الله وما شاء فعل» فإن 
(لو) تفتح عمل الش لان . 
الذي سبق ذكر بعض معالمه. 
إن التعامل مع قاعدة «الأولويات» ومراعاة عناصرها التي هي : 
الحرص على الوقتءَ والتخطط للعمل» والإرادة القرية ال لا تقبل 
التسويف» كفيل بالنجاح الذي يريده الله تعالى لعبده. 


داه ماه دگ 
یار ا 7 


تلك هي الخطوط العريضة في أمر «العمل»»ء أرجو أن أكون قد 
وفقت في عرضهاء بما يؤدي الخرض» ويعطي الصورة الصحيحة. 

وبهڏا ينتهي المقصد الثاني من الكتاب» وبانتهائه ينتهي الكتاب› 
راا من اتال القرل» والر عن الل والقصر: وان بج 
ووالديٌ والمسلمين في عداد الذين آمنوا وعملوا الصالحات› اس 
سيجعل لهم الرحمن وداء إنه سميع مجيب . 

وصلی الله على سيدنا محمد» وعلى آله وصحبه وسلم. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 

تم الكتاب بحمده تعالى 
@ ® § 


(۱) رواه مسلم .)۲٤(‏ 


6 مقدمة الطبعة الأولى E E‏ 
6 مقدمة الطبعة الثانية V n n‏ 


بين يدي الكتاب 


المبحث الأول: مع قوله تعالى: رضت لَك لدم دباي E st‏ 
المبحث الثاني : رضيتٌ بالإسلام دينا O E O‏ 
المبحث الثالث: لماذا الإسلام؟ ... o‏ 
المبحث الرابع : الباعث على تأليف الكتاب RT e‏ 
المبحث الخامس: مقدمات بين يدي الكتاب TO eas‏ 
(1) الأسئلة E As E‏ 
(۲) المويدات E GG‏ 
(۳) مصدر التلقى CE GO‏ 


المقصد الأو ل 
التعريف بأصول الإسلام 


الباب الأول: في معرفة «الربٌ» تعالى 


ه تمهيد: مكانة «المعرفة) E O Ra‏ 
الفصل الأول: معرفة الصحابة وون E‏ 


الفصل الثانى: معرفة السلف رحمهم الله تعالى O n eS‏ 


ا 


€ رشي باشل ا 
الفصل الثالث: أقوال العلماء في بيان معرفته تعالى E‏ 
| - الإمام الحارث المحاسبي ET‏ 
- الإمام ابن الجوزي E e AEE ESER‏ 
۳ الإمام فخر الدين الرازي a‏ 
؟ - الإمام ابن قدامة المقدسي ay eT‏ 
ه - الإمام ابن قَيْم الجوزية U le O‏ 
اله د قات V\ ...... N‏ 
الفصل الرابع : خطوط عريضة lo EE TE‏ 
الباب الثاني: في معرفة «الدين» 
الفصل الأول: معالم الدين OD LS N O‏ 
الفصل الثاني : التعريف بالإسلام N a‏ 
لرک ول الاد چ O ED O‏ 
- الركن الثاني : الصلاة VE eae TEY‏ 
A i e EOE‏ 
- الركن الرابع : الصوم EE A OE E‏ 
اا Oe O‏ 
- ركان الإسلام E e a‏ 
الفصل الثالث: التعريف بالإيمان O‏ 
ال او اا0 تال E Sl‏ 
- الركن الثاني : الإيمان بالملائكة TT‏ 
WR ssi Ses E E E TA E‏ 
الک اا ااال ES‏ 
- الركن الخامس: الإيمان باليوم الآخر E a‏ 


ت الركن السادس : الإيمان بالقدر OY Celat e ISE‏ 


ا ا لات ظارة O‏ 
ثالثاً : واقعة أغضبت النبي بلا o o‏ 

رابعاً : كيف تعامل السلف مع الإيمان بالقدر؟ e‏ 
خامساً: الإيمان بالقدر باعث على العمل o‏ 

سادساً : تصحيح أخطاء بعض الوعاظ والخطباء e‏ 
اا ooo‏ 
الفصل الرابع : التعريف بالإحسان O‏ 
الفصل الخامس: الإسلام والإيمان والإحسان o‏ 


الباب الثالث: قي معرفة الرسول عة 


القصل الأول: الرسالة الخاتمة O‏ 
الفصل الثاني : كمال حَلقه وخلقه بي ................. 


الفصل الثالث: الرسول بي هو المبين للقرآن E‏ 


الفصل الرابع : خطوظ عريضة من سيرته بل o‏ 
الف اتا ال اىم م ا ج ll‏ 
e qen Oo aE‏ 


الباب الرابع: القرآن مصدرٌ المعرفة 


O ا‎ 
E E E E TOY التي هي قوم‎ ٣ 
E O الصلة بالقرآن‎ - ۳ 
E كيف كانت صلة السَلَّف بالقرآن؟‎ - ٤ 


2 2 
E E TT 


pf a 
اھ ا‎ 
E ۷-الأدبٌُ مع القرآن‎ 
e ...... الخلاصة‎ - ۸ 


المقصد الثاني 


رضیت بالإسلام دیا 


أثار الالتزام بالإسلام 


تنمهيد : الثتوابت والمقررات 


| - سبيل النجاة TPE‏ 


۲ عقيدة الأنبياء واحدة ll‏ 


م ر2 
+ 


۳ الا له للق والا4 eT‏ 
٤‏ - لا داه ف الي ا e‏ 
٥‏ - كرامة الإنسان وحریته a‏ 
٦‏ - التكليف في حدود الطاقة e‏ 
۷ - النظرة الكلية للإنسان TT‏ 


©GĞ©dGdudGb®badCoGéGGG@OQHhH GOG C&® © © +» 


OÖOV0VO GGG EGEBSDGoO©Op ED ©® ® © 
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الباب الأول: آثار الالتزام بالاسلام على العقل 


الفصل الأول: العقل وعالم الغيب 2 


|١‏ - الإيمان بوجود الجن والشياطين 


EE تحتاج إلى أجوية‎ N E 


۳ إل محدود وعجر العقل O‏ 


OGĞ©CBHBOGOGOGGHSH HO OQ DB ® GG 6G 28 e 24 o e 


uoOovwEeEepeEevtduaendouonlNlnhdO®OGSB OHO GG © e 


. الإيمان بالغيب ليس إيماناً بالوهم ولا إيذاناً بالفوضى‎ - ٤ 


a خلاصة الفصل الأول‎ ٠ 
.... الفصل الثاني : العقل وعالم الشهادة‎ 


| - دعوة العقل لتدبر کلام الله تعالی 
۲ - دعوة العقل إلى النظر في الكون 


Osu Gd®GOnSnGéGGHEHDODa@aQDGooD o o 
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الموضوعات 

فهرس الموضو ا ° ا 
۳ - حرية العقل والعلم التجريبي TIE Nac le‏ 

ا الك الجريىوالتن الال EE a‏ 

° العلم التجريبي ابرا الخادع Eo N‏ 

الفصل الغالث : دور العقل في امر التشريع YY O EPS‏ 
الفصل الرابع : الحفاظ على سلامة العقل FEV SUSAN‏ 

E خلاصة الباب الأول‎ ٠ 


الباب الثاني: اثار الالتزام بالاسلام على الروح 


۵ تمهید: عن الروح EO SE ST a E‏ 
الفصل الأول: أثر الإيمان على الروح ES‏ 
١‏ - إزالة الوسائط ER eR eî.‏ 
۲ - الح أوَل لوازم الإيمان O oa a‏ 
۳ - آثار محبة الله تعالی O O E‏ 
٤‏ - محبة الرسول كيا FOES CESSES‏ 
ه ‏ أشواق الروح وحلاوة الإيمان OV es‏ 
٦‏ - ذكر الله تعالى VE e EE‏ 
۷ الدعاء E‏ 
الفصل الثاني : تركية النفس PA GE E‏ 
أالاة ل فط الان د WA ies‏ 
۲ - طريق تزكية النفس ENVY SDSS SS‏ 
٢‏ تز الفس فى مدان العادذات E a‏ 
٤‏ - ضوابط النوافل E‏ 
ه - تزكية النفس في ميدان المعاملات NT‏ 
- تزكية النفس في ميدان الأخلاق O‏ 


۷ وازن ف عملة ال كة E e as‏ 


e‏ رضیيت بالإسلام دیا 
۸ الأولويات فى النوافل ET‏ 
الفصل الثالث: غذاء الروح r‏ ....... * 


الباب الثالث: اثار الالتزام بالاسلام على الجسم 


۵ تمهید I Saet e MAE TOE‏ 
الفصل الأول: المطلوب في أمر الطعام . O o‏ 
الفصل الثاني : المطلوب في آمر اللباس CE ON‏ 
الفصل الثالث: ضوابط غريزة الجنس O‏ 
O e. A‏ 
الباب الرابع: آثار الالتزام بالاسلام على العمل 
| - تمھید E O PTET‏ 40 
۲ - المقصود بالعمل 2 
۳- القول من العمل CEE SCE OE‏ 
٤‏ - العمل المطلوب .. e‏ 
ه ‏ الغاية والمؤيدات CE GOSS RC CDAD EO‏ 
٦‏ - تصحيح المسار CCF alive eee eas‏ 
۷ الصبغة الإنسانية EET‏ 
۸ ۔ خطاً شائع CE E oS ET‏ 
٩‏ - الأولويات في العمل O‏ 
6 فهرس الموضرعات LOO is Es AAS‏ 


